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قائمة المحتویات 

کلمات قرآنية تعددت معانیها ومبانیها بين المشافهة والتدوین / د. محمد نور الدین بن محمد عيد النجد ا ۳۱ 
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کلمات قرآنية تعددت معانیها ومبانیها بين المشافهة والتدوین 
د. محمد نور الدين بن محمد عيد المنجد. 
أستاذ مساعد, قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب والعلوم الاجتماعية؛ جامعة السلطان قابوس» سلطنة عمان 


الملخص 

يرمي هذا البحث إلى استكشاف نماذج من كلمات قرآنية تكررت في الوحي المنزّل على الرسول صلَى الله عليه وسلّم تلقّاها 
الصحابة الكرام من فمه الشريف مشافهة بوحهين من الأداء أو أكثر» وتناقلها القرّاء من بعدهم كذلك إلى يومنا هذاء ودُوّنت 
برسمين مختلفين في مواضع متفرقة من المصحف الشريف» ومن تلك الكلمات: (وار/ ءَاثّار)» (طئف/ طائف)» (عِبّد/ عِبَاد)) 
(بقدر/ قادز). حاول البحث الغوص في دلالات هذه الكلمات في مواضعها من الكتاب العزيز» مستعيئًا بالمعاجم اللغوية» 
وأمهات كتب التفسین والقراءات القرآنية» والرسم العثماني» ومستهدمًا الربط بين السياق القرآني ودلالات الرسم وطرق 
الأداء. اتخذ البحث من الإحصاء والاستقراء منهجاء ومن التحليل والمقارنة مسلكاء فتتبع تكرار تلك الكلمات برسومها 
المختلفة في المصحف الشریف. ثم مقارنة الرسم بالقراءات المأثورة عن النبي صلی الله عليه وسلّم في سياقها القرآني مع التأمل 
في دقيق المعاني وهندسة المباني في إثبات الألف وحذفها؛ فخلص البحث إلى ست فوائد في حذف الألف من الكلمات 
المدروسة» ما كانت لتتكشف لولا مقارنتها مع نظائرها بإثبات الألف. 

الكلمات المفتاحية: الرسم العثماني» الرسم والمعنى» تاريخ القرآن القراءات القرآنية. 

المقدمة 

فقد وصف الله تعالى ما أنزله بالوحي على قلب رسوله الكريم بأنه آيات مقروءة ومكتوبة؛ فقال جل شأنه: [الر تِلْكَ ءاياث 
الكتاب وَقُرْآنٍ مُبِينِ] [اليجر: »]١‏ وقال أيضًا: (طس يَلْكَ ءايَاث لقن وکتاب مُبِينِ] [التّمْل: ۱]» وشاءت حكمة الله 
تعالى أن تتعدد طرق الأداء الشفوي والتدوين الكتابي في كثير من كلماته؛ فتلقّاها الرسول صلی الله عليه وسلّم من جبريل 
عليه السلام وأداها ملعا أمته كما تلقّاهاء وقد تكمّل حل شأنه بحفظه قرآنًا تلی وكتابًا يُسطر فلا يخالطه مسن من تحريف أو 
تبدیل؛ فقال فق وصف ag‏ و له افِظون) [حشر: 4]. 

واحتهد العلماء تفدّئًا في حدمة کتاب الله وتفانيًا في تأصیل علومه؛ فکان منها: علم القراءات» وعلم الرسمء وعلم العدّ 
والضبط» وعلم التفسير» وغیرها كثير» غير أن البحث في دلالات رسمه وتعلیل اختلافه ما یزال أرضًا حصبة أحجم عنها 
الدارسون الا قلیلا؛ لوعورة مداحلها ومشقة مسالکها. 


ولعل ابن البناء المراكشي (ت۷۲۱ه) كان أول من تنبّه للربط بين الرسم والدلالة في کتابه (عنوان الدلیل من مرسوم حط 
التنزیل»(۱)» وحدیّا صدرت بعض امحاولات في هذا الشأن» نذکر منها: محاولة الباحث محمد ملول في کتابه (اعجاز رسم 
القرآن وإعجاز التلاوق)(۲)» ود. سامح القليني في کتابه (الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن)(۳)» ود. حمدي الشیخ 
في کتابه (الإعجاز الدلالي والبياني في الرسم العثماني) (4)» وعمر عبد اهادي عتیق في بحثه (العلاقة بين رسم القرآن الکرم 
والدلالة) ره)» ود. عبد العظیم المطعني ني کتابه (لطائف وآسرار حصوصیات الرسم العثماني للمصحف الشریف) (1). 
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وهذا احتهاد في نماذج منهاء نسأل الله التوفیق والسداد: 


0 وائر/ عاثار): 
ورد اللفظ في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة» برمين مختلفين: 


الرسم الأول: بإثبات الألف ثلاث مرات» وذلك في قوله تعالى: 


.]14 قَالَ دك ما کنا تبغ ادا عَلَى ءاتارها قَصّضا) [الكهف:‎ .١ 

۲ (کاثوا من قبلهم كاثوا هم اَعَد مهم فو وتان الأزض [غافر: ١؟].‏ 
۳( کائوا أكثر منهم وَأَسَدَّ قُوَةَ وا ي الْأَرْضٍ] [غافر: ۸۲]. 

الرسم الثاني: بحذف الألف ثماني مرات» وذلك في قوله تعالى: 


.]0 ٠ انظ إلى ءاثر رمت الله کیت يخي الْأَوْضَ بَعْدَ مَؤغا) [الروم:‎ .١ 

.]45 وميا عَلَى عائَرهِمْ بویسی ابن مرم [المائدة:‎ .١ 

۳ هم َو ءابَاءَهُمْ ایهم على یم يُهْرَعُونَ 1 [الصافات: .]۷۰-1٩‏ 

4 وبل الوا إن وتا ءَابَاءَنَا على أو 1۳ انا عَلَى ءارم ُهْتَدُونَ 1 [ الزحرف : ۳ 

6 وَكَذَلِكَ مَا سل من قَبْلِكَ ي قر و من نَذِيرٍ إل قال مُتْرَفُوهًا ۳ ودنا َابَاءَنَا عَلَى مه و على َاثَرهِمْ مُفْتَدُونَ ) 
[النحرف: ۲۳]. 

3 إا خن خي الْمَؤتّى تب ما قَدّمُوا وََانَهُمْ) [يس: .]١١‏ 

¥ (2 تن عَلَى ءارم برسلا وَقَمَيْنا بعیسّی ابْنِ مرح م وَءَاتَيْنَةُ الإنجيل] [الحديد: ۳۷ 

۸ فلع يج تَفْسَكَ عَلَى ءاترهم إِنْ هَ موا دا دی أسَما) [الكهف: .]١‏ 

واحذف في رسم المصحف على ثلاثة آوحه. یقول سلیمان بن بحاح في مختصر التبیین: "وقسم علماء الرسم الحذف إلى ثلاثة 

آقسام: 


١‏ - حذف إشارة یکون القصود منه الاشارة إلى قراءة أخرى في الكلمة». 

۲ - وحذف اختصار وهو الذي یکون مطردا في جمیع الکلمات المتناظرة کحذف الألف في كل جمع مذکر سالم وشبهه إذا 
لم يقع بعد الألف تشدید أو همز مباشرین مثل قوله تعالی: [العلمین) و الحفظين] و[ الصّدقين] . 

۳ - وحذف اقتصار» وذلك كأن يرد الحذف في كلمة بعينها دون نظائرها في كل القرآن الكريم. 

وقد وردت الآيات السابقة في كتب القراءات بصيغة الجمع الا آية الروم» یقول القاضي ی الواقي: قا ابت عامر ور 
والكسائي وحفص: انظ إِلَ ءار رَحْمَتِ اللَّو) بألف بعد اهمزة وألف بعد الثاء على الحمع» وقرأ غيرهم بحذف الألفين 
على الإفراد "(۸)؛ فالرسم في هذه الآية إشاري على ما ذكر علماء الرسم» إذ فيه إشارة إلى الإفراد في قراءة باقي القراء. 


ومن المفسرين من أجمل المعنيين (الجمع والإفراد) بعبارة لطيفة فقال: "[ مَانْظُرْ إلى ءاثر مث الله أثر الغيث من النبات 
والأشجار وأنواع الثمار"(3). 
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ویبقی السوال: إن كانت العلة في حذف الألف من (ءابر) في آية الروم إشارة إلى قراءة الافراد عند بعض القراء» فما بال 
بقية الایات التي حذفت آلفها في الرسم وأجمع القراء على روايتها بالجمع؟ 


لعلنا نتلمس الحواب في کتب اللغة وأقوال الفسرین؛ إذ (الأثر) في اللغة كما یقول الخليل: "بقيّة ما تری من كُلَ شيء وما لا 
يُرَى بعد ما يُبّقي عم ر. ۱ وقي قول الخليل دقة بالغة إذ يقسم (الأثر) إلى مرئي وغير مرئي» أو إلى أعيان ومعانِ» وبتتبع 
اللفظ في سياقاته القرآنية بحد مصداق ذلك؛ فالآيات الثلاث التي وردت برسم الألف [ءَانَّار) دلت على آثار محسوسة 
مرئية: 

ففي آية الكهف يقول القرطي: "فرحعا يقصان آثارهما لغلا يخطئا طريقهما"(١١)»‏ ويقول القاسمي: "أي رحعا ماشيين على 
آثار أقدامهما یتبعانا قَصّضاء أي اتباعًا للا يفوتمما الوضع (۲ ۱). 


وني آية غافر الأولى يقول البيضاوي: "(وءان في الْأَنْضٍ) مثل القلاع والمدائن الحصينة"(7١)»‏ ويقول في الثانية: "(وءانر 
في الْأَرْضٍ) ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحوهما"(5 »)١‏ وما ذكره القرآن من اتخاذ أولئك الأقوام من السهول قصولا 
ومن الحبال بيوثًا في قوله تعالى: حون من سُهُوهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الال بُيُونا [الأعراف:74] ما يزال مائلًا أمام 
ناظزي كل ذي بصر: فقسمة الخليل الأولى» وهي (بقيّة ما ترى من کل شيء) متحقّقة بدقّة في الآيات الثلاث التي رمت 
فيها (َانّار) بألف» وتدل على البقية المرئية. 


أما في قسمة الخليل الثانية وهي (ما لا يُرَى بعد ما يُبّقي عم فنحد فيها تعلیلا آخر غير الافراد والجمع في قوله تعالی: 
كَانْظْ إل ءائْرٍ نت ال کیت يخي ال بَعْدَ مَوْتَا) [الروم: »]5٠‏ فما أشار إليه البيضاوي آنقًا من (عانر نت الله 
من النبات والأشجار وأنواع الثمار ۳ هو عم تلك الرحمة التي تدرك بالبصيرة لا بالبصر وأما تأويل الرحمة بالغيث وهو 
مدرك بالحست» فنقول: ما كان للغيث أن بت لولا تلك الرحمة» وإبقاء الرحمة في هذه الآية على معناها الواسع أدق دلالة من 
قصره على الغيث أو المطر» وأنسب مقامًا لاقترائما ب(الأثر) الذي هو عُلْقَة تلك الرحمة. 


وأيضًا بحد تناغمًا عجيبًا بين قول الخليل هذا وقول البقاعي في تفسيره على ما بينهما من قرون؛ إذ يقول في تفسير آية المائدة: 
"على آثارهم) أي النبيين الذين يحكمون بالتوراة» وذكر الأثر يدل على أنمم كانوا قد تركوا دينهم» ۸ يبق منه إلا رسم 
حفي"(5١)»‏ والرسم الخفي هو العْلْقّة التي ذكرها الخليل. 

ول مثل هذا المعنى أشار البقاعي في آية الصافات» يقول: "(علی آثارهم) أي التي لا تكاد تبين لأحد لخفاء مذاهبها 
لوهيها وشدة ضعفها وانطماس معالمهاء لا على غيرها (یهرعون .)١5("14‏ 

وكذلك يقول في آيتي الزحرف موّكدًا زوال الأعيان فلا ثرى» يقول: "[وانا على آثارهم] أي خاصة لا على غيرها ونحن في 
غاية الاحتهاد والقص للآثار وان لم بحد عيئًا نتحقّقها"(7١).‏ 

ومن القسمة الثانية العاني» وهي لا ری ويبقى ها عُلْقَّ ومنها أقوال المرء وأعماله» وإلى هذا ذهب المفسرون في قوله تعالی: 
"لا ن ي الْمَؤتّى ونکت ما قَدَمُوا وََانَهُمْ) [يس: ۰]۱۲ يقول ابن عاشور: "وأما الآثار فهي آثار الأعمال» وليست 
عين الأعمال بقرينة مقابلته ب (ما قدموا) مثل ما يتركون من خير أو شر بين الناس وي النفوس» والمقصود بذلك ما عملوه 
موافمًا للتکالیف الشرعية أو مخالقًا هما وآثارهم كذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سنٌ سنّة حسنة فله أجرها 
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وأحر من عمل بحا إلى یوم القيامة» ومن سن سنّة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بحا إلى یوم القيامة» لا ینقص ذلك من 
أعمالهم شیئًا»؛ فالآثار مسبّباتٌ أسباب عملوا بها(۱۸)» أي عُلَْفَةُ ما لا ری. 


وعلى هذا النسق يمكن حمل (مائرِهِمْ) في سورة الحديد؛ إذ الشرائع وما فيها من أحكام معانٍ لا درك بالحواس» غير أن لها 
عُلْقَةَ تدل عليها قبل زوالما؛ فإن زالت الق زال الأثرء يقول ابن عاشور في قوله تعالى: ( قَمَْنَا على ءاتَرهِمْ برسلا وین 
بعيسى این مزع وينه الإنجيل] [الحديد: ۲۷]: "وضمير الجمع في قوله: (على آثارهم) عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما 
الذين كانت فيهم النبوءة والکتاب»... وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين» أي حضر الماشي الثاني قبل أن 
يزول أثر الماشي الأول» وشاع ذلك حتى صار قوهم: على أثره بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه"(9١)»‏ ثم يزيد 
زوال الأثر بيانًا بزوال العُلقة بقوله: "وني إعادة فعل (ققّينا) وعدم إعادة (على آثارهم) إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل 
إسرائيل وبين عيسى؛ فإن آحر رسل إسرائيل كان يونس بن متی» أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح؛ فلذلك 
لم يكن عيسى مرسلا على آثار من قبله من الرسل"(١۲)»‏ وهذه لفتة من ابن عاشور قل نظيرهاء تمعن في دقة التعبير القرآني 
ودلالة ألفاظه؛ إذ يدل ب (الأثر) على عُلَْمَةِ تصل اللاحق من أنبياء بني إسرائيل بسابقه» فلما طال العهد بين عيسى عليه 
السلام ومن قبله ذهبت تلك العْلْقَّة» فجاءت رسالته غير قافية أثرًا. 


وأما قوله تعالی: لك بجع فاگ على عائرْهِمْ إِنْ 1 يُؤْمنُوا بدا ا لحديث أَسَمًا) [الكهف: 5] فيرى فيه الزمخشري أن الله: 
"شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداحله من الوحد والأسف على توليهم» برحل فارقه أحبته وعرّه فهو يتساقط 
حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وحدّا عليهم وتلهمًا على فراقهم (۰)۲۱ وتبعه كثير من المفسرين على هذا المعنى» غير أن 
القرآن يذكر في ا موضوع نفسه آيات أخر تذهب بنا مذهبًا آخر» منها قوله تعالى: 


.]+ تلعب تفشك علوم حسرت) [فاطر:‎ ٠ 

» [لعَلّكَ بغ تفت ألا یکولوا مُؤمنين) [الشعراء: ۳]. 
والمتأمل في هذه الآيات يجد التدرج والشمول في الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلّم؛ ففي الأولى نمي عن إذهاب نفسه 
(عَلَيْهِمْ)» والثانية على (عدم إيمانهم)» والثالثة على (آثار عدم إيماتهم)» وإلى هذا المعنى الأخير ذهب الماوردي فقال: "على 
آثارهم) فيه وحهان: أحدهما: على آثار كفرهم. الثاي: بعد موتم"(۲۲)» والذي نراه أن الوجهين مرادان في الآية الكريمة؛ إذ 
آثار کفرهم هي العُلقة الباقية بعد زوال أعيانغم» وأسفُ الني صلّی الله عليه وسلّم لم يكن عليهم ولا على كفرهم فقط وإنما 
كان كذلك على كل من يأ بعدهم ويقتفي آثارهي كما في قوله تعالى: (َِهمْ ألما ءابَاءَهُمْ ضَالَّينَ هَهُمْ عَلَى عَائرَهِمْ 
يُهْرَعُونَ 1 [الصافات: .]7١-59‏ 


والخلاصة أن كلمة (ءاثار) وردت في القرآن بإثبات الألف في سياق البقية ا محسوسة لآثار أقوام سادوا ثم بادواء ووردت (ءَاثّر) 
بحذف الألف في الحديث عن مه تشي ما تعلقت به مما لا ری وذلك في سياق آثار رحمة الله وآثار المرسلين من شرائع 
وأحكام يهتدي بدیها أهل الإيمان» وكذلك آثار أهل الكفر والضلال من أقول وأعمال يقتدي با من سار على تمجهم» 
وضلّ بضلاشم. 
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۲ رطف - طائِف): 
ورد اللفظ في القرآن الكريم مرتین: 
الأولى: باثبات الألف في قوله تعالى: (فطَاف علیها طایْت من ریت وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ گالصترم) [القلم: ۲۰-۱4]. 


والثانية: بحذف الألف قي قوله تعالى: إن لین اقا إذَا مَسسَهُمْ طَيِفٌ من الشَیْطن نژ ادا همم مُبْصِرُونَ] [الأعراف: 
115 


والکلمة في الأصل اللغوي بمعنى الدوران حول الشيء» یقول ابن فارس: "(طوفت) الطّاء وَالْواو وَلمَاء صل واحذ صَحِيحٌ یل 
عَلَى دَوَرَانٍ الیو على الشّئْءٍء ون مت به. # ممل علي بقال: طاف به ویب یطوف طَوْفًا وَطَوَانَاه وَاطّافَ بو 
واسکطاف. ثم يُقَالُ لِمَا يدور بِالْأَشْيَاءِ وَيُحَشّيهَا من الْمَاءِ: طوقان... أا البق من لاس نها جع تُطِيفُ بالواجد أو 
بالسء(۰)۲۳ وإلى هذا المعنى يشير السمين الحلبي في اشتقاق (الطائف) فيقول: "(الطائف) في الأصل اسم فاعل من طاف 
يطوف حول الشيء: إذا دار من جمیع جوانبه وأحاط به ٤("‏ ۲). 

ولنا في سياق الآيات الكريمة هادٍ ودلیل؛ فأما الآية الأولى» وقد رسمت فيها (طایف/ بإثبات الألف فقد وردت في سياق 
العقوبة» جاء في الدر المصون: "قوله: [ طَآئِفٌ!: أي مَلاكُ أو بلاءٌ طائفٌ. والطائفٌ غلّب في الشر(۰)۲۰ 


والأصل في فعل (طاف) أن يتعدى بالبای كطاف بالبيت» وتعديته ب (على) تضمين لمعنى العلو» وهو يتناسب مع معنى 
عقاب الله يقول الشوکاین: "طاف على تلك الجنة طائف من جهة الله سبحانه »)۲٠("‏ وقي قوله هذا إشارة إلى تضمين 
الفعل معنى النزول من علوٌء وقد صرّح به ابن عاشور فقال: "وعدي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى: تسلط أو 
نزل (۲۱۷). 

ولیس في اللفظ ما یشعر بمعنى الاحاطة كما ذکر الألوسي في قوله: "(قَطاف علیها) أي أحاط نازلا على الجنة (طائفٌ) أي 
بلاء حيط فهو صفة محذوف"(58).» والدليل أن من يطوف بالكعبة يدور حولها حتى أت على جميع أطرافهاء غير أنه لا 
يحيط بما. 


ولم يبيّن كثير من المفسّرين حقيقة هذا الطائف الرباي» واكتفى بعضهم -کما في قول الألوسي السابق- بأن الطائف صفة 
حذوف بل صرح ابن عاشور بأنه لا حاجة لتعيينه» فقال: "ولم يعيّن جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات 
من املاك ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل به"(59)» غير أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء وما يُصرّح به في 
سورة يلمح إليه في أحرى» وكلّ في سياقه غاية في الحسن والبلاغة» وقد صرح القرآن بطريقتين في إهلاك الجنات: سريعة 
بالإحراق» وبطيئة بابلفاف فقال تعالى: یل عَلَيِهَا انا من السَمَاءِ قبح صَعيدًا نا آز ببح ماژها عَوْر) 
[الکهف: ١١-٤٠١‏ ]» یقول الخليل: "وقوله تعالى: (وَیْْسل عَلَيْهَا خُسْبَانًا من السّماء) أي نارًا تحرقها"(۳۰). 

والطريقة في سورة البقرة أوضح بیان وأكثر تفصیلا؛ إذ بين الوسيلة وابحهة والنتيجة في قوله تعالى: ابا إِعْصَّارٌ فيه تا 
فَاحْتَرَقَتْ) [البقرة: »]۲٠١‏ والتصريح هنا يكاد يُطابق التلميح هناك؛ إذ الاعصار والطائف كلاهما ريح دوارة فيها نار أتت 
على الحنتين» والنتيجة واحدة: الأولى احترقت» والثانية أصبحت حصيدًا سوادًا كالليل مظلماء والإعصار طائف تدركه 


الأبصار غير أنه في الآية أصاب جنتهم بالليل وهم نائمون» فرأوا سواد آثاره مصبحين. 
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والحاصل أن (طایّف) مع إثبات الألف وردت في سياق عقاب محسوسء من الله» لعصاق أتى على جنتهم من فوقهاء وحال 
عليها حتى استوفاها إحراقًا حتى أصبحت كالليل البهيم. 

وأما في الاية الثانية» وقد رسمت فيها (طیف) بحذف الألف فقد وردت قي مس الشيطان وتأثيره في المتقين» والمعنى على ظاهره 
من طواف الشيطان حول المتقي يتحين فرصة للنيل منه» يقول السمين الحلبي في هذا السياق: "الطائف: من يدور حول 
الشيء يريد اقتناصه وأحذه"(١7).‏ 


وللفسرون في الآية مختلفون؛ فبعضهم يرى في ْطَيفٌ من الشَيْطَنٍ) أنما جرد وسوسة لا تؤثر في المتقين ولا تصل إليهم» 
وبعضهم يرى نما فوق الوسوسة والنزغ وتحدث أثرا؛ فمن الفريق الأول الألوسي في قوله: "(إذا مََهُمْ طائفٌ من الشّيْطانٍ) 
أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والراد وسوسة ماء وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» 
وحعل الوسوسة طائمًا للإيذان بأنها وان مشت لا تؤثر فيهم» فكأتما طافت حوطم ولم تصل الیهم (۳۲). 
والذي نرححه ما ذهب إليه أبو حيان في تفريقه الدقیق بين نزغ الشیطان ومسه في قوله تعالى: [وَإِمّا يَنْرَعْنَكَ من الط 2 
انع باللّه1 [الأعراف:٠٠٠‏ ] و[ إن لین ام دا مَسَهُمْ طیف من السَيْطَن تَدَكرُوا) [الأعراف: ۰۲۰۱ يقول: "النزغ 
من الشيطان أحفٌ من مسن الطائف من الشيطان؛ لأن النزغ أدن حركة» والممن الإصابة» و(الطائف) ما يطوف به ويدور 
عليه فهو أبلغ لا محالة؛ فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول» وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان 
الشرط بلفظ (إن) احتملة للوقوع ولعدمه» وحيث كان الكلام للمتقين كان ابحيء ب (إذا) الموضوعة للتحقيق أو للترحيح» 
وعلى هذا ف (النزغ) يمكن أن يقع وعکن آلا يقع» و(المدن) واقع لا محالة أو یرحح وقوعه وهو إلصاق البشرق وهو هنا 
اتا رق كلك ماه أمر هو صلى الله عليه وسلم بالاستعاذق وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط وجاء الخبر 
(تذكروا) فدلٌ على تمن مس الطائف حتى حصل نسيان» فتذکروا ما نسوه والمعنى تذكروا ما أمر به تعالی وما نمی عنهء 
وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحق والسداد فاتبعوه وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف (۰)۳۳ والشيطان 
بعد ذلك لا يدرك باس فكيف بطائفه وسته؟ 
والحاصل أن (طیف) مع حذف الألف وردت في سياق تأثير حفي» من الشيطان» لتقين» أصاب طرفًا منهم بعد اقتناص 
فرصة. 
وخلاصة الفروق بين إثبات الألف وحذفها في رسم الكلمة رطاف - طيئف) أنها: 

© بإثبات الألف في سياق: عقاب رباني» ظاهر وشامل» أصاب عُصاة. 

0 وبحذف الألف في سياق: اعتداء شيطاني» حفي وجزئي» مس مثقين. 
ولعل أبرز هذه الفروق أنه مع الألف من الله وحذفها من الشيطان؛ ولذلك فان الأول عظيم الأثر والثاني عدم الضرر. 
أضف إلى هذا وذاك وحهًا آخر في (طیف) ألا وهو أن الصحابة الكرام تلقّوها من فم النبي صلى الله عليه وسلّم (طائف) 
بألف» وتلقوها أيضًا (طيف) بحذف الألف وإثبات ياء ساكنة مكان الهمزة بوزن (ضيف)» ونقلها من القراء كلّ من ابن كثير 
وأبي عمرو والكسائي ويعقوب, وقرأها الباقون (طایّف) بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة من غير ياء(5 *)» و(الطيف) "خيال 
الشيء وصورته المترائية له قي المنام واليقظة (۳۰). 
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وبعد هذا وذاك نخلص إلى أن الکلمة نفسها دُوّنت في الصحف الشریف في موضعین بصورتین مختلفتين؛ باثبات الألف مرة» 
وحذفها آحری. ونقلت شفاهة كذلك بقراء‌تین ومعنیین مختلفين» فاتسعت بذلك آفاق الذکر الحكيم في رسمه ولفظه ومعانیه. 


۳ (عبد - عباد): 
ورد اللفظ في القرآن الکرم سبعًا وتسعین مرق برمين مختلفين: 


الرسم الاول: باثبات الألف أربعًا وتسعین مرة على احتلاف إعرابما وأحواها بين تعریف وتنكير» وكذلك احتلاف ما یتصل با 
من سوابق ولواحق» وهذا إحصاؤها: 


لایر بالیایرهی» بیایورتی. بیایی(۳. عفر عباذ(۱) عیاذرت)» عبادرا» عباذار)» عبادكر۱)» 
عَاک(۳)» عبادک(۳). عبادکغ(۱)» عباتا( ۰ ۰۱ عاد( ۲ ۲)» عبادغُ(۳)» عبادی(۲)» عیّادی(۷), لیادتار۱)» لیّادو(۲)» 


لعبادی(۱)» لعبادی(۱) لِلْعِبَادِا؟)» وعباذر۱) ییاد یعبادی(۲). 
الرسم الثاني: بحذف الألف ثلاث مرات: (ِعِبَدٌء عبَدّتاء عِبَدِى)» وذلك في قوله تعالى: 


.]45 (واذگر عدا ریم وإشْكق وَيَعْقُوب أوي الْأيْدِي والأَبِصَر) [ص:‎ .١ 

۲ [وَجَعَلُوا الْملبكَة الذِينَ هُمْ عِبَدُ لخن إتئا) [البُخْوُف: .]۱٩‏ 

۳ يا ها لس الْمُطْمَيِنةُ ‏ جعي إل رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةٌ قاذخلي في عِبَدِي وَادْخْلِي جَتّي) [القجر: ۳۰-۲۷]. 
والعبودية في اللغة "إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنما غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الافضال (۰)۳7 وهي 
عند الراغب ضربان: عبادة بالتسخير» وعبادة بالاختيار» وهذه لذوي النطق» وهي المأمور بحا في نحو قوله: بو رَيككُم] 
[البقرة: ۲۱] والعبد عنده على أضرب: عبد ملوك يصح بيعه وابتیاعه وعبد بالایجاد. وذلك ليس إلا لله وعبد بالعبادة 


والخدمة» والناس في هذا ضربان: عبد لله وعبد للدنيا وأعراضها كالمال وغیره(۳۷). 


والآيات الكريمة التي حاءت فيها كلمة (عِبّاد) بإثبات الألف رنمًا ونطقًا لا تخرج عن تلك المعاني» کل في سياقهاء على المعهود 
في الرسم والتلاوة والدلالة. 


أما وقفتنا فمع الآيات الثلاث التي وردت بحذف الألف من كلمة (عبّاد): 
ا وی ی که مه مر کے ر 3 E‏ 
فالأولى: [وَاذْكْرْ بدا نهیم وَإِسْحق وَيَعْقُوب أولي الْأَيْدِي وَالأَبْصَر] [ص: 5:]. 


قرئت الكلمة نقلا عن النبي صلّی الله عليه وسلّم بالجمع والافراده وحذف الألف فيها إشارة إلى قراءة الإفراد» يقول 
البيضاوي: "وقرأ ابن كثير [ِعَبيْدَنَا) وضع الجنس موضع الجمع» أو على أن (ابرهیم) وحده لزید شرفه عطف بیان له 
[وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٍِ 1 عطف علیه"(۳۸)؛ فحذف الألف من الكلمة يحتمل القراءتين جمعًا وإفرادًا. 


و 


وكذلك الآية الثانية: [ وَجَعَلُوا الْمَلَيكة الَّذِينَ هم عِبَدُ اکن إَِنَا1 [اليُخْئْف: ۰]۱٩‏ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلّم 
بقراء‌تین؛ جمعًا (عباد)» وبالنون ظرفًا (عند)» يقول السمين: "قوله: [عِبَدُ الرَمَنٍ): قرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند 
الرهن» ظرقًا. والباقون «عباة» جمع عَبْد» والرسمٌ يحتملهما"(۳۹)» والمعنيان مختلفان. 
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وف الآية مزید قول؛ فقد وردت کلمة (عباد) مضافة للرهن في موضع آخر من القرآن الکرم. ألا وهو قوله تعالى: [ وَعِبَادُ 
اکن الَّذِينَ شود عَلَى الْأَوْضٍ هَؤْنًا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ بحهلون قَانُوا سلما [الشمّان:۳*]. 


وبين الآيتين اتفاق وافتراق لفط ورسمًا ومعیی؛ فأما الاتفاق ففي قراءتمما بوحه الجمع» وأما الافتراق ففي الرسم بإثبات الألف 
وحذفهاء ولكلٌ دلالة. 


وبالتأيّ في الآيتين بحد أن آية الفرقان بإثبات الألف تتحدث عن المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول حين دعاهم لما يحييهم 
وامتغلوا لحديه طواعية واخحتيارّاء أما آية الزخرف فتتحدث عن الملائكة وقد وصفهم القرآن بأنهم إلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
یعون ما يُؤْمرُونَ] [التّخريم: 5]ء وأنهم (لا يَسْتَكْيرُونَ عن عبادیه ولا بستخیژون يُسَبّحُونَ اليل ولاز لا یرون 
[لأنیاءه: ٩‏ ۲۰-۱]؛ فقد حلقوا للعبادة والتسبیح لا يسأمون ولا يفترون» ولا یعرفون للمعصية مبیلاء وقد مر آنقّا أن العبادة 
عند الراغب على ضربین: عبادة بالتسخير» وعبادة بالاختیار وهذا ملمح دقیق يهدي -باثبات الألف وحذفها- إلى تمييز 
إعباد ان ) بالاحتيار» وهم المؤمنون» من (عبّد البَحْمْنِ) بالتسخیی وهم الملائكة؛ فمع من یکابد العصية ویعاجلها 
بالتوبة والإنابة» ویصارع شهواته وشيطانه» ویجاهد نفسه وعحو زلاته التزامّاء ویصبر على الطاعة اختیارا. مع هؤلاء الذین 
یستبدلون حلاوة التوبة والإنابة بمرارة العصية والشهوة ابتین على الشرعة وللنهاج أثبتت في وصفهم الألف فقال: [وَعَِادُ 
لح ). أما الملائكة فعباد حلت فطرتمم من الشهوات وا معصية فلم یذوقوا طعمها ولم تعرف إليهم سبیلا؛ فخلا وصفهم من 
الألف فقال [ِعِبَدُ اليَممْنْ1, فكأن رسم الألف یصاحب مغالبة العصية بالتوبة» وحذفها یصاحب العصمة بالفطرق والله 
أعلم. 

وة ملمح آخر يربط بين الرسم والدلالة ألا وهو الظهور والخفاء؛ فقد ظهرت الألف في وَعبَاد الرَمَنٍ) وهم عباد عشون 
على الأرض ويقولون سلامًاء وتدركهم الأسماع والأبصار» وحذفت الألف في [عِبَدُ اليَحْمنِ) وهم ملائكة لا تدركهم أبصارنا 
ولا حواسناء فارتبط ظهور الألف بالمرئي» وحذفها بغير المرئي. 


وأما الآية الثالثة [فَادْخْلِي في عبيي) [المَجْر: ۲۹] فقد رويت عن النبي صلی الله عليه وسلّم بالجمع ورويت أيضًا بالإفراد 
على معنى الجنسء يقول أبو حيان: "وقرأ الجمهور: في عبايي) جمعاء وابن عباس وعكرمة والضحاك وجاهد وأبو جعفر 
وأبو صاخ والكلبي وأبو شيخ المنائي واليماني: في عبدي] على الافراد والأظهر أنه أريد به اسم الجنس» فمدلوله ومدلول 
الجمع واحد. وقيل: هو على حذف خاطب النفس مفردة» فقال: [فادخلي في عبدي]: أي في حسد عبدي"(٠٤)»‏ فرسم 
(عيّيي) بحذف الألف من قبيل الرسم الإشاري ليحتمل القراءتين جمعًا وإفرادًاء والله أعلم. 

وحلاصة الأمر أن كلمة (عبّاد) يسمت في المصحف الشريف بإثبات الألف في أربعة وتسعين موضعًا أجمع القراء على قراءتما 
بصيغة الجمع؛ فتوافق فيها الرسم والأداء» ويسمت في ثلاثة مواضع بحذف الألف لتشير إلى قراءات أخرى آذّاها القراء كما 
تلقوها مشافهة بأسانيدهم عن النبي صلّی الله عليه وسلّم؛ فاختلف بذلك الرسم والأداء» مع ما صاحب بعضها من اختلاف 
في الدلالة كالذي وجدناه بين صيغتي الجمع والظرف (عبّد وعند). وأيضًا كالذي يمكن بالتلطف التماسه من فروق سياقية بين 
إثبات الألف مع مجاهدة المعاصي» وحذفها مع العصمة وكذلك إثبات الألف من الظاهر» وحذفها من المخفي. 
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4) (قادر - بقدر): 
ورد الکلمة بصيغة الفرد ‏ القرآن الکرم سبع مرات برمين مختلفين: 


الرسم الأول: باثبات الألف في أربعة مواضع؛ وکانت حبرا مرفوعًاء معرفة مرق» ونكرة ثلاث مرات» وهي: المارُر۱)» 
قایژر۲) لایژر۱)» في قوله تعال: 

.]٠٠ (فل هُوَ الْقَادِرْ عَلَى ان يَنِعَتَ علیکم عذبا من کم أو من تخت آزخلکم...) [الأنْعام:‎ .١ 

۲ (وقَالوا ولا رل عليه ءايه من ره قن إِنَّ الله از علی أَنْ يرل ءايه...) [الأَنْعَام: ۳۷]. 

۳ أو رز أن الله اي علق الستموات وَلْأَرْضَ قایژ عَلَى أن یلق ملَم) [الاشراء: .]4٩‏ 

4 له عَلَى زخعه لماز [الطارق: ۸]. 
الرسم الثاني: بحذف الالف في ثلاثة مواضعء وکانت محرورة بالباء» نکرة: (بقدر)» وذلك في قوله تعالى: 


.]۸١ ولس اي علق الشموات والازض بقار على أن بلق مهم بلی) [یس:‎ .١ 
أو را أن الله اي علق لمات ولزض 15 َي مهن بقدِر علی أن يخي المؤتى بلی له عَلَى کل شنم‎ ۲ 
.]۳۳ قَدِيد ) [الأخْمّاف:‎ 

۳ لیس دك مدر علی أن يخي الْمَؤْتَى) [القيامة: 4۰]. 
آما عن القراءة فقد اتفق القراء على نطق الألف في الآيات الأربع التي رمت فيها الألف؛ فتطابق رسم الکلمة مع نطقها نقلا 
عن الت صلّی الله عليه وسلم. 
وأما الواضع التي حذفت فيه الألف فقد احتلف القراء في وجوه الأداء؛ فمنهم من أثبت الألف وقراً الكلمة (بقادر) اسم 
فاعل» ومنهم من قرأها بالياء (يقدر) فعلا مضارعًا؛ ففي قوله تعالى: أُوَليْسَ الَّذِي حَلَقَ المَمَوَاتِ وَالْأَرْضّ بِقَدِرٍ عَلَى أَنْ 
یلق مِتْلَهُمْ بلی) [يس: ۸۱] يقول السمين الحلبي: "قوله: [بقَادِر]: هذه قراءةٌ العامة دحلتِ الباءٌ زائدة على اسم 
الفاعل. والمحدرييٌ وابن أبي إسحاق والأعرج «یِفدز» فعلا مضارعًا" »)٤١(‏ وف آية الأحقاف يقول: "قوله: [ بقادر] الباء 
زائدةٌ. وس زیادتما كود الکلام في قوة «أليس ال بقادرٍ»...» وقرأ عیسی وزید بن علي والجحدري يَفْدِرُ) مضارع 
(قَدَرَ)» والرسغ یْتمله"(4۲)» وني آية القيامة یقول: "وقراً الم أيضًا «بقادرٍ» اسم فاعل رورا بباءٍ زائدة في خير «لیس». 
وزيد بن علي «يَقْدِرُ» فعلا مضارعّا (4۳)؛ فالرسم يحتمل القراءتين اللتين نقلهما أهل الأداء عن النبي صلّی الله عليه وسلّم. 
وقياسًا على ما سبق يمكن القول بداءة أن حذف الألف هو من قبيل الرسم الإشاري؛ إذ يشير إلى قراءة الفعل المضارع 
(يقدر)» ولولا حذف الألف لتعذرت قراءة صحت مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلّم. 
واللافت في هذه الآيات الثلاث أتما جميعًا: 


۴ قرئت فعلا مضارعًاء واسم فاعل بحرورًا بباء زائدة. 

"" سبقت باستفهام منفي غرضه التقرير. 

8 _ تحدثت عن قدرة الله على إحياء الموتى خاصة. 
ولا كان السياق قي التشكيك بقدرة الله عمومًا وقدرته على البعث والنشور حصوصًا جاء الرد باستفهام تقريري يناسب 
الخصوص ب(قادر ويقدر)» والعموم ب (قدير)» يقول: ابن عاشور: "وتأكيد الكلام بحرف (أنّ) لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله 
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الموتى» لام لما أحالوا ذلك فقد آنکروا عموم قدرته تعالی على كل شيء. ومذه النكتة حيء في القدرة على إحياء الوتی 
بوصف (بقادر» وق القدرة على کل شيء بوصف (قدیر) الذي هو آکثر دلالة على القدرة من وصف (قادر)"(4 »)٤‏ فالرد 
على التشكيك بقدرته تعالى على إحياء الوتی حاء بوحهي القراءق بتقریر إمكانية حدوثها وتحددها مقترنة بالزمان بصيغة 
الفعل (يقدر)» وأيضًا بتقرير ثبوتما في الفاعل» ولا يخفى أن قراءة الفعل المضارع تدل على الحدوث والتجدد» واسم الفاعل 
يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوحه يقول الجرحاني: 'الفعل يقتضي مزاولة وبحدد الصفة في الوقت. ويقتضي الاسم 


بوت الصفة وحصوضا من غير أن يكون هناك مزاولة وتزحية فعل"(55). 





ونخلص إلى أن الكلمة تعدد رسها في التدوين بين إثبات الألف وحذفهاء واحتلف أداؤها الشفهي بين اسم فاعل وفعل 
مضارع» ولكل منهما دلالته عند أهل اللغة وأرباب المعاني. 


الخاتمة 

حال البحث بين طائفة من الكلمات تكررت في الذكر الحكيم» غير ما دُوّنت في المصحف الشريف برسمين مختلفين» وثقلت 
مشافهة عن النبي صلّی الله عليه وسلّم بوجهين أو أكثر؛ فاتسعت دلالات الخطاب القرآني الظاهر بين مرسومه ومرويّه» ول 
يخ من دلالات دقيقة وراء احتلاف الرسم وتعدّد القراءات تتبدّى بتوفيق الله بعد إمعان النظر وإجالة الفكر في سياق 
الألفاظ ولطيف المعاني. 


وحلص البحث في إثبات الألف وحذفها في هذه الكلمات إلى أن حذف الألف: 


.١‏ يُفيد الإشارة إلى وحه آحر من وجوه القراءة مختلف عن الثبت في المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم» وهي 
الأكثر تداولًا في العالم الإسلامي. 

۲ ينوع المعنى بين الإفراد والجمع» كما في (ار/ اثار)» ورد - عِيَاد). 

*. يُغيّر في حذر الكلمة أو اشتقاقهاء كالذي رأينا في (طيف/ عند/ يقدر). 

6 يوحي بالخفاء مقابل الظهورء كالذي رأیناه في (ءثر/ ءَانَار)» (طئف - طائف)» (عِبّد - عبّاد). 

۵ ینم عن تضادٌ مكونات الخطاب في نصين» كالذي رأيناه في (طئف - طائف)» (عبّد - عِبّاد). 

۲ يشي بخصوصية ترکیب وحصوصية سياق» كالذي رأيناه في (قیر). 
هذاء وما يزال الذكر الحكيم نبعًا فياضًا لا ينقطع مدده ولا تنقضي عجائبه» يستنهض همم الباحثين في بحالات شتی, وإننا إذ 
نختم البحث في ماذج من اختلاف الرسم العثماني نوصي الباحثين بالتدبر والتأمل في كثير من الكلمات القرآنية التي رمت 
بصورتین آو آکثر لاستخلاص ما وراء الرسم من دلالات يست عنها السیاق بسن الان للالفاظ والتلطف للبعاق ي 
مکونات الخطاب القرآنن . 
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تفسير البحر الحيط. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ه4/اه)» تح: عادل أحمد عبد الوحود وعلي محمد معوّض. دار 
الكتب العلمية بيروت» ۰۳ ۲۰۱۰م. 

تفسیر التحریر والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشرء تونس» 2۱۹۸4. 
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شرح طيبة النشر في القراءات العشر. أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي اي (۸۰۷ه)) تح: د. بجدي محمد سرور سعد 
باسلوم. دار الكتب العلمية» بيروت» طا 6 4۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 

عمدة احفاظ في تفسیر آشرف الألفاظ. أحمد بن یوسف بن عبد الدائم العروف بالسمین الحلبي (۷۰۲ ه)» تح: محمد باسل عیون 
السود؛ دار الکتب العلمية» بیروت ط ۱ ۱۷ ۱ه- ۱۹۹م. 

فتح القدیر. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (۱۲۰۰ه). دار الکلم الطیب دمشق - بیروت ۰۲ 4۱۹ ۱۹۹۸-۵۱. 

کتاب العین. أبو عبد الرمن» الیل بن أحمد الفراهيدي (۱۷۰ه). تح: د. مهدي الخزومي, د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة املال. 
کتاب دلائل الاعجاز. أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرهن بن محمد الجرجاني (١۷٤ه)»‏ تح: حمود محمد شاکر. مكتبة الخانجي» 
القاهرق طه 6 ۲۰۰م. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. جار الله» أبو القاسم» حمود بن عمر الزتخشري (۳۸ه)» تح: عادل أحمد عبد الوحود وعلي 
محمد معوّض. مكتبة العبیکان الریاضء ط ۰۱ ۱۱۸ه-۱۹۹۸. 

مختصر التبیین لحجاء التنزیل. آبو داود» سلیمان بن بحاح (497ه).» دراسة وتحقیق: د. أحمد شرشال. مجمع الملك فهدء الدينة المنورة» 
اه 

معجم مقاييس اللغة. أبو الحسین» أحمد بن فارس بن ركريا (۳۹۵ه)» تح: عبد السلام محمد هارون. دار الفکر» دمشق» ۱۳۹۹ه- 
2۹ 

الفردات في غريب القرآن. أبو القاسم» الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهان (7. ده)» تح: محمد خلیل عيتاني» دار المعرفة» 
بیروت» ط ۲ ۲۰ ۱۹۹۹-۵۱. 

نظم الدرر ‏ تناسب الایات والسور. برهان الدين» آبو الحسنء إبراهيم بن عمر البقاعي (۸۸۰ه)» تح: عبد الرزاق غالب الهدي. دار 
الکتب العلمية» بیروت ۱ ۱ ۱ه-۱۹۹۵. 

النکت والعیون تفسیر الاوردي. آبو الحسن» علي بن محمد حبيب الاوردي (45۰ه), تح: السید بن عبد القصود بن عبد الرحیم. دار 
الکتب العلمية» بيروت» د.ت. 

الوائي في شرح الشاطبية في القراءات السبع. عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (۱4۰۳ه)» مكتبة السوادي» حدق ط٤»‏ ۱۱۲ه - 
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الهوامش 

(۱) تحقیق: هند شلبي» دار الغرب الإسلامي» ط ۱ ۰۱۹۹۰ 
(۲) طبعته دار السلام القاهرق ط ۱ ۲۰۰م. 

(۳) طبعته مكتبة وهب القاهرة» ۰۱ ۲۰۰۸م. 

.۸۲۰۱۰ طبعته منشأة المعارف» الإسكندرية»‎ )٤( 
(ه) نشرته بحلة دراسات العلوم الانسانية والاحتماعيق احلد ۳۷ العدد ۲ ۲۰۱۰م.‎ 
طبعته محلة الأزهر هدية مع عدد دیسمبر ۲۰۱۸م.‎ )7( 
۰۱۳۹-۱۳۵/۱ مختصر التبيين» سلیمان بن جاح:‎ )۷( 
E الوا ف شرح الشاطبية» عبد الفتاح القاضي:‎ )۸( 
.۲٠١/٤ أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ )3( 

(۱۰) كتاب العين» الفراهيدي: (أثر) //85؟. 

(۱۱) الجامع لأحكام القرآن: ۳۲۳/۱۳. 

(۱۲) تفسیر القاسمي: ۸/۷ 

(۱۳) أنوار التنزيل: 5/5 ه. 

.1۵/۵ السابق نفسه:‎ )١5( 

. ٤٦۷/۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:‎ )١5( 
۰۳۱۲/۲ السابق نفسه:‎ )١5( 

(۱۷) السابق نفسه: ۱۹/۷ . 

(۱۸) تفسير التحریر والتتویر: ۳۵۹/۷۲ 

.1۲۰/۲۷ السابق نفسه:‎ )۱٩( 

(۲۰) السابق نفسه: 4۲۱-۲۰/۲۷. 

(۲۱) الکشاف: 57/9ه. 

(۲۲) النكت والعیون تفسير الاوردي: ۰۲۸۵/۳ 

(۲۳) معجم مقاییس اللغة: (طوف) 4۳۲/۳ 

(؛ ۲) عمدة احفاظ: (طوف) 2/۲ 4۲. 

(۲۰) الدر الصون: ۰1۱۰/۱۰ 

(۲۰) فتح القدير: 4/۵ ۳۲. 

(۲۷) تفسیر التحرير والتتویر: ۰۸۱/۲۹ 

(۲۸) روح المعاني: ۳۶/۱۰. 

(۲۹) تفسیر التحریر والتنویر: ۰۸۱/۲۹ 

(۳۰) کتاب العين» الفراهيدي: (حسب) ۰۱4۹/۳ 
(۳۱) عمدة احفاظ: (طوف) 4/۲ 4۲. 

(۳۲) روح المعاني: ۰۱۳۸/۰ 

(۳۳) انظر شرح طيبة النشر: ۳۶۷/۲. 

(۳۶) انظر شرح طيبة النشر: ۳۶۷/۲. 

(۳۵) عمدة الحفاظ: (طوف) 4/۲ 4۲. 

(۳۰) الفردات في غريب القرآن: (عبد). 

(۳۷) انظر: السابق نفسه: (عبد). 
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(۳۸) آنوار التنزيل وآسرار التأویل: ۳۱/۵. 
(۳۹) الدر الصون: ۰۳۸۲/۹ 

(4۰) تفسیر البحر احیط: ٤1۷/۸‏ . 
(۱ع) الدر المصون: ۰۲۸۲/۹ 

(4۲) السابق نفسه: ۰1۸۱/۹ 

(4۳) السابق نفسه: ۵۸۵/۱۰ 

(5 5) تفسير التحریر والتنویر: ۰19/۲۲ 
(هع) دلائل الاعجاز: .١ 75/1١‏ 
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التصمیم الدلالي للمعجم القرآني 


د. خديجة حاج مدني» 





قسم اللغة والأدب العربي. كلية الآداب واللغات. جامعة محمد لمين دباغین سطیف ۲ الجزاثر 


الملخص: 

یسعی هذا البحث إلى فهم آبعاد التصميم الدلالي لعا م الوحود القرآني» من خلال دراسة طريقة تبنین معجم القرآن الکرم. 
وذلك بتجاوز المنهج الذي اعتاد النظر إلى المعجم على أنه الکم امائل من الکلمات التي تحمل عدید المعاني» والتي ترب 
عادة تحت بعضها البعض بعيدا عن أيّ نوع من العلاقات» إلى رؤية منهجية تقوم على توحيد المفاهيم المستقلة لأجل الوعي 
بثقافة الأمة ورؤيتها للعالم؛ فمن خلال المعجم تنعكس تصوّرات المجتمع وجحالاته المعرفية وأبعاده الفكرية. على هذا الأساس» 
تعد الكلمات ظواهر احتماعية وثقافية لا ينظر إليها في ذاتما بل في إطار تعالقاتما الدلالية مع غيرهاء ودورها الحاسم في تشييد 
العجم اللغوي ورؤيته للعالم. من هذا الفهی بمثّل المعجم القرآني مادة لغوية تعبّر عن الرؤية التي صاغها القرآن الكريم للوحود. 
ولأحل تحقيق هذا الحدف, يعتزم التحليل الدلالي البحث عن العنی الذي يربط اللغة بعالها؛ فقد أصبح الاشتغال في علم 
الدلالة اليوم منصبا على التعمّق في فهم أبعاد المندسة الدلالية للمصطلحات الوحودية؛ ذلك أن مفهوم التّظام اللغوي في 
الدّرس الدلالي الحديث» قد انفتح على العالم الخارحي» حيٌٌ غدت الثقافة والرؤية الاحتماعية آلية إحرائية في تحديد 
الدلالات. لذلك ارتأیت التدرج عبر ثلاث نقاط أساسية : 

۱ المعجم ورؤية العا م. 

۲ العنی الأساسي والعنی العلاقي. 

۳ البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم. 

الكلمات المفتاحية: علم دلالة القرآن» المعجم القرآني الرؤية القرآنية للعالم. 


5 0 


مفدمه: 

تسعى هذه الورقة البحثية» إلى ضبط البادئ الاحرائية للتحليل الدلالي» في ضوء العلاقة بين اللغة والثقافة والعالم» وهذا 
بلا شك لن يتأتى الا بالعودة إلى الأسس النهجية التي وضعها الباحئون» فبعد أن عکف البنيويون على الجانب الشكلي 
لنظام اللغة» محدّدين عمل اللساني في تحليل المستويات اللغوية: الصوتية» الصرفية» النحوية» جاءت الدراسة الدلالية الحديثة 
لتقدّم رؤية منهجية مختلفة» تمتم أكثر باحتماعية اللغة وأبعادها الثقافية ومجالاتما الفكريق لأنّ اللغة ليست جرد نظام شكلي» 
بل تعد رؤية للعالم كونها تبني نظامها بجمع كلمات الوحود وفق تصوّرات مجتمع معيّن واهتماماته. 

إن المدف الأساس هذه الدراسة» یکمن في الكشف عن الدور الحاسم للتحليل الدلالي في الإحاطة بثقافة الأمّة وفهم 
رؤيتها للعالم» من خلال البحث عن الوظيفة التي تؤديها الكلمة داخل النظام اللغوي الثقافي الشامل. ولا الكلمة عند انعزاشا 
عن تركيبها تحمل معان متعدّدة معجمياء فان الدرس الدلالي الحديث قد انفتح على قواعد تضبط المعنى الدلالي للكلمة» عن 
طريق وضعها في سياق وربطها ببيئتها وعالمهاء ذلك أن المعنى الدلالي يعد تفاعلا بين النظامين الداخلي والخارحي على حدّ 
سوای ينظر إليه من زاوية تتابع العناصر اللّغوية» ومن زاوية المعطيات المقامية أيضا. 
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وقد تنبه الدارسون القدامی إلى أهمية الجانب التركيبي النحوي لدراسة الوظيفة والدور الذي تؤديه الکلمة في الجملة» لعل ما 
أورده (سوسير) يعد حجة القول حيث اعتبر اللّغة نظاما محكما من العلامات الاعتباطية (©311161311) له ترتيبه الخاص 
الذي يحدد قيمة أيّة عبارة. ولأهمية ذلك أحاط "عبد القاهر الجرحاي" هذا الجانب بالدراسة» واضعا نظرية تعنى بنظم الكلم؛ 
فالتظم وكما يُفهمنا إيّاه "الجرحاني" تبغ الألفاظ لمعانيها في ترتيب الكلام وفقا لقواعد النحو وأحكامه» وهذه النظرية التي 
طرحها في كتابه "دلائل الإعجاز" جاءت لتبرهن أنّ القرآن نص معجز بالنظم وا المعنى كل ما تولّد من ارتباط الكلم 
بعضها ببعض» لذا فالحديث عن بلاغته وفصاحته لن يكون عمّا تحمله اللفظة المفردة من معانى» بل عمّا بين المعاني من ترابط 
يحكمه النحو ومُليه عليهاء وهي دراسة تكشف عن أهمية النظرة الكلية للّغة التي تعكس المعنى في مُحمله» بالتركيز على 
العلاقات القواعدية التي بين أجزاء الكلم» فالبنية في النهاية لن تنهم الا باستيفاء جميع أجزائها وما تضمه من معان تدور 
حول العنی الجامع هما 


.١‏ المعجم ورؤية العالم: 

لقد اعتدنا التظر إلى العجم على أنّه: الكم المائل من الفردات التي تحمل عديد المعاني» ترب تحت بعضها البعض بعيدا 
عن أيّ نوع من العلاقات» لتعبّر عن هدف مباشر هو جمع مفردات اللغة من أحل ضبطها خيفة انفلاتماء بيد أن الدراسة 
الدلالية الزاهنة تقدّم رؤية منهجية مختلفة للمعجم» بوصفه التعبير الاحتماعي وابحالات المعرفية والأبعاد الفكرية» مادام لكل 
مجتمع لغته وثقافته. من هذا المعطى يعد "العجم": ذلك الفضاء اللغوي الذي يربط الدّاحل بالخارج» ويشكّل حسر عبور 
لفهم تصوّرات مجتمع لغوي معيّن. ولأحل تحقيق هذا امدف ۸ يعد الحديث في علم الدلالة عن العنی المعجمي» بل أضحت 
الانطلاقة هي البحث عن العنی الدلالي الذي تتطلّع فيه اللغة إلى الثقافة» حيث يلتقي المقال بالمقام. 

يشير الباحث "تمام حسان" إلى أنّ "المعنى الدلالي" ينتج من الارتباط الحاصل بين المعنى المقالي (المكوّن من المعنى 
الوظيفي والمعنى المعجمي)» وبين المعنى المقامي «المكوّن من الظروف احيطة بالمقال)» بداية بتحليل المستويات اللغوية: 
الصوتية» الصرفية» النحوية» للحصول على المعنى الوظيفيء م العنی المعجمي المعبّر عنه بالعلاقات العرفية بين المفردة ومعناهاء 
ونحن مع هذه الآلية التحليلية نحتاج إلى وضع تلك المفردة في بيئتها الاحتماعية والثقافية من حل الوصول إلى معناها الدلالي» 
حيث يضرب عن هذا مثالا في قولنا: (أهلا بالجميلة)» فالمقام الذي تقال فيه هذه العبارة للفرس مثلا غير الذي تقال فيه 
للمرأة» فقد تكون للأولى في مقام الترويض» آما الرُوحة فقد تكون في مقام الغزل أو التوبيخ» بالّالي الوقوف عند المعنى 
المعجمي لكلمتي: "آهلا" و"الحميلة"» وعلى المعنى الوظيفي هما ولل"باء" الرابطة بينهماء لا يصل بنا إلى المعنى الدّلالي الا 


بالكشف عن المقام. (حسانء اللغة العربية معناها ومبناها» صفحة ۱ ۳). 


يوځه علم الدلالة المعاصر الدّراسة إلى البحث عن الكلمات المامة التي تعبّر عن النمط الاحتماعي والتصوّر الوحودي 
الخاص بمجتمع لغوي معيّن» فلئن كانت هذه الكلمات(5758:0105)؛ مع عادة في العجم 0202 بغية الحفاظ 
على اللغة من الضياع إلا أن التحليل الدلالي يعتزم الذهاب إلى معاينة البنية الثقافية 56511661116 111611131©)؛ من خلال 
وضع تلك الكلمات في سياقها اللغوي «التاريخي والاحتماعي» من أجل الوعي بثقافة الأمة ورؤيتها للعالم؛ ذلك أن المعنى 
القصود في الدراسة الدلالية هو المعني السياقي الذي يربط القال بالمقام» لا العنی المعجمي الذي ينظر للكلمة على أا وحدة 
مفردة معزولة عن أيّة علاقة دلالية» سواء مع قریناتما من الكلمات داخل التركيب اللغوي» أو علاقتها باحیط الخارحي الذي 
أنتجها. 
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من هذا المنطلق» يبيّن الباحث "صلاح الدین زرال أن نظرية "فان هومبولت" 11010۳00100 ٥٣‏ ) التي سامت 
في توحیه "سوسیر" نحو الرّؤية البنيوية» تركز على ضرورة فهم اللّغة لها الحزء الأساس الذي يوجه الفكرء فمن دون اللغة لا 
تستطيع الأمّة التعريف بحويتها ذلك أن لكل قوم لغتهم الخاصة وعادات وتقاليد تجعل نظامهم اللّغوي الواقعي مختلفا عن 
غيرهم. (زرال» ۰۲۰۰۸ صفحة ۱۸5) ولعل الزبط بين اللّغة والواقع یوخهنا إلى رؤية العالم التي حاء با "هومبولت" الخاصة 
بالجماعة اللّغويّة» هذه الرؤية تتحدّد "أولا من خلال اللّغة التي يتكلّمونماء ثم ربطها بالواقع الذي يعد بمثابة السّياج الذي سيط 


بها" (زرال» ۰۲۰۰۸ صفحة ۱۸۷) 


بناء على هذاء بحد أن التظام اللّغوي یختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أحرى» ما يؤدّي إلى تغيّر الرؤية للعام. 
والحال ذاتما مع النظام القرآني الذي قدّم رؤية مغايرة للعالم» بناء على الأساس الثقافي الذي أراد أن يؤْصّلهء حيث يفسح 
تطبيق التحلیل الدلالي على مادة القرآن الكرم» احال للحديث عن الثقافة الدينية ابحديدة التى قلبت موازين العرب وغيّرت في 
مركزية تطلّعاتحم الوحودية وعقائدهم التعبّدية ومجالاتحم الفكرية» فلم يلبث الوضع على الرحعية الجاهلية» بل تم تحيين كل النظم 
اللغوية والفكرية والمعرفية» حينما أدحلت جميع المفاهيم إلى السياق القرآني 6031660 ©001112111). 


؟. المعنى الأساسي والمعنى العلاقي: 

رعا يكون مفيداً في هذا المقام» الإشارة إلى الدراسة التي قام بما الباحث الياباني "توشيهيكو إيزوتسو" على مادة القرآن 
الكريم» فهي تُساعدنا إلى حدٌّ كبير على فهم البنية القرآنية. لقد اعتبر بحثه حاولةً من أجل فهم أفضل لرسالة القرآن الكريم؛ 
ولعل ما يشدّنا أكثر في هذه الدراسة هو المصطلحات النهجية الدقيقة» والأسلوب العلمي الموضوعي في معالحة المفاهيم 
القرآنية» لعل ما يخدمنا في هذا البحث: ثنائية "المعنى الأساسي" (13251012162111128) و"المعنى العلاقي" ر 116126101121 
2)2615. 

يعد "المعنى الأساسي"» وفق منهجية الباحث, المركز التي ينمو حوله "المعنى العلاقي"» هذا الأخير بدوره يستمد علاقاته 
الدلالية من السياق القرآني 600660 ٥11ھ Qu‏ لان معان الكلمات (18010-12621011285) تتحدّد كما 
تتحدّد قيمتها في غمرة الكلمات الأخرى المخالفة لما وابحاورق» وهي بلا شك تمثل اللبنات التي تبني نظام اللغة القرآنية والنافذة 
التي من خلالها تطل على مقامه وثقافته» حيث تكتسي الكلمات معانيها من سياقه اخاص, لنجد أن "المعنى العلاقي" ينمو 
مباشرة حول "المعنى الأساسي" إذ يقول: ...relational meaning developed around the basic‏ « 


(Izutsu, Y۰۰۸, .م‎ \ 1) semantic core of the word in the Qur’an » 


۱ 
س ۱۱ 


إن تصميم الوحود قد تغيّر منذ أصبح "لله" هو مركز بنية الرؤية للكون ر the structure of the 7151012 Of‏ 
«the universe‏ حینما تم إخراج الكلمات من سياقها الجاهلي /القدسم وأعيد توزيعها ضمن سياق قرآن/جحديد تأحذ 
فيه مواقعهاء لترتبط بعلاقات صميمية ٥1018(‏ 0118ء 1096 تختلف كليا عن تصر العرب ( Arab‏ 
60۳06000 قبلاء إِنَّ العمل السياقي الجديد الذي يشتغل في النظام القرآني قائم عل ما اماه الباحث ب"توحيد المفاهيم 
المستقلة" (0126672+5© 1120197101121 of‏ intregration»؛‏ أي أن الكلمات في السياق القرآني لا توحد معزولة عن 
بعضها البعض بل تأحذ معانيها من نظام العلاقات (1261015ع1 7٠١48, 2. Vv) (System of‏ ,511غ1211). 


المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب (11. لا ۷۷۷۷ ۷۷). 
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من هذا الفهم الاحرائي لا ينبغي للمشتغل في التحلیل الدلالي للکلمات القرآنية أن یقع في خطأ البحث عن الكلمة في 
ذاتحاء بل کل الآراء تتقق على أن الأساس النهحي هو البحث عن المفاهيم القرآنية ضمن بنیته الثقافية ۶ه عتتتاء‌دتتا) 
(لفتتت‌لنا. ووفق منهج نظامه الفهومي (597566112 72141131ع60126). 





مثال: مركزية الدّهر في الفکر الجاهلي: 


لقد كان السّبیل إلى الحروب من هذا الماحس الصيري وتناسي رؤية الانقطاع السوداوية» هو الدّعوة إلى تشراب الخمور - 
صيغة للمبالغة في شرب الخمر- والارتواء خيفة الموت عطشاء حيث تمثّل أبرز المظاهر الاحتماعية في ذلك العصر. ولعلٌ 
التقسيم الموضوعي لأشعار "طرفة بن العبد" وحعل مركزها من قبل الباحثين هو "صروف الدّهر" أَبْيَنُ دليل» إذ تكشف عن 
شدّة التمسك بال حياة والقلق على فقدها من حهة وإدراك أن الفناء هو "المصير الإنساني" من جهة ثانية. 

لقد "ولد الشّعور بمأساة "المصير الإنساني" رغبة جارفة في لد على هذا المصير بمبدأ "اللّذة" على احتلاف ضروكاء فالحياة 
ژحدت لتعاش» وعلى المرء أن يغتنم هذه الفرصة قبل أن تفر من اليد ليعب من لذات الحياة ما استطاع (...) انهم قلقون 
على الحياة ومحكومون بها في آن» يحسّون أنّها قصيرة, ويعلمون أن مصيرها مفجع (...) ويعدّ طرفة بن العبد أبرز 
مثل طذا الاتحاه." (رومية» 2١335‏ صفحة ۲۷۹) يقول طرفة:" 


ری قير نام خی بل کثبر غوي في البَطالة نفد 
تری نوتین من تراب علیهما صفائځ صم من فی مض 


أرى الوت بل الک نی عقيلة مالي لقاش لش 
آری العش کنر ناقصا کل ليله وما تَص الأيَامُ والدّهرُ ید 
لعمركَ إِنَّ لت ما أخطاً الى كَالطْوَلٍ المحى ونيا لد 

"(النخام) البخيل الذي يزدحر إذا سثل ويتنحنح لبخله والتحيم التّحير» و"الغوي" المبدر لماله. يقول ينبغي للإنسان الا 


يشخ بماله. فان الشّحيح به والمبدر له يصيران إلى الموت. فلا ينتفع الشّحيح بشحّه (...) الشّحيح والمبدّر يصيران إلى الموت 
ويستويان فيه ولا يفرق بين قبريهما " (الشمنتري» ۰۲۰۰۰ صفحة 4۸). 


لعل هذه الرؤية تتحه صوب وصف"لموت" بالقدر والتهاية المحتّمة على كك فرد» بدليل أن هيئة القبران مماثلة: كومتا تراب 
عليهما صفائح صماء في حو يسوده السّكون والوحشة» ليحمل "الموت" بدءاً معناه الأساسي حينما يصطفي النّاس جميعا 
سواء الكريم منهم أو البخیل, ثم تتغیر الدّلالة إلى التعالق مع "الدّهر": "الرّمان الطّويل ومدّة الحياة الدّنيا" (منظور» جک 
صفحة ۳۳۹) الذي يصبح المتصرّف الرئيسي في إفناء كنز العيش وإنقاصه؛ ففي البيت المركزي الرٌابع يحدّد السّياق التضاد 
الفهومي الحام بين كنز "العيش" وضعفه» وبين سطوة "الدّهر" وقوّته» وفق علاقة سلبية تغيّر بجرى الدّلالة» لأنٌ المظهر الختامي 
لهذا "الدّهر" هو "الموت"؛ ليس في صورته البسيطة الطبيعية كما مثّل في الأبيات الأولى» بل في هيئة غامضة كثيبة تقتل اللذَّة 
وتحبي الخوف» فحينها يتحكم "الدّهر" في "اموت" كما يتحكم الفرد بالحبل الرحی على الفرس» وهو بذات الهيئة يتحكم في 
العيش بما هو صورة "الحياة" بإنقاص كنزها. 


لنأحذ نموذحا آحر مع "الحارث بن حلزة" الذي قال: " 
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ون اون تزوي بتا از م اک 


النون: المنيّة» وقال الأصمعي: المنيّة أيضا الذّهرء لاه يذهب بِمُتّة کل شيء. والمُّنّة: القوّق وسعت آیضا العباس 
یقول: حبك منین: إذا كان ضعیفا قد ذهبت مُتته. یقال: قد مته السّفر: إذا آضعفه." (الأباري» طه» صفحة 47۰) ومعنی 
بيت "الحارث بن حلزة: "أن النون ترمي بنا حبلا فلا تضرنا ولا تؤثّر فینا كما لا تضدّ ابحبل" (الأنباري طه» صفحة 


۲ 


لکن إذا كانت المنيّة وفق تعبیر الشاعر» لا تخیف القاتل في ساحات الوغى» لأنّه يتحدّاها ویسابق إليها قبل أواتماء فنا 


بحده في موضع آخر يعبّر عن ضعفه من مستبد آکثر قوّة وأشد بطشا؛ هو الذهر المفني: (عیسی » ۰۷ صفحة ۱۸۵) 
فضَّعى قناعك إِنَّ ريب الدّهر قد آفنی مَعَدًَا 


على الرّغم من طبيعة الشاعر المقاتلة والقويّة في ساحة الحرب إذ يسابق الموت إلى صدور الفرسان إلا أنه ككل إنسان» 
يحلم بحياة آمنة تحرسها الستیوف والزماح» لكن إذا واحهه الدّهرء لا يد مفرا إلا الاعتراف بحتمية الفناء أو ووضع قناع 
الاحتماء محازاء لذلك مثّل الذهر بالقوة المفنية» » لذلك مقلت "اللنيّة" وجها من أوحه اله لأنّ المنيّة وفق قول "الأصمعي" 


هي الذهر الذي يذهب ۹۹ الشيء. 


فامن هذا العجز والاستسلام نشأ التواشج بين مفهوم "الموت" ومفهوم "الذهر". فالتبس أحدها بالآخر إلى درحة 
"التماهي" وان ظل مفهوم الدّهر أشمل من مفهوم الوت وأرحب وأعمق. لقد كان الذهر في نظر الشاعر القديم صياداء 
وكان الموت سهامه ونباله. كما كانت المصائب والأرزاء بعض هذه السّهام والتبل» هذه هي صورة الدّهر التي تعاورها 
شعرنا القدم مصرّحا بها أو موحيا بما من وراء وراء في أثناء طوافه حوفا." (رومية» ۱۹۹۲ صفحة .)١۸‏ 


إن "زهير بن أبى سلمی" لا يُخالف الرؤية الجاهلية للموت. فقد تمثله في صورة "المنيّة/ الوحشة" "كناقة عشواء لا 
تبصر» وقد أفلتت من عقا حاء فهي تخبط بأحفانحا الأرض على غير هدی» فمن تصبه كته ومن تخطته يُعمّر ویهره" (رومية» 
۰۲ صفحة ۲۷۱) فهذا التخيّل يحمل قدرا كبيرا من القلق يجعل الفرد في حالة هرب وحوف من هذه الثاقة التحرة من 
قيودهاء يرقب مصيره إن كان من تصبه أو من تبقه حتى يهرم ویفتی, إذ یقول: 
ريت النایا خبط ته ومن خطئ عكر يرم 


إذاء في الثقافية الجاهلية» يُقدَّم الموت/المنيّة في صورة حدث من حوادث الدّهر وناثبة من نوائبه» تعکس من السّطوة 
والافتراس والغلبة حتى حار الجاهلي في آمرها إلى الاستسلام حتمیتها» حیث تعبّر البنية الثقافية عن رفض صریح لهذا الحكم 
الستبد وفجائعية القطع؛ في مقابل رغد الحياة الذي يتمنى بقاءه. 
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۳ البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم: 
إن محاولة الوصول إلى المخطط الفهومي الخاص بالرية القرآنية للعالم» يشترط فهما عمیقا لنهحية التحلیل الدلالي؛ 
حصوصا ما تعلق بالدراسة التحليلية النظامية للکلمات المفتاحية ذات الدّور بالغ الأهمية في تحدید ميزة النظام القرآني وهذه 
الصورة التخطيطية تقوم على الشبكة الفهومية التي تجعل الکلمات في علاقات صميمية ببعض» ودراسة التضادات المفهومية 
المورّعة بين الحقول الدلاليةء له ومن وجهة نظر علم الدلالة الرقية القرآنية للعالم قابلة لأن جُحسّد کنظام مبني على مبداً 
التضاد الفهومي. ويبدأ هذا للحطط الفهومي من العلاقة الجوهرية بين الله والإنسان» فكيف ذلك؟ 








أن تتجاوز التواصل الإنساني» إلى تحقيق علاقة تواصلية مع "الله" هذا يعني لك قد دحلت في عالم الوحود القرآني» وقد 
أصبحت تنظر إلى العالم من منظور قرآني» هذا النظور الذي جاء ليؤسّس علاقة بين "الله" و"الإنسان" لم يسبق إليها العرب 
الجاهليون» تكون فيها المفاهيم في تفاعل مباشر مع الركزية الإلهية» بحيث تستمد معانيها من کون "الإنسان" هو خليفة "الله" 
الوحيد في الأرض من بين جميع الحلوقات في إشارة إلى بحسید علاقة متينة وإيجابية بين الطریفین؛ فحينما نبدأ بمعاينة المادة 
القرآنية» بحد أن كل المعاني تتجه إلى المركز: "الله" ورغبته الملحة في هداية البشرية» كما أما تنّجه إلى "الإنسان" من خلال 
التدرّج في استنطاق رد فعله» وتحديد نوع استجابته للمفهوم الجديد الذي يؤْصّله السياق القرآني أي"العبادة" ما هي صلة 
الوصل الحقيقية بين "الخالق" و"المحلوق". لذلك تفتح العلاقات التواصلية بين "الله" و"الإنسان" في القرآنء ابحال للحديث 
عن أنواع التواصل القي بحعل الإنسان في تفاعل مع خالقه» وكيف يساهم ذلك في تبنين النظام القرآني. 

تحدر الإشارة» إلى أن الباحث ایزوتسو" قد قدّم دراسة دلالية مبنية على هذه العلاقات» حيث وجد أن البنية الأساسية 
للمنظومة المفهومية القرآنية الشاملة» قائمة أساسا على علاقات تواصلية بين "الله" و "الإنسان"» بمثّل فيها "الله" القطب المركزي 
الأعلى المهيمن على عالم الوحود بأكمله؛ في حين بمثّل "الإنسان" قطبا مركزيا آحر» ومفهوما جوهرياء له حمولة دلالية كثيفة 
وقيمة عميقة وموقع استراتيجي ضمن النظام الحديد» نظرا للمهمّة التي مصّت له وهي "الخلافة"» ووفقا لذات الباحثء فان 
هذا التبادل العلاقي هو الذي ميّز الرؤية القرآنية للعالم عن الرؤية الجاهلية؛ ففي الأخيرة كان يظهر "الإنسان" في صورة القطب 
المفهومي الوحيد» كونه: سیّد القبيلة» والفارس والشاعر» والكريم» دون وجود قطب أساسي آخحر يتبادل معه العلاقات» وعلى 


۱۹ 
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الرغم من أن الانسان الجاهلي قد آدرك وحود القوی فوق المرئية» أسمى منه في تدرّج الوحود كالله والجن» الا أن هذه 
الوحودات ۸ تكن مهمّة بالنسبة إليه لدرحة أن تمثل قطبا مركزيا يتواصل معه» بل على العکس» تأحذ حيرا محدودا من العالم 
الذي يهتم به» لذلك كانت الرؤية الجاهلية ذات مركزية انسانية بلا منازع ما في عالم الإسلام الجديد» لو تحدثنا عن العلاقة 
بين الله والإنسان» بمصطلحات علم الدلالة» سنستنتج ما لم تكن علاقة بسيطة ولا أحادية الجانب» بل علاقة معقدة ثنائية 
تبادلية (إيزوتسو» ۰۲۰۰۷ صفحة ۰۱۲۹ هذا يعني أا أمام علاقات تُخلق للمرة الأولى في ثقافة العرب ابحاهلیین بصورة 


حلّی وهی كما يرى الباحث مبنيّة على أوجه. 


إن استنتاحا علمیا مفاده أن عام الوحود القرآني قائم على جملة من التضادات المفهومية» لا يعني وحود ضد ال لان 
العالم القرآني ذو مركزية إلهية و"الله" يقوم في مركز عالم الوحود بالذات وکل للوحودات آدن منزلة منه في تراتبية الوحود بصورة 
مطلقة» وبالتالي بحده من النظور الدلالي هو الکلمة- الرکز العلیا في المعجم القرآني» ووضع الانسان في القطب القابل له 
استنادا إلى المهمّة العظيمة التي كفت له وهي خلافة الأرض وهنه العلاقة التبادلة بینهما هي التي تخلق الحركية داخل مسرح 
الوجود بشکل عام. ومن هذا الفهم بحد أن "الله" هو القطب الركزي الأعلى» والانسان هو القطب الركزي الثاني الذي 
يقابله» وهو ما يجعل عام القرآن یتمرآی کدائرة ذات نقطتين آساسیتین تقابل إحداها الأخرى. 


ومقارنة وصفية دلالية مع النظام الجاهلي بحد أن هذه الدائرة غير مكتملة في قافتهم» لأنْ الرؤية "الجاهلية" للعالم ذات 
مركزية انسانية» وبالتالي تل الانسان القطب المركزي الفهومي الوحيد الذي له مقابل له» رغم إيمانه بوجود القوى غير المرئية 
كالله والجن» ولكنها تحتل موضعا ضيّقَا في النظام الجاهلي. على هذا الأساس لم يكن هناك توتر روحي یتخلل عالم وحودهم. 
ما في عام الوحود القرآن فاليزة الأساسية له هي العلاقة التبادلية بين الله والإنسان. 


من المركزيات التي تغیّرت أيضا في ابحتمع المسلم مفهوم الوحدة الاحتماعية» لقد كان ابحتمع الجاهلي شديد الارتباط 
بالقرابة الدموية» توخدهم القبيلة وتحويهم» لكنّ الإسلام قد غيّر هذا المفهوم بأن جعل الوحدة الإيمانية هي الجامعة» لهذا 
أصبح مصطلح "المجتمع المسلم" هو البديل الدلالي أو (الأمّة المسلمة)» وهذا الفهوم يعني مجتمعا من الناس الذين قد سلموا 
أنفسهم لله. هذا من شأنه دی إلى إحداث اضطراب في بنية الحقل الدلالي 1 ابحتمع» بين الذين أسلموا والذين رفضوا. 

إن الاستجابة الإنسانية للعلاقة بين الله والإنسان ليست واحدة» بل تختلف حسب نظرتمم للحياة والوحود بين الإيجابية 
والسلبية» کل نوع من العلاقات الأربعة المذكورة سابقاء بمذه الطريقة بحد أن البنية الداحلية ل "الأمة" تقدّم تصوّرا حدید» يعبر 
عن رأي القرآن نفسه حول تقسيم الإنسان» وهو ما عدّده إلى : أهل الکتاب. السلمین, المنافقين» الكفار. 





الشكل رقم (3-3) 


۲۰ 
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لابد أن ننتبه إلى أن الفاهیم والتحلیلات التي تخص البنية الفهومية للکلمات الفتاحية بحري في إطار القارنة بين النظامین 
ابحاهلي والقرآني» قصد رصد التغيّرات الدلالية الحاصلة» والتصوّر ابحدید الذي صاغه القرآن الكريم لعالم الوحود. 


والغيب والشهادة من المصطلحات التقنية المامية التي تسهم في تشييد البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم» لا القرآن 
الكريم يقسّم عام الوحود إلى عالم الغيب وعالم الشهادة» ويبدو اله تضاد مفهومي هام وان كانت الأشعار الجاهلية» تورد 
بعض الشواهد عن توظيف كلمة الغيوب وعالم الغيب بصفات: المستقبل الجهول» أو ما يقع وراء قوة الإدراك الإنسانية» أو ما 
هو مضمر في القلب» إلا أا لا تتعالق صميميا مع الجانب الدّيني. وهو اختلاف دلالي آخر جُركزه القرآن في مخططه 


الوحودي. 





الشكل رقم (4-3) 


من الكلمات الفتاحية الحامة أيضا في البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم "الدنيا" و"الأحرة"» وهما كلمتان تتعالقان 
بشدّة إذ لا توظّف إحداهما إلى بإشارة صريحة أو ضمنية للأحرى» حيث يفترض مفهوم "الدنيا" مفهوم الآخرة ويقف متضادا 
معه. 

كلمة "الدنیا شائعة الوحود في الأدب الجاهلي» وقد يوحي الأمر بارتباطها ب"الأخرة"؛ لكن نظرة وحود عالم آخر أكثر 
أهمية وقيمة لم تترسخ بعمق قي أذهان التّاس» فهي ۸ تصدر عن الوثنية العربية الخالصة التي من الأفضل وصف نظرتما 
الأساسية للوجود الإنساني بأتَا نوع من (مذهب اللذة التشائم) المستمدٌ من تلك القناعة الرّاسخة بأنّه لا وحود لشيء بعد 
الموت على الاطلاق وهي نظرة متجسّدة في أشعارهم. 

ما في الدائرة التوحيدية التي يؤصّلها القرآن الکری فان هذ التعالق يُعاد تأسيسه في صيغته الأصلية بحيث يقف هذان 
الفهومان في تعالق مباشر من حديد» لیخلق التوتر الروحي المیّز للرؤية القرآنية للعا م. 


الشکل رقم (5-3) 


في الحديث عن كلمة "الأحرة" وفق التصوّر القرآني» بحد أنه عالم يتفرع إلى طريقين اثنين يؤول إليهما الانسان» حسب 
استجابته التي 2 ذكرها في البداية» وهذا التفرّع الثنائي من شأنه أن يسهم في حلق تضاد مفهومى آحر» لا يتجبّأ عن البنية 


۲١ 
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الأساسية للروية القرنية للعالم» هو "الحنة" و اجهتم أي یدخل ضمن إعادة التقوم واعادة تحدید أهمية الفاهیم القديعة في 
الاسلام. 

وبالعودة إلى الأشعار الجاهلية؛ لم يكن في الفکر ابحاهلي تصوّرا بهذا الشکل عن العام الآحر» لکن لا ينبغي التسرع 
والقول بأنّه كان بجهولا تماماء فالوضع الثقاقي السائد في الجزيرة العربية قبل الإسلام يوحي بشيء من هذا القبيل. فيبدو ما 
سبق أا "اب" و"جهتم" كانا معروفین ي الفکر لام لكا روي بعيدة عن للرکز الاي كك الع ول یعبذرها عن 
الأهمية التي عکن من خلاها اعتبارها مصطلحین مفهومين» ذلك أا يحسّدان بصورة واضحة: الخيّر والسیّی» الصحیح 
والخطأء على هذه الأرضء كما يحدّدهما الله نفسه» وهو عالم بعید لا یقترب أو یلازم عالم الدنیا كما هو متصوّر في الثقافة 
القرآنية. 

1 المفاهيم الأخروية 


الدکل رقم (6-3) 


وفقا للسياق القرآن» الحبل الذي يشد عضد هذا الانحاد بين العالمين هو الحقل الأخروي» با هو الفسحة الزمنية الفاصلة 
بينهماء وابحال الفهومي المركزي الذي يجمع كلمات الوجود بأكمله الأؤل والأخير» ومن خلاله نفهم التغيّر الدلالي الذي 
حدث للکلمات بإكسابما دلالات تتعلق عفهوم التحعة و البعث " والیوم الآخر ویوم الحساب .. 


فقد آثار مفهوم "بعث الوتی" زوبعة كبيرة بين المكيين في الأيام الأول للإسلام» إذ آنکروا واستهزووا من وحود حياة أخرى 
بعد الموت» فبالنسبة إليهم كان ذلك هراءً حالصا أن ينتقلوا بأحسادهم إلى حياة أبدية بعد تفتت العظام ورفضهم لهذا الشهد 
وعيشه» وهو بالنسبة إليهم سحر مبين» ومصدر رؤيتهم الأساسية طذه القضية يعود إلى تعالقه الصميمي بالدّهر المهلك 
والمفني؛ مما يعني أن هذا الحقل الفهومي ۸ يحتل موقعا بعينه في نظام محدّد المفاهيم بالنسبة إليهم. وهي مفاهيم تبقى متناثرة 
ومبعثرة من دون رابطة داحلية متماسكة بحمح بينها. 


خاتمة : 

يعد "السیاق 60011663" احد آهم مباحث علم الدّلالة الحديث» يعتمد عليه في تحديد المعنى الدّقيق للعلامات اللّغوية 
والتراكيب» ذلك أن تحلیل أي نسیج لغوي یفرض الاحاطة ولو نسبیّا بالرحعیات المعرفيّة التقافية حصوصا وأنّ اللّغة نظام من 
العلامات اللّغوية التعارف علیها؛ أي أنه ينتج في بيئة ثقافيّة حاصة. 

إن التركيز في البداية يكون على الکلمة مادامت تمثّل القاعدة الأساسيّة للثراكيب والأنسجة, لذا الاهتمام منصب أكثر 
على وظيفتها الدّلالية في مصاحبتها لغيرها من الكلمات ورحلتها الانضماميّة إلى الحقول الدَّلاليَّة لتحمّل معنى خاصاً يعبّر عن 
حمولة دلاليّة سياقية» ناتحة عن ارتباط الدّاخل اللّغوي بالخارج الاجتماعي. 


۳۲ 
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على هذاء یتمٌ الوصول إلى العنی الدلالي بواسطة التحليل اللّغوي للمستویات الحتلفة ٍضافة إلى العجم. فمن تلك 
الستویات الصّوتيّة والصّرفيّة والنحويّة یتجلی لنا العنی الوظيفي الذي يربط بينهاء تم المعنى العجمي المعبّر عنه بالعلاقات 
العرفيّة بين العلامة اللُغوية ومعناهاء ثم نصل إلى المعنى الدّلالي حينما نخرج إلى العالم واجتماعية الكلمة. 





الحقول الدلالية تقوم على جملة من العلاقات سواء فيما بنيها أو بين الكلمات داخلهاء من شأن ذلك أن 


Cs 


تركيب البنية الثقافية والكشف عن التصوّر الاجتماعي» فتلك ابحالات والحقول الدّلاليّة الرئيسيّة منها والفرعيّة تشكل في 
جملها معجما يعبر عن رؤية خاصة للعام. ومنه تكون الدّراسة قد بحاوزت النظر إلى الكلمة في ذاتما إلى النظر في 


اجتماعيتها. 


هذا يعن أن الرؤية الدلالية حی لا تتضح بمجئد تحليل بسيط للبنية الشكلية للكلمة بدراسة أصلها أو تاريخهاء ب 
يعني 3 تتصح هجرد و 
بالبحث عن بنيتها الدلالية من حهة» وعن سبل فهم البنية الثقافة ورؤية العالم من حهة أعمق. 


قائمة المصادر والمراجع 

.١‏ ابن منظون ۰۲۰۰۲ لسان العرب دار الصادر. 

۲ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» طه» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تح: عبد السلام محمد هارون؛ دار العارف. القاهرة. 

*. تام حسان4 ۰۱۹۹ اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» المغرب» ط۱. 

.٤‏ توشیهیکو إيزوتسوء ۲۰۰۷ الله والانسان في القرآن علم دلالة الرؤية القرآنية للعا ی النظمة العربية للترجمة» بيروت» ط۱. 

ه. شرح الأعلم الشمنتري» دیوان طرفة لن العبد ٠٠٠‏ ”تح: دريّة الخطیب. المؤسسة العربية» لبنان ط۲. 

5. صلاح الدين زرال» ۲۰۰۸ الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حت فاية القرن الرابع المجري» منشورات الاختلاف, الجزائر» ط ١‏ . 

۷. وهب أحمد رومية» مارس: ۱۹۹ ع ۰۲۰۷ شعرنا القديم والنقد الجديد, محلة عالم الفکر سلسلة كتب ثقتفية شهرية يصدرها الحلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

۸ يوسف سليمان بن عيسى» الأعلم الشمنتري» أشعار الشعراء الستة الجاهليين» ج١‏ 


Toshihiko Izutsu,'**^ god and man in the Quran, review by Fazlur Rahman, Islamic booc 
trust, Malaysia, second reprint. 


۳۳ 
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الفعل المبني للمجهول في اللغة العبرية ردراسة صرفیة- نحوية) 


حسین اسماعیل کاظم الكاکي: 
قسم اللغة العبريةء كلية اللغات, جامعة بغداد. العراق 





الملخص: 

یتناول هذا البحث اللغوي ظاهرة البناء للمجهول في اللغة العبرية» وقد تضمن مقدمت وقضایا أساسية للفعل احهول وهي: 
البيي للمجهول في اللغات السامية» البني للمحهول من الناحية الصرفية» وأغراضه النحوية. اذ تبين القدمة مسألة ظاهرة البناء 
للمحهول التي تعد ذات حصوصية في اللغة العبرية» ویتناول البحث بعد ذلك مصطلحات البني للمجهول وتطورها وانحسارها 
في اللغات السامية. من ثم یتطرق البحث الى قضایا صرفية خص بناء الفعل ابحهول في اللغة العبرية وحرکاته والتطورات التي 
طرأت عليه مقارنة باللغة العربية» حيث تختلف الابنية في العبرية نفسها بحسب مراحل اللغة بين العبرية التوراتية وعبرية الشناه 
او الحكماء والعبرية الحديثة. وفیما یتعلق بوظائف الفعل احهول في اللغة العبرية» فقد تضمن البحث الوظائف النحوية التعددة 
للفعل ابحهول نی بناء امحملة العبرية» وأنه من اساسیات اللغة العبرية» لأنه مصدر للتعبیر عن اسلوب التکلمین, وأن اللغة 
العبرية غنية عفردات الأفعال البنية للمجهول» وهذه الخاصية تعطي الفعل البني للمجهول تنويعًا وحلولاً نحوية ودلالية في اللغة 
العبرية. واحنتم البحث بأهم الاستنتاحات التي توصل اليها الباحث. 

الكلمات المفتاحية: البني للمجهول, الوظائف النحويق اللغة العبرية. 


اهمية البحث: 
تكمن أهية البحث في تناوله موضوعاً مهماً في اللغة العبرية» إذ أن الفعل في اللغة هو أحد أقسام الحملة الأساسية» ولا سيما 


يتم ايضاح نقاط حول موضوع بناء الفعل ابحهول وأهميته في اللغة العبرية وحصائصه الصرفية وأغراضه النحوية. 


اهداف البحث: 
المدف الاساسي من البحث هو توضيح البناء الصرفي للفعل ابحهول في اللغة العبرية وأغراضه النحوية المتعددة. 


منهجية البحث: 
يتناول الببحث دراسة موضوع بناء الفعل احهول 5 اللغة العبرية من الجانبين الصرفي والنحوي» حيث اوردت شواهد نخص 
الموضوع من مصادر مختلفة من التوراق والمشناه» واخبار من الصحف في الحياة اليومية على مستوى العبرية الحديثة. 


7 المشناه (بالعبرية: 3127271) كلمة مشتقة من الفعل العبري "شنآه" ومعناها بالعربية ی أو يكرر) وتحت تأثير الفعل الآرامي "تانا" أصبح 
معناها (يدرس)» ثم أصبحت تشير بشكل محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية» وهي أول مولف في التوراة الشفهية» وتتضمن الشرائع وحموعة واسعة 
من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد القديم التي قاهما التنائيم. وهناك آراء مختلفة حول بداية صياغة المشناه» لكن تم الاتفاق على أن صياغتها 
النهائية تمت قي نحاية فترة التنائيم» في بداية القرن الثالث» بواسطة الحاحام يهودا الناسي وحكماء جيله. 


٤ 
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المقدمة: 

الفعل المبني للمجهول قي اللغة العبرية ظاهرة لغوية ذات خصوصية ولا تقتصر هذه الظاهرة على العبرية فحسب. وانغا هي 

ظاهرة في اللغات السامية» وإن كانت تختلف في مدی الاحتفاظ با بين اللغات السامية. ,عکن ملاحظة تطورات في بنية هذه 

الظاهرة في اللغة العبرية» حيث بحد أن بعض اوزان البني للمجهول قد تغیرت في حركاتما الصرفية» أو تلاشت كما یصفها 

البعض» وحلت ملها صیغ أخرى مثل الطاوعة. كما أن العبرية استطاعت أن تفيد منها في التعبیر إلى حد بعید. 

تنقسم الأفعال إلى مبني للمجهول ومبني للمعلوم» والثاني هو ما غلم فاعله وذکر في الکلام والفعل المبني للمجهول وفعل ما 

لم يسم فاعله هو كل فعل ۸ يُعلم فاعله» أي مجهول. وإذا دحل على جملة تسمی جملة مبنية للمجهول, وهو يأ في الفعل 

الماضي والفعل المضارع ولكنه لا يأ في فعل الأمر مطلقاً. 

يحذف الفاعل لعدة اسباب للجهل به» رغبة في إخفائه» بسبب شهرته» عدم تعلق غرض بذکره. ولا يُبنى فعل الأمر للمجهول 

تعريف الفعل المحهول لغة: هو ما يشير الى متلقي الحدث وليس الى فاعله (2:55738 7286 ”ار :77950 7117ا, 

9, ۵۷ 1752). تستند الافعال المجهولة في اللغة العبرية على الاوزان (71993) (ولا2) (2957) وكما هو الحال ف 

الوزن المعلوم فإنه يشترط وجود الوزن والضمير والزمن. (164-165 :م. ۲۷1۲۲ (Tzipi Ben Ami. ULPAN‏ 

إن فكرة بناء الفعل للمجهول بتعديل صوائت الفعل المبني للمعلوم ترجع إلى مرحلة السامية الأم» وذلك لوحوده في عدد من 

اللغات السامية» منها العربية والعبرية وما تتميز به العربية عن العبرية واللغات السامية هو قدرتا على استخدام صيغة المجهول 

في جميع مزيدات الفعل» في الاضي والمضارع على السواء» أي بناء الفعل للمجهول في العربية معمم لا خصص فهو بذلك ذو 

قياسية عالية» ما عدا بعض الأفعال. (التي لا يجوز بناء المجهول منه لأسباب دلالية» كالأفعال الدالة على اللون» كان» نعم 

(بعلبكي» منير رمزي» فقه العربية القارن» ۰۱۹۹۹ ص )١١١‏ 

آما العبرية فهي تمائل العربية من كثرة استخدامها لصيغ الحهول؛ لكنها لا تبنيه إلا من الفعل اجرد ومن وزفي (0909) الضعف 

ووزن (009297) المزيد بحرف في أوله. (مع بعض الأمثلة الأخرى المتفرقة والنادرق (-223 .م ,1966 ۷۷۰ , Wright‏ 

(224 

والفعل المبني للمجهول في اللغة العربية هو ما حذف فاعله لغرض من الأغراض» وحينئذٍ يقوم الفعول به مقام الفاعل فيرفع 

المفعول به ويسمى نائب الفاعل. ويكون بناء الفعل للمجهول في العربية من: 

۱- الفعل المتعدي بنفسه» نحو: "یکرم المجتهد". 

۲- الفعل المتعدي بغيره» نحو: "يرفق بالضعیف . 

۳- الفعل اللازم» إن كان نائب الفاعل مصدراً نحو: "سّهر سهر طویل". 

-٤‏ الفعل اللازم» إن كان نائب الفاعل ظرفاًء نحو: "صِيمَ رمضان" (الغلاييني» مصطفی. جامع الدروس العربية» ص ۰ه- 
1( 

اما في العبرية فیکون بناء الفعل للمجهول الطاوع من: 

۱- الفعل الثلائي ابحرد» ویکون على وزن (2»)01093 ویتکون باضافة النون الکسورة إلى أول الفعل اجرد نحو: د - 
72۷ | کسر - كْسِرَ. 

1- الفعل المزيد بالتضعیف, ویکون على وزن (73)» نحو: 2253 - کتب. 
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۳- الفعل الزید بعرف في أوله» ویکون على وزن 79۳ نحو: 250لا - أبس (عبد احید. محمد محر قواعد اللغة 


العبرية» ۰۱۹۸۵5 ص ۱۸) 





الفعل المبني للمجهول في اللغات السامية: 

هناك دراسات تناولت الفعل البني للمجهول في اللغة العبرية وفي اللغات السامية» لکن من وحهة نظر صرفية نحوية تکاد 
تکون قليلة على حد علمي» وهي دراسات مفيدة ولکنها لا تقدم فكرة عن ظاهرة البناء للمجهول في العبرية ووظیفته 
النحوية. 

وقد فرق الدارسون بين قسمين من اللغات السامية: 

-١‏ قسم لا يعرف ظاهرة البناء المبني للمجهول» وهي الأكدية والعربية الجنوبية وابشعزية. 

۲- قسم يعرف هذه الظاهرة» وهي اللغات السامية الغربية» كاللغة العربية» واللغة العبرية القديمة والوسيطة والحديثة. ( 63۸ 
(.Restes. 1995, P: 4°‏ 

وبحسب (أندرسون) فأن الافعال البنية للمجهول هي من السامية الغربية» وأنه يوحد في الاوغاريتية اثار مثل الفعل المبني 
للمجهول (قُتِلَ) (٥[ذ0ا)»‏ وهناك صيغة البناء للمجهول في اللغة العبرية فتكون فاء الفعل مضمومة» وعين الفعل مفتوحة 
(فتحة قصيرة) (0128 - بُعَل)» أما في اللغة العربية تتضمن تغيير من الفتحة القصيرة في الفاء والعين إلى ضم فكسرء ویخلص 
إلى نتيجة مفادها أن الضمة تميز البني للمجهول في العبرية والعربية والأوغاريتية. كما يذكر أن اللغة الارامية تنهج النهج ذاته» 
فهي تستعمل صيغ البني للمجهول عندما يكون الفاعل غير محدد» أو ليس المقصود من التعبير الدلالي. ( .11 .163715 
(Gordon. ۱۹۹۰, 0: ۷‏ 

ویضیف (إسرائيل ولفنسون) اللغة المؤابية إلى القائمة» وأن البني للمحهول لا يظهر في اللغة البابلية سوی في صيغ نادرة. 
(كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية, ۰۱۹۷۷ ص )١١١‏ 

ويعرض بروكلمان لحذه الظاهرة فيذكر أن الآشورية تحتفظ بآثار للمبني للمجهول تحلى ذلك في رسائل (تل العمارنة). ويذكر 
أيضًا أن المبني للمجهول مفقود في اللغة الحبشية ولا أثر له. (محمود حجازيء الدخل إلى علم اللغة» ۰۱۹۸۲ ص ۲۲۹- 
۰) (كارل بروكلمان, المصدر السابق» ص ۰۱۳۳-۱۲۳) 

ما تقدم يتبين أن اللغات السامية ليست على حال واحدة إزاء الفعل البني للمجهول»ء بل يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 
هي 

۱- قسم منها ثري بصیغ آفعال المبني للمحهول کالعربية والعبرية القديعة. 

۲- وقسم فيه آثار قليلة من تلك الصيغ» كالبابلية والأوغاريتية. 

۳- وقسم حلا من صيغ البناء للمجهول كاللغات اليمينية القديمة» واللغات السامية-الحبشية. 

هذا ما يتعلق بوحود هذه الظاهرق أما ما يتعلق بتطورها فيكاد الحديث عنه ينحصر في آمور ثلاثة هي: 

أ- احتفاظ اللغة بالظاهرة مع نمائها أو اضمحلاها كليًا أو جزئيًا. 

ب- تطور صيغ البني للمجهول. 

ج- الاستعاضة عن صيغ المحهول بصيغة أو أكثر من صيغ المطاوعة. (د.عبد الفتاح محمدء الفعل البني للمجهول في اللغة 
العربية» ۰۲۰۰۲ ص ۰۲-۲۳) 
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الوزن (588 - بُعل) «فعل): 

بمقارنة صيغة (5928 - بُعل) (فُعّلَ) العبرية بنظيرتما العربية» فأن الصيغة العربية (ْعَل) تمثل الوضع الأصلي لصيغة المبني 
للمجهول من وزن المبالغة الضعف (د. سلوى ناظم الدبوسي» الفعل دراسة مقارنة» ص ۰۱5۱-۱9۰ نحو: 

“TR? D035” N RTT IVD NEDI NWT 2 ۱۳2 ۳‏ لادوم" (۵0712: 
www .ynet.co.]/articles/.05. 11.04‏ ×, 'إذا آرسلوا مقطعًا لخباریّا منیا للاهتمام وحدی سینشر بعد 
التحرير." 

في حين أن التطور الذي طرأ على الصيغة العبرية من جانبين: 

۱- حركت العبرية ما قبل الآخر (عين الفعل) بالفتحة بينما الحركة القياسية في هذه الصيغة هي الكسر. 

۲- أسقطت اللغة العبرية حركة البناء الفتحة من (لام الفعل) آخر الفعل (د. سلوى ناظم الدبوسي المصدر السابق» ص 
۱۵۱-۰ . 

هذا الوزن هو المبني للمجهول الداحلي للوزن العلوم (739) (يعيل)» وبالتالي فان حصائصه ممائلة لتلك الخاصة بوزن (9إ7) 
(يعيل) باستثناء الاعتلاف قي الحركات. قي لغة احکمای احتفی هذا الوزن ول يبق سوی صيغة الضارع» وهي صيغة اسمية 





واضحة: Pia)‏ (تائه) , ۱۷ (مربع). 


والصور بهذا الشكل تكاد تكون نادرة مثل "27 ". وفقاً للطوائف العربية فان صيغة الوزن كانت "قُثّلَ" اي ان حركة 
عين الفعل كانت ١1١‏ وليس ١2١‏ وبسبب القياس بزمن المستقبل الذي تكون عين الفعل فيه مفتوحة وتأثير قانون فليي 
حركت عين الفعل بالفتحة "732" "ثُحّلَ". كانت الصورة القديمة "یم مقارنة بالعربية "يُمَعك"» وحراء ابتعاد النبر وحذف 
الحركات النهائية القصيرة كان زمن المستقبل بحذف حركة الضم ١11١‏ من حروف 12۳8" "انيت". ولأن حركة الضم ١11١‏ 
اصبحت العلامة الاساسية للمبني للمجهول, فقد بنيت الصيغة محدداً بحركة الضم ١11١‏ في فاء الفعل "7320" 'يُبكل". 
وهذا التفسير يبدو افضل من افتراض بأن الصيغة القديمة كانت یت » التي يشتق منها مباشرة "7320" "يُبَجّل" في العبريةء 
وأن الصيغة العربية والكنعانية القديمة المتطابقة نتحت بفعل تأثير صيغة زمن الستقبل. (2157ا2ا 73 1۸, 1017 7277 
NTT‏ ما ۱۵۶[ "ny ,2010 ,R PT‏ 216( 


وزن رونام رهفعل أفعل: 

تبدل العبرية مکان الهمزة ها وهي لا تميل إلى الضم الخالص في هاء الوزن (009:7) (هُفعل)» والكسرة في عين الفعل غيرت 
إلى الفتحة» على الرغم أتما في الأصل محولة عن الفتحة (د. سلوى ناظم الدبوسي, المصدر السابق» ص ۱8۱-۱5۰ بينما 
تحتفظ العربية بصيغة ل(أَفِْلَ على هذا النحوء مثل الافعال "017" (هوأشام) "۵03۳" (يوسام) الواردة في ادناه: 

"ا Raw mn‏ امم DY YAD N T33 , 3 NT ND‏ 30 57" )035 3- 
(www.haaretz.co.il/news/politics/03.06.21‏ "ضابط المخابرات المسجون والقتول ۸ يهم بالتحسس 
أو الخيانة أو الاتصال بوكيل أحني"› "53° 77059 ?75$ جد N?‏ جر TY‏ اهزور تجو 9N‏ 1237" 


(۳۳۵۸۵: د1, 05 "وؤضع قُدَامَهُ يأكُل. فَقَالَ: «لآ آ کلم خی کلم کلکمي». فَقَالَ: «تكلّن». " (سفر التکوین: 
۳۳( 
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هذا الوزن هو الني للمجهول الداحلي للوزن "7977" (هفعیل)» أي الوزن الذي يحتوي على نفس الحروف الساكنة 
(الصوامت) الوحودة في الوزن "525" (هفعيل)» باستثناء أن الحركات مختلفة» والاختلاف في الحركات يشير إلى المبني 
للمجهول. طالا أنه مبنى للمجهول فليس له أي صيغة أمر أو مصدر. علامة بناء الوزن هي حركة کیبوتس " ب" ١11١‏ في 





التوراتية "اج "ألقيت" ":7912" "لقي" وكذلك في المضارع اكثر بحركة الکیبوتس» وني الافعال التي تكون فاؤها حرف 
نون فقط بالکیبوتس "072" "قُدِمَ" لأنه لا ین قبل الحرف الضعف قماص قاطان. 

الحركة الاصلية لهذا الوزن في الماضي هي نفس حركة الوزن "7108" "بُعل" كما يبدو "هُقتل" مثل العربية وهذه الصيغة قیست 
على حرکات زمن المستقبل. الصيغة الاصلية لزمن المستقبل هي كما يبدو "يهقتل'-4 'يقتل". وكذلك في المضارع 
"ميقتل" -> "مُقتل". (777الا 71852, اهر ۲۵۷ 225) 


صيغة انفعل وزن "99083" (نفقل) وافتعل وزن "29985" "متبّعيل': 
في العبرية لاسيما الحديثة فان الصيغة الأصلية للمبني للمجهول "فعل" ضاعت وحلت بدلاً عنها صيغة انفعل (محمود 
حجازي» الدخل إلى علم اللغة» ۰۱۹۸۲ ص ۲۲۹ -۲۰). بینما تصوغ العربية المبني للمجهول من أوزان افتعل وانفعل. 
(اتصدر نفسه) 

يقابل هذا الوزن انفعل في العربية» من الممكن أن یکون آمامنا مزدوج من السامية الام» كما هو الحال في الکلمات العبرية 
"2 "ابن" "3۳" "اسم" التي لا تحتوي على حرف الألف في العبرية» بینما تظهر في اللغة العربية» وحركة النون الاصلية هي 
الفتحة ۱۵ حيث حافظت علیها صیغ العتل العين بالواو أو الياء "2103" "انسحب" وصيغة الضعف "393" حول" 
وصيغة العتل الفاء بالواو او الياء "7513" "ولد" بینما تکونت حركة الکسرة ١1١‏ بعد قانون الترقیق". 

حركة عين الفعل في الستقبل صيري "ت" ۱۵ "3" سأحترس" باستثناء المخاطبات والغائبات بالفتحة ۱2٩‏ 
"0۷7۵ استحترسن" و "سيحترسن" بحسب قانون فيليي“. اما حروف (1۳۳8) (آنیت) تحرك بالفتحة ١2١‏ على 
غرار العربية اینعل" وتغیرت هذه الحركة الى الکسرة ۱1 وفقاً لقانون الترقیق "3" "سیحترس". بحرك الوزن في الضارع 
بالفتحة الطويلة القماص "ب" "۱" یحترس " مقابل الفتحة القصيرة في الاضي "3" "احترّسَ". آما عن حرف اشاء 
"۲ في الصدر ۱/۵7" احتراس" يبدو انا اضیفت لغرض تحسين اللفظ أو من المکن أيضًا أنه في البداية تم استخدام 
۲ الألف الضافة (الخفيفة) ° دح زر 1775 ۸77173 7س رزدداص, 2004, ۵ 40) ف هذه 
الوظيفة» وحل الماء "7" بدل الألف تحت تأثير الوزن "7957" هفعیل". (777الا 1۸73, قا۵, ۲۵۷ 209-210) 


7 قانون الترقيق رفي محال اللسانيات التاريخية) يعبر عن نقیض قانون فيليي. یصف هذا القانون عملية حدئت في اللغة العبرية» في بعض الحالات 
أصبحت الحركة القصيرة ۱۵ (الفتحة) هي الحركة القديمة ۱1۱ (الحيريق أو الصبري) في کلمات ذات مقطع لفظي غير منبور ومغلق. 

قانون فيليي رفي محال اللسانیات التاريخية) هي فرضية اللغوي ب. فيليي بالنسبة للقاعدة الثابتة للنسخ القدم للصوائت» والتي طبقت في اللغات 
السامية القديمة» والتي عوحبها كانت الحركة القدعة القصيرة ١1١‏ (الصيري)» فقد حضعت في الأيام اللاحقة لعملية أصبحت فیها حركة ۱2 (الفتحة). 
7 الألف الضافة: یظهر هذا حرف الضاف في العدید من الأسماء الستعارة من اليونانية والتي تبدأ بحرفين ساکنین نحد حرف الالف یسبقهما» لغرض 
منع التقاء ساكنين متتاليين بدون فاصل بینهما في بداية الكلمة» وهي ظاهرة غريية على اللغة العبرية» نحو "4117ء" -> ۱۳7۱۵۷۵۸(" "ملعب". 
ولکن یوحد مثل هذا ارف (الالف) أيضًا في الأسماء التي تبدأ حرف ساکن واحدء نحو ۳۳۵[ ->۳۳۵۸[. وحتی بعض الکلمات العبرية 
تستخدم حرف الألف» نحو ۱۳۵۸۲ / ۳۱۵۵" عملة". 
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يجب أن نبين المعاني الخاصة للبناء في العبرية بوصفه بحهول للوزن البسیط (0809) (ياعل)» مثل: "27353" صیب", "2333" 
"سُرق", "2023" "بُلِع". عکن أن يشير معناه أيضًا إلى حدث تبادلي "2253" "التقى", "2272" الاب" "TY"‏ 
"تشبث"» وكتعبير عن تغيير في الحالة والكينونة "2773" "نام", 78203 "هاج", "73223" "انبئق", "7853" "خاف". 
ناكم P7‏ 7۳۵ نالوم : وقد 2 - 7۳77۳8 7712۲ 2008, ۵۵ 49). 


وزن "9553" "نتبعيل" و ۲۰3/997 "متبعيل" 

تختلف صيغتي وزن yan"‏ 'نتبعيل" و ":719" "متبعيل" أولاً وقبل كل شيء في مستوى اللغة: "22/9717" "جتبعيل" 
هي نموذج للغة التوراتية» "0978193" "نتبّعيل" للغة الحكماء. كلاهما يعد صحيحاً وعادة لا یوحد فرق كبير بينهما (د. سيد 
سليمان عليان» في النحو المقارن بين العربية والعبرية» ۰۲۰۰۲ القاهرة» ص 5؟١)‏ . 

في اللغة العبرية الحديثة» تعد صيغة "97ل" "هتيّعيل" شائعة في جميع مراحل اللغة» بينما قد تأحذ صيغة "052" 
'نتيعيل" مکانا بشكل أساسي في اللغة المكتوبة واللغة الرسمية. عادة ما يقتصر استخدام "792803" انتیعیل" على الأفعال 
المبنية للمجهول» مثل: "2373لا" "طلب" "73223" "عي" أو الأفعال التي لا يكون موضوعها هو من قام باحدت» 


مثل: "3219" تغییر و 211111 " "توسع" (حاصة الأفعال المتغيرة للحالة). نظرًا لأن الوزن "518593" "نفعل" منتشر 
بشكل واضح حدًا بلغة الحكماء في المعاني المجحهولة» فمن الشائع توضيح أنه أثر على الانتقال إلى الوزن "92823" انتیعیل" 
في البادئة "نون" . 


وبالتالي» فإن الاختيار بين الوزنين هو خیار أسلوبي وفمًّا لتقدير الكتاب. 

صيغة "717970:7" "هتبعيل" معتادة في التوراقه وقد يعبر عن مجموعة متنوعة من الخصائص التي لا يتم تمييزها دائمًا بشكل 
كامل» على سبيل المثال: المطاوعة الذي يقوم بالفعل يعود على نفسه "519117:7" لتف" 21۲( "علق" "0700107" 
"تقدس" فعل تبادلي '71921(:1" "تشاور", 43171 "تواصل", 737 "تقابل"» تغيير وتكوين "25|" تفکاك" 
7( "مرق" "يات" "افتقر"» فعل وحتى التسبب 291(" "صلى", ۳۱" تفجرار 71 
"اعترف "۰ وني بعض الاحيان البني للمجهول الواضح نحو: 

۳۰ ۰۳۱ ما وم وجو55" رمجاطدم: 5م«, 7 "ما مره له التبّ هى تمْدَخحْ. " رسفر الامنال:‎ RY NHN" 
حيث ان الفعل "7971(1" جاء بمعنى "5732" "مدخ" "يتم مدحها من قبل الاخرين"‎ 

أظهر اللغوي أبا بندويد أنه جنبًا إلى جنب مع الاستخدام ابحهول "لإ" 'نتبعيل" بلغة الحكماءء فإنه يشير أحيانًا إلى 
حدث قام به من تلقاء نفسه مثل: "12719" "تقدم في السن", "5821013" تجاهل", "71992103" "بحمل"» وحتى استخدامه 
أحيانًا بدلاً من الوزن البسيط - بشكل أساسي للإشارة إلى السلوك مثل: "27831903" فحرار "6172103 "بعد", "8597277" 
"ای" (2۳7 2221-13-12 داورو زط hebrew‏ 
.(academy.org.11/2018/07/24/‏ 


صيغة اسم المفعول (د°313 ولا99): 

هذه الصيغة شائعة حداً لا سيما في العامية العبرية» يجدر التأكيد: هذه الصيغة احهولة تنضم إلى مجموعة الصيغ ابحهولة في 
العبرية» والتي تكون حركتها المهيمنة ١11١‏ مثل الاوزان احهولة (9:7لا7-مُفعَل) و (3لإ - بُعَل)؛ ومن الحدير بالذكر ان 
هذه الصيغة تنتمي للوزن البسیط وأن الصيغة تنتمي الى وزن (إ799 - نفعل) (سا70 17”0577, لاط , ۲۵ 49) نحو: 


۳۹ 
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"0 ۱1۶" "التدحين ممنوع" 

۳ 77709" مت وقوف السيارات" أو "وقوف السيارات ممنوع 
وف هذه اللحملة يشكل الفعل ما يسمى بالمسند اليه المشروط (۸01213 005807720 في العبارة المشروطة يكون السند إليه هو 
المصدر مثل: (10700) (التدحين) والمسند هو كلمة الارشاد او المنع او نصح مثل: (0108) (متع» ممنوع) ويتلوها المصدرء 
اي إن المسند هو امي وليس فعل طالما لا يوحد فعل في الحملة. 

"دد 272 303" )33 نادم مود تا 

"الشمعة الوقدة في احفلة" (التلمود البابلي: فصل السبت ۰۱۲۲ ص ۱) 

PION PAIN 27171 11-9 2 , [2 ON TIT AN ۳‏ جوا 7 تر 8 " أعلم أن الراهب 
ممنوع من الخمر» لكني اعتقدت أن الحكماء سیسمحون لي بذلك" (الراهب: ۰۱۲ ۱). 

من الحدير بالذکر انه في العبرية الحديثة يمكن استخدام هذه الصيغة بوصفها اسم فاعل» وقد وردت في التوراة كذلك بکلتا 
الصيغتين» نحو: 

Ny‏ 777۱20 7۱۸27۵1۵ ۱2۳۵ ۵۳۵07۲7۵ 5" "تعتقد المستشارة أن مهنتك ليست مناسبة لك." 

ار ۱۳[ مام جاده دوم دوه" 2۵۲۸۵ 8: , م "گان لأسا دِرْعًَا حَرْسْفِيًا" (صموئیل الاول: ۰۱۷ ه) 

"ج وود ود وج”" ردد : 8, ۲ "وَحَمِيعَ اللأَبسِينَ لاس غَرِيئًا." (سفر صفنيا: 2١‏ ۸). 

"703 72 " (إروؤام: 2۱2, 0 "مکل على التبّ." (سفر الزامیر: 00115 ۷). 

"۵2 د" رس , د). "يَتَكِل عَلَى الكبّ." (الامثال: ۰۱۷ ۲۰). 

بالتأكيد» لیس كل اسم مفعول یعادل اسم فاعل. هذه الظاهرة موحودة بشکل رئيسي في انطقة محددة من المعنى» مثل اللبس 
والوضع "NPN 72 (95 3۱22 , 3 JWI)‏ 1996, نام" 029-3). كما أا ليست قائمة 
في جميع الأفعال (كما كتب اللغوي مردحاي ميشور في هذا الصدد: من ۳7" استلقی" فهو "۳137" "مُستلقي"» ولكن 
من "إ7" "وقف" ليس ۳7۱۵ "*موقوف*) 73727 11۳7 , تددم ده دما 37 (7(2ظ 
7 , (1983), لا" 241-209). تشير الأفعال التي توحد فيها الظاهرة إلى حالة» وخاصة حالة ناتحة عن حدث 


ما. 


یظهر في ابلملة احهولة. هناك عدد من الابنية النحوية غرضها الغموض أو استتار من يقوم بالفعل. تأتي هذه الابنية لغرض 
الصلاحية العامة» وللاشارة بعدم أهمية فاعل الحدث. أي هو السند إليه الذي لا یعرف بالضبط من یقوم بالعمل» للعدید من 


الأسباب: 


- التأكيد على العمل» وليس على من يقوم به. 

- من يقوم بالعمل غير معروف. 

- إخفاء من يقوم بالعمل (5512 70575(, 377 د: 3¥ - 37,37 7 , 2007, ny‏ 188« 
ومصداقية للجملة وقوة عامة (25772 703 , 0۳[ 5772335, 2016, ۵۵ 071 نحو: 

nanî 2‏ 3 7۱۵7 هر وده رمد 7 0 rd DY‏ 3 د." 
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"ني احتماع عُقِدَ في غرفة المعلمين» افق بعد مناقشة ساخنة حول إجراء مواعید یوم الاثنين." 


:)۲(۵7 2اظ١3( وظيفة المجهول في (المسند اليه المجهول)‎ -١ 

nin N3320) "MID اداه‎ wana aoa "Dm ا‎ N2173 ددم‎ Dy mn : "5" 

(www.maariv.co.il/breaking-news/18/06/2021 

"الأمم التحدة: تَمرر تمديد ولاية الأمين العام جوتيريز لخمس سنوات أخرى" 

حيث يظهر هنا التأكيد على الحدث (105777 ا 2537145 073173 مر تمديد ولاية) وليس على الفاعل في الحملة. 

وف هذا النوع من الحمل لا يظهر المسند اليه (الفاعل). 

صيغة اخرى تعبر عن احهول: 

- الفعل المبني للمعلوم + ضمير متصل لجماعة الغائبين (25375 0713 [, 2۷ اد ۳۱۳۵2۵ ۱۳۵67۲۳۲ 
د ر 3د روود م52-:5١رد,‏ 2014, ۵۷ 186 على سبيل المثال: 

"nn apan nan by Ti 7۵۵۵ 

"اعلنوا في الحكومة عن برنامج منح جدید" 

على الرغم من استخدام فعل مبني للمعلوم مع ضمير جاعة الغائبين (07(7) في هذه الحملة» لكن ايضاً السند اليه 

(الفاعل) مستتر. 

تكمن الصعوبة أن في الحمل المجهولة يكون البناء المستتر أكثر رواجاًء مما يجعل الفاعل غير مدرج فيها. لكن الامر في هذه 

الحالة يكون اكثر صعوبة ويتطلب تفكيراً مختلفاً نام ۳۵۲۶[, ۵ , ۲۵۷ 49). على سبيل المثال: 

۰.۱2۳27 TW? ONT" 

"سيُطلق سراح السجين إلى منزله." 

۲.۱۲۱2۲ ONT NR ۱3 

"سیطلقون سراح السحین إلى منزله." 

ها أن الفاعل في امحملة احهولة غير مذکور. في الجملة العلومة یکون الفاعل مستتراً. 


؟- وظيفة المجهول في استبدال وظيفتي المسند اليه والمفعول به: 

أحياناً» يؤدي التغيير في المكان إلى التخلي عن فاعل الحدث على الاطلاق في الجملة المجهولة, نحو: "27379 إ2" 
ارسلت الرسالة" "7ظلا دول" "أغلق الباب" "2777300 ۱7737" "شفضّت الأسعار". هل يعني ذلك عدم وجود 
مشترك أرسل الرسالة أو أغلق الباب أو حفض الأسعار؟ بالتأكيد هناك» لكن ليس هذا هو محور اهتمام الشخص الذي عبر 
عن هذه الجمل المجهولة راد 173731, 7703 30 : مطارز, 7337 231ت, 2000, ناد" 375). 

طريقة قلب جملة المعلوم الى جملة احهول بسيطة نسبياً: 

"awr amr جم‎ 320 aran" 

"أغلق المديرون المصانع الفاشلة." 

"تروروزطدح ورد وطح روود 7 "gra‏ 

"أغلقت المصانع الفاشلة من قبل المديرين." 


۳۱ 
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۰.۳۲227 (۳۶327 KR 33 apr" 

"بنى المقاول المبنى العالي." 

"ap °7° 9 رورم‎ 227 ۲ 

' يِيَ المبنى العالي من قبل المقاول." 

"UPN NIT ODT جرم‎ Fw 3" 

"أرسل جيلي المستند بالبريد الإلكتروني." 

"PRN NIT 3 با دود‎ 3 OMT" 

"آرسل المستند من قبل جيلي بالبريد الإلكتروني." 

من الملاحظ في هذه الجملة بعد تغير جملة المعلوم الى جملة ججهول» اصبحت وظيفة الفاعل مفعول به في الجملة احهولة بينما 
اصبحت وظيفة الفعول به فاعل في الحملة اججهولة. 

ولا عکن تغيير جملة المعلوم الى جملة ججهول سوى في احمل التي تحتوي على مفعول به مباشر (۸97 :7٩( )07W”‏ 
8, , ۵ 375). كما ويشترط وجود اداة النسب (لا 07 (من قبل) في جلة البی للمجهول ( 12101 
.(Ben Ami. p: 164-165‏ ۱ 


۳- وظيفة المجهول في الجملة المركبة: 

أ- یدخل الفعل احهول في بناء الجملة المركبة في اللغة العبرية وتحديداً في ما يسمى الحملة الثانوية التي تتضمن مسند اليه 
(2772155 #8#1013)؛ حيث يكون بناء الجملة المركبة: 

- في ابملة الرئيسية یوحد فعل مبني للمجهول مثل: (7772, 6112 (واضح, يُعرف). 

- تبدأ بحملة الثانوية بأداة ربط / أو اداة استفهام / أو اقتباس. حيث بدلاً من الجملة الثانوية (بما في ذلك أداة الربط/ اداة 
الاستفهام؛ يمكن وضع الكلمات: (7272/370970) (شخص ما/ الامر)» نحو: 


"a3 Dw 2 0n w3 دار‎ PRH "تدده‎ 

"اتضح أن المحاضرة ألغيت بسبب قلة عدد المشتركين فيها." 

"ANN 025 NIA NY IT aun a دجون‎ N" 

" من غير المعروف لأساتذة القسم لماذا لم تأتي إلى المؤتمر بالأمس." 

حيث أن جملة "۸7 ”8297 779200 3077" هي الحملة الرئيسية تحتوي على مسند اليه (۵5۵۵ ۳729). 

وجملة "2772 ۸7 27ا 0327 7۸ ." هي الحملة الثانوية تبدأ بأداة استفهام ۳۳۳۱05 ۸23). 

وكما ذكرنا يمكن استبدال الحملة الثانوية على النحو الاني: 

"ذم دون صرح اد درد 7۳/۱2 چد" 

"من غير للعروف لأساتذة القسم الأمر" 

ومن الحدير بالذكر أنه تم استخدام اسم المفعول (77273 71188) في هذه الجملة ليؤدي غرض البني للمجهول كما ذكرنا 


سابقا. 


۳۲ 
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ب- التحویل إلى جملة ثانوية تحتوي على مسند إليه ۱۳109 ۵912 : 

- تبدأ الحملة الثانوية بأداة ربط: ° ا..., 71۳ ... 

- في الجملة الرئيسية هناك فعل المبني للمجهول: الا اذعي , "772983" قیل , "920777" معروف , "9113" "غرفت" 
وتبدأ الجملة الثانوية بأداة ربط.» نحو: 

RN Pn ar"‏ °2 دمجم وملام وناددم YN N°‏ 23 °31 جردم" 

"قال معلمو الرياضيات إن امتحان المقارنة في الصف الحادي عشر سیقام الأربعاء المقبل." 

Pana 237 "5 DN"‏ ود 72۳727 YN N° nawa nr‏ ددرو مودو جردم" 
"قيل من قبل معلمي الرياضيات إن امتحان المقارنة في الصف الحادي عشر سیقام الأربعاء المقبل." 


ج- التحويل إلى جملة ثانوية تحتوي على مسند (۲7۳۱85 813): 

كما هو معروف» عندما تكون الحملة الثانوية عبارة عن جملة مسند فلا يوحد مسند في الحملة الرئيسية (الجملة الثانوية مسند 
هي جملة كاملة تؤدي وظيفة السند). في الحملة الرئيسية هناك مسند اليه ومتمماته ورابط وتبداً امحملة الثانوية بأداة ربط. 

في بعض الأحيان يكون من الضروري تغيير ترتيب الكلمات - يجب أن يأتي المسند اليه قبل ابملة الثانوية التي تتضمن 
المسند» وأحيانًا يكون من الضروري تحويل الفعل إلى اسم حدث. 

مثال: 

"p3 NWS لاه‎ WIS Muon Tor" 

"الفتاة الفلسطينية التقت بالرئيس التركي." 

التحويل الى جملة مركبة: 

"PU NWI جردم رودم نزم‎ uo Tr" 

"الفتاة الفلسطينية هي التي التقت بالرئيس الترکي." 

هنا يتم تحويل الجملة من جملة بسيطة الى جملة مركبة مع الحفاظ على الفعل على وزن "71093" (نفعل) الذي يدل هنا على 
حدث تبادلي بين الاثنين» لكن في الجملة المركبة يتم التأكيد على ان أحد الطرفين هو من قام بالحدث. 


د- وظيفة المبني للمجهول في الجملة الرئيسية "جزء التخصيص": 

بمكن ان تؤدي ابحملة الثانوية أية وظيفة في ابحملة: مسند اليه» مسند» مفعول به» تابع» ظرف بدل وكذلك جملة التحصیص 
ناكم مور ناكد 3: در رودم 7927 تطثثاازر 2007, ۵۵ 138) نحو: 

"on M3 , T3 PN °" 

"من ينقل في الامتحان. يُستبعد امتحانه." 

حيث تكون الحملة الرئيسية (0572 ۳۳ وهي جلة مبنية للمجهول ۱۳2۲۲2 7057" "يستبعد امتحانه" وهو ما 
يسمى جزء التخصيص (77253 0201۳ بينما تكون الحملة الثانوية (1°7105 ”اام "° 2۳۳2۵ ۲22۲722 "من 
ينقل في الامتحان" وهو ما يسمى بجملة التحصیص (0527 7 717). 


۳۳ 
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ه- وظيفة المبني للمجهول في دمج الجمل البسيطة الى مركبة والعکس: 
اثناء تحویل الجمل» من جملتین بسیطتین الى جملة مركبة أو معطوفة (7(2 ۵۳2[, قا۵, لا" ۰196 يأخذ المبني 
للمجهول عدة وظائف نحوية: 
جلة رقم (۱) 777۳7 77۳۳/۲۵ 79533" "لعبت الطفلة الکرة" 
جملة رقم (۲) "77507 71253" "أصيبت الطفلة" 





التحويل الى جملة مركبة: 
۲ 7۳۳7719 ۱1722 ۲۳۷323 "من لعبت بالكرة أصيبت" 

ان جملة "2” 710۲۳۵ 77722" جملة ثانوية تتضمن مسند اليه و "77149" هي جملة رئيسية تتضمن السند. 

PP 79۱۲ -‏ 7۱722 ددا" "الطفلة التي لعبت الكرة أصيبت" 

ان جملة "7۳۲۲۳۵۵ 77723" جلة ثانوية تتضمن تابع و "77۳77 710853" هي جملة رئيسية تتضمن المسند اليه والمسند. 
2 ا 7۳۲۲۵ 73 , 7 ۱۳۷353 "بينما كانت الطفلة تلعب بالكرة أصيبت" 

ان جملة ۵۲2 772۴7 7۳W‏ 77733" جلة ثانوية تتضمن ظرف الزمان و۸۳7 7122850" هي جملة رئيسية تتضمن 

السند الیه وللسند. 

جلة رقم )١(‏ "77577 2772" "تمر العوجا ملوث" 

جملة رقم (؟) "097 13" "استمر الابحار" 


اللحويل الى جملة معطوفة: 

"5777 277770 7۸۲ 7 3 "نهر العوجا ملوث لكن استمر الابحار" 

۲ 27۱۲ ۳۱7۲۵۲ ۳۸۱۲ 7 72792" "نهر العوجا ملوث على الرغم من ذلك استمر الابحار" 
77 ۵7۱۲۲۵ ۵۲۷7۱ ددا" "نهر العوجا ملوث واستمر الابحار" 

ومن الملاحظ أن المبني للمحهول حافظ على وظیفته النحوية في احمل العطوفة الحولة. 


التحویل من جملة معطوفة الى جملة بسيطة: 

خلال تحویل الجملة المعطوفة الى جملة بسيطة یبقی الفعل المجهول الذي يرد في أحد اجزاء الجملة المعطوفت 
نحو: 

"u3 P57 5, ۱۶327 DTT" 

"عارض العلماء البرنامج » لذلك ألغي المشروع" 

ما إن الجملة تحتوي فعلين "173377" "عارضوا" و "7013" "ألغي"» لذلك ينبغي تحويل أحد الفعلين الى اسم حدث» وبما 
ان الفعل المجهول ورد في جملة النتيجة في ابملة المعطوفة» فلا يمكن تغيره» بل يتم تغيير الفعل الآخر "7723277" "عارضوا" 
> "7773327" "معارضة"» على النحو الآن: 

التحویل: 

ar ۱۱7۲22۳۲ ۳۱2292 Dua UPD"‏ ددرتم" 
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"آلغي المشروع بسبب معارضة العلماء للبرنامج". 
التحویل الى جملة مرکبة: 
27 8 7۵3" "ينمو الخیزران بسرعة" 
التحویل: 
"2775 127۵27 8 ۱۳۱7۲۳۲۵2 "من المعروف أن الخیزران ينمو بسرعة" 
حیث ان "17" هي جملة اساسية تتضمن الفعل البني للمجهول, بینما 2۱22/70 ۲۱۵۲۶ 1۱۲/7۶22" هي جملة ثانوية 
تتضمن المسنتك اليه. 





تحويل الجملة من كلام مباشر(77257 3725) الى كلا غير مباشر (57355 5578). 

اثناء عملية تحويل الجملة من كلام مباشر(77277 ”777) الى كلا غير مباشر (7972577 (5(751)» يدخل الفعل احهول في بناء 
الجملة لكنه لا يتعرض لأي تغيير. 

رتم5( ۰2۶7۱۲ ۱۳۵ ° 0۳۵۲ ۳۳۱۳۳۲ 2۱۵57 323 .) كلام مباشر 
(أعلن المذیع: "حفل توزیع الجوائز سیقام غدا كما هو مخطط ".) 

PF)‏ ۲۲7۱۲ ۱۳۱۵۲ ° نمق ۴۳۱9۲ 23075۳7 3۵3 .) کلام غير مباشر 
(آعلن المذیع أن حفل توزیع الجوائز سیقام غدا كما هو مخطط.) 

التحویل الى جملة اعتراضية ۵۵12۲۵ 520۳): 

۱ رد۸(‎ MTP NR 2 ¥ DHT PMT" 

"يجب أن يتضمن القانون المقترح النقاط التالية" 

"INIT MITIPIT NN 5 3 INT PT NIT" 

"في رأيي» يجب أن يتضمن القانون المُقترح النقاط التالية". 

اثناء عملية تحويل الى جملة اعتراضية» يدخل الفعل احهول في بناء الجملة لكنه لا يتعرض لأي تغيير. 


٤‏ - وظيفة المجهول في حل الغموض اللغوي: 

يشكل الفعل المجهول وظيفة نحوية دلالية في حل ما يسمى بالغموض اللغوي (۰)۳۱2021272-17 على النحو الآتي: 
أ- في حالة أسم الحدث (2ات 5 ) مثال: 

"au nr 212727۵7 7 

"كان تدریب المتطوعین جيداً. " 

السؤال الطروح: من درب؟ 

(هل قام شخص ما بتدريب اليدَرِبين أم قام الیذریون آنفسهم بتدریب شخص آخر؟) 

الحل: 

من أجل إنشاء جملتين لا لبس فيهماء يمكن استخدام المصطلحين "مبني للمعلوم" و "مبني للمجهول" - يجب إنشاء فعل من 
اسم الحدث وإدراجه في الجملة بطريقة منطقية. 

- في جملة الاولى» يجب تحويل اسم الحدث إلى فعل معلوم: 
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ا DT‏ 7۱۱۱۵2 ۲.۳/2۱ "قام المتطوعون بتدرییهم جيدًا." 
(مکن استخدام السوال: إذا كان هناك تدریب. فماذا فعل التطوعون؟ - ذَرَبوا). 
- في الجملة الثانية» يحب أن يكون اسم الحدث فعل بحهول: 

"7 ۱277۱۳۲ 3 3 ." "لقد درب المتطوعين بشكل جيد." 
(يمكن استخدام السؤال: إذا تم تدريب المتطوعين» فماذا عن المتطوعين؟ - ذُرِبوا). 


مثال آخر: 

۲.۵۱۵ ۱2577 NR FIND Nar man nna" 

"آدهش اختیار مقدمي البرامج المشاهدين." 

السؤال الطروح: من اختار؟ (هل احتار شخص ما المقدمين أم احتار القدمون أنفسهم شخصا آخر؟) 

- في الجملة الأولى» يحب تحويل اسم الحدث إلى فعل معلوم: " 

". BDF NN 712۲7۱2۶7 (۳ 21, ۱27 a 55" 

"اختار المقدمون شيئًا ماء وقد آدهش هذا الاختيار المشاهدين." 

- في الحملة الثانية» يجب أن يكون اسم الحدث فعل بحهول: 

"BDF NN 2۲۳۵77۸ (21۸82 ۱۱۳2 7 

"آختیر المقدمین بطريقة آدهشت المشاهدین." 

ب- في حالة المصدر ۵ 50825 مثال: 

و ۱ د د دت" 

" طلبت من والديّ التسجیل في صالة الألعاب الرباضية." 

السوال الطروح: من سیْسجل؟ (أنا أم والدي؟) 

لانشاء جملتين لا لبس فيهماء يجب تحويل الصدر في الحملة إلى فعل في زمن الستقبل على وزن "01093" (نفعل) احهول 
للاشارة إلى من يقوم بهذا الحدث. 

الحل: 

"3 TT دنام‎ RW a na" - 

"طلبت من والدي أن أسَجل أنا في صالة الألعاب الرباضية." 

"5 7 ¬ aw a NWP" - 

"طلبت من والدي أن يُسجلان هما في صالة الألعاب الرياضية." 

ومن الحدير بالذكر أن صيغة الفعل ابمهول "75" (نفعل) في هذه الحملة اعطت معن العلوم وليس ابحهول. 
ج- في حالة التابع الذي يظهر بعد عبارة الاضافة (8975” 77۳۵۲ ۳۱272۲ 27735205): 

عبارة الاضافة: عبارة من امين عکن تحليلهما بإضافة أداة "الانتساب" بينهما. الاسم الأول يسمى "لمضاف"» والاسم الثاني 
- "المضاف اليه". 

"r 73 05 2۱۲7۲۲۲ 5۲7207 n" 


ذشرّت أسعار الكتب الجديدة في أقسام الاقتصاد." 
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جاء الفعل احهول (1۵0718) بصيغة الجمع کون عبارة الاضافة "777772 2507" "اسعار الکتب" وکذلك التابع كلمة 
"270777" "الجديدة" في حالة ابحمع» لکن السوال الطروح: من ابحدید - الأسعار أم الکتب؟ 
الحل: 
من الممكن عادة "تفكيك" العبارة بإضافة اداة النسب "7" في المكان المناسب. 
- الجملة الاولى: 2۱۱۳۱۵7۲ 27۵۲۳۲۲ ا 23507 ۲۵۵2۲۵ ۱3۱7۲۵2 ودوم" 
"شرت الأسعار الجديدة للکتب في أقسام الاقتصاد." 
- الجملة الثانية: ۵۱۲۵۲ نط 3507د 2777 05 د ودوم" 
"دشرت أسعار الكتب الجديدة في أقسام الاقتصاد." 


ه- وظيفة المجهول في المسند الموسع (5123 2۳7777۵): 

يشكل الفعل احهول جزءاً من السند الوسع الذي هو مسند يتكون من أكثر من كلمة (700 ۵۳[, 37W‏ 3: 
3 - 337 , 37 , 2007, ۲۵۷ 67)» حيث یدخلان سوية في هذه الصيغة الشائعة في اللغة العبرية التي 
يكون البناء فيها مكون من (فعل + مصدر) (51975 + 32 2۷15 نحو: 

(www.b7net.co.1il/16.03.21) ماه‎ awan a"2 جه‎ an? رمدم‎ IT) 

(دُعيَ الجمهور للتبرع بالدم في "يوم الخير") 

حيث ان الفعل + المصدر (8773 877177) يشكلان معاً مسند موسع. 

"د 5 ود ره TN RN‏ زود 5 درد جع 2° طوددن oar‏ جرم a7‏ برط uw‏ 
"YID ۱۸ ۲‏ 

"SRS “ns FTA وروم در‎ nin nnp T7 a05" 
(www.globes.co.il/news/article. 19.11.2020) 

"نشر مناقصة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إسرائيل." 

RI PPD NDT MODI ۳۱712۵۲۲ سوام دنم‎ TID AHI 257 NY" 
"app awa Fa PMY PAI aA ترضطيادم‎ wa 
dand.gov.il/PR_MSG/Pages/hanhala-4672.aspx) 

"فريق مؤلف من ممثلين عن وزارة العدل ومسجل الجمعيات التعاونية وسلطة الأراضي الإسرائيلية» لصياغة توصيات 
وتأكيدات لعمل لجان القبول في المجتمعات المحلية." 

ومن الحدير بالذكر» ليس بالضرورة أن يأقٍ الفعل وبعده المصدر مباشرة» ليشكلا صيغة المسند الوسع» حيث من الممكن أن 
يأ الفعل وبعده مجموعة كلمات من ثم يأ الصدر كما يظهر في الجملة أعلاه. كما انه لا عکن فصل الفعل والمصدر بكلمة 
(د7) (من احل) لأنه في هذه الحالة لا يكون مسنداً موسعاً وائما تكون جملة غرض» نحو : 

"منرم لا د ودود وود ود رودم او" 

"موسی صعد جبل سيناء ليأخذ التوراة لإسرائيل". 

اذن هناك كلمة "72" تفصل بين كلمتي "710" "صعد" و 22۳7" "ليأخذ" أي (الفعل + المصدر)» وهنا يتم تحليل 
الجملة على انحا جملة مركبة وليس مسند موسع» اي جملة غرض مختصرة: 


۳۷ 
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"نام 7۱9 7 ۱3۱۵" جلة رئيسية (۵5 ۳707). 

2۳ 237 واكم ۳2۵۵۶ جملة انوية غرض مختصرة (77105 77757 180 ملام م). 

حيث تم احتصار حرف (ا) الذي ثل (الاسم الموصول) واحتصار الفعل (7200) الى مصدر (73[77)» وان اصل الحملة 
علی النحو الاني: 

درا ناكم طورد ودود دود سرد و د" 

"موسی صعد جبل سیناء لیأخذ التوراة لاسرانیل". 


5- وظيفة المبني للمجهول في الرابط (721۸0): 

یشکل الفعل احهول على وزن (51983 - نفعل) تحدیدآً» جزءاً من الرابط الذي يربط بين السند اليه والمسند في الحملة 
الاسمية» حیث تأ هذه الافعال (دلا7:, 7777773, 573) بمعنى راصبح» صار انعکس) في هذه الصيغة الشائعة في اللغة 
العبرية بوصفها روابط للصیرورق لکن بشرط عدم بحيء (۳0۸0) اداة الفعولية في العبرية بعدهاء وشرط بحيء حرف النسب (0) 
بعذها اجان نحو: 

"۱72173 ۲7۱2 NP YS INT" 

"آصبح اليأس أكثر راحة في لندن" 

"لاد 1N niya ۸۱7 Dwr‏ دوودة" 

"على مر السنين أصبح أكثر تصالحية" 

N N"‏ 3 ۱۵107 7527790" (من قصيدة (كيف يصبح الانسان كاتب للأطفال؟) لميريك سنير من: قتلت لي 
هيلين الذبابة) 

"كيف يصبح الإنسان كاتب أطفال؟" 

"إووجه جعنياد- يوق جنا مصعم ج57" Dw)‏ ار QU‏ 

"الصا الي وٿ حي دما في يَدِكَ." (سفر الخروج: ۰۷ .)١5‏ 

"aT NID iPr TN D3 ۲ 
(www.themarker.com/wallstreet/07.04.21-3 20335) 


"لقد أصبح مليارديرًا من الاستثمار في العملات الرقمية." 


الاستنتاحات : 

۱- مر بناء الفعل احهول في اللغة العبرية بعدة تطورات صرفيةء شملت الصوائت والصوامت (الحركات والحروف). 

؟- تنوع معاني الفعل البني للمجهول داخل نفس الوزن» بحسب طبيعة الحدث الذي يؤديه الفعل ابحهول, كما نحد ميل اللغة 
الى استخدام اسم الفعول والوزن "2195193" "متيّعيل" الطاوع للتعبیر عن صیغ ابحهول. 

۳- هناك بعض الاختلافات الصرفية في بناء الفعل احهول, سواء بين اللغات السامية» أو داحل اللغة العبرية في حد ذاتماء 
وذلك بسبب الراحل اللغوية للعبرية ابتداءً من لغة التوراة مروراً بلغة المشناه (الحكماء) والعصر الوسيط والعصر الحديث» 
أو آساب اخری تعلق بأسلوب الکاتب أو التکلم. 
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٤‏ - ترکز صيغة المبني للمجهول على الفهوم والظاهرة والفكرة ولیس من يقوم بالعمل. وکذه الطريقة یتوافق مع الطبيعة الاسمية 
لنص العلومات» ما يجعله مجهولًا وغير معلوم. 

ه- يحذف الفاعل في جملة البني للمجهول في اللغة العبرية» لعدة اسباب منها التأكيد على العمل» وليس على من يقوم به. 
من يقوم بالعمل غير معروف. إخحفاء من يقوم بالعمل» ما يعطي مصداقية للجملة وقوة عامة. 

5- هناك عدة وظائف نحوية للفعل المبني للمجهول في اللغة العبرية» حيث يدخل في تركيب عدة مفاصل نحوية» ويؤدي ادوار 
مهمة في بناء الجملة» مما يتيح امكانيات اكثر في البناء اللغوي. 





قائمة المصادر والمراجع: 

المصادر العربية: 

-١‏ بعلبكي» منير رمزي» فقه العربية المقارن» دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات الساميق دار العلم للملايين» الطبعة 
الاولى» بیروت» ۰۱۹۹۹ 

۲- د. سلوی ناظم الدبوسي الفعل دراسة مقارنة» القاهرة. 

۳- د. سید سلیمان عليان» في النحو المقارن بين العربية والعبرية» الطبعة الاولى» الدار الثقافية للنشر القاهرق ۲۰۰۲. 

-٤‏ د. عبد الفتاح محمد الفعل البني للمحهول في اللغة العربية (آهیته. مصطلحاته أغراضه)» بحلة جامعة دمشق - ابحلد (۲۲) العدد 
(۰)۲+۱ ۰۲۰۰۲ 

ه- عبد ابحید» محمد بحر» قواعد اللغة العبرية» جامعة عين شس» ۰۱۹۸5 

- الغلاييني مصطفیء جامع الدروس العربية» ج ۱ المكتبة العصرية» بيروت (د.ت). 

۷- كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية, ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» الرياض» ۰۱۹۷۷ 

۸- محمود حجازي» الدخل إلى علم اللغة» القاهرة» ۰۱۹۸۲ 
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المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب ۱۷.1.11 ۷۷ ۷۲۷). 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات الموتمر- المجلد الأول 
الوصائل الاحالية من النصّيّة إلى الانطولوجية 
د. ایناس عبد براك الحدراوي و د. زینب تجیل نعمة شبیب. 
مديرية تربية النجف. النجف الأشرف» العراق 





الملخص : 

لكل فرع من فروع اللسانیات ميزة » فکیف إذا معث تحت علوم اللسانیات الحدثية وجُمعث معها تلك الزایا ؟ أصبح غذه 
ساحة واسعة من الدراسة لا تمتلى » فأبرز ما وحد بالنص أنه نقل الحملة من كوتما قواعدية إلى تركيبية » مع إيجاد الوصائل 
الجامعة لتلك السلسلة من التراكب » فضلًا عن وصلها بمرتكزها ألا المرحع » الذي يمثل الجوهر الجامع لحا » وقد نحد مرجعها 
ذاتيًا في الواقع الانطولوحي إذا ما قورن بالنصية السردية ۰ التي غالبًا ما يكون مرحعها افتراضيًا » فبالأول تصبح الوصائل 
الإحالية إشارية » على حين تكون بالثاني الوصائل الإحالية غير الإشارية. والوصائل الإحالية بشقيها قد تكون واسعة » 
ويكمن وصلها بين الوحدات الدلالية في النص أو الخطاب » من ضمنها إحالة السياق الأصغر إلى السياق الأكبر وتسمى 
هنا ب(الوصائل الإحالية الموسعة). وقد تكون تلك الوصائل بشقيها حطابية إشارية أو نصية غير إشارية » مطلقة غير مقيّدة 
بدائرة زمكانية » أو بالعکس ‏ وقد وحدنا هذا الأمر متواردًا بكثرة في نج البلاغة » الذي اتخذناه موطنًا للإحراء في إيجاد 
العلاقة بين الوصائل الإحالية النصية » والوصائل الإحالية الخطابية. 

الكلمات المفتاحية: الوصائل » الإحالة » الإشاريات » مج البلاغة. 


المقدمة : 

من الواضح اد علوم اللغة واسعة ومتطورة » وتجمعها علاقة وطيدة » وعلى وفق هذه الميزات جلى لنا علم حديث يدرس 
لنا علوم اللغة العربية بحلتها الجديدة غير مستغنين عن الأساس ألا وهو علم (اللسانيات الحديثة) » يدرس تطورات اللغة بين 
الافتراض والاستعمال » والمكتوب والمنطوق » والنصية والخطاب » وأمر الأخيرين واسع » والتعمق في تفاصيلهما » فلا تقدمه 
هذه الصفحات » فاقتصر الأمر على الوصائل الإحالية فيما بين النصية والخطاب » والخطاب تارة يكون جامعًا ما وأحرى 
مفتقًا بينهما. 

ولثراء تمج البلاغة » ومكانته الثالية بين النصوص العربية » فخطابه يمثل الوحهة الإصلاحية في ابحتمع » اعتمدناه 
كجانب إحرائي في بیان مسار تلك الوصائل » فواءم أمره وبيان تلك الحقائق الثابتة في النص ‏ والحدف من دراسة حطابه 
التداولي هو بیان تلك الوحهة الاصلاحية بوسائلها المتعددة » وموضوعاته المتنوعة - نمج البلاغة - » وعليه جاء البحث 
الوسوم ب(الوصائل الاحالية من النصية إلى الانطولوجية) » فشسّم البحث إلى مبحثين » تناول الأول منهما احانب النظري 
لأبعاد البحث » وجاء الثاني متناولا الجانب الإجرائي للوصائل الإحالية في مطلبين ۰ أولهما : الوصائل الإحالية غير الإشارية 
في بنية نصية من مج البلاغة » والثاني : الوصائل الاحالية الاشارية في بنية حطابية انطولوحية » وبذلك عُقدت المقابلة بينهما 
لبيان نقاط الالتقاء والافتراق إجرائيًا » وحاء البحث مختومة عحموعة من النتائج المتوصل إليها » تليها قائمة المصادر والمراحع. 


ولا بد لنا من التطرق لأبرز المراج التي أشارت للإحالة بشقيها » ألا وهي (في بناء النص ودلالته -محاور الإحالة 


الكلامية - مرم فرنسيس) » (قي نحو النص » أحمد عفيفي) (أثر القرائن العلائقية في اتساق النص في اتساق النص -خحطب 
الحروب أنموذجا- إيناس عبد برّاك) ( أثر الوصائل في تحليل النطاب -خطب نمج البلاغة أنموذجا- إيناس عبد براك) وغيرها. 
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المبحث الأول - مهاد نظري لمفاهيم البحث : 

تعد الوصائل الاحالية وسيلة كلامية » يؤتى بها لغرض إكساب الکلام قوة في العنی واللفظ » بشد آواصر الکلم لفظه 
ومعناه » واحتزال الأخير ؛ وذلك باحالتها على مرحعها » الصرح به لاعلام التلقي » ومنعًا من تکراره » تتم الاحالة إليه ومن 
هذا المنطلق لا بد لنا من التطرق لتعریف هذه الفاهیم » لبيان مدی العلاقة فیما بين الاستعمال والقاعدة التأسيسية بذرها 
اللغوي » ونتطلق بذلك من مفهوم الوصائل ووصولا عفهوم الاحالة . 

فالوصائل لغةً : وصل یصل وصلا و صله » ووصل الشيء إلى الشيء وصولا » وتوصّل إليه انتهى إليه وبلغه » ويُقال 
بینهما وصلةً أي اتصالا » ووصلبي کتابه وتوصل إليه إذا تلطف في الوصول إليه. 

اقتصرنا في آمر ما یتعلق بالبحث ‏ وبيان العنی الراد منه » الذي هو التوصل والوصول ؛ بلوغ الشيء وانتهاژه » ویدور 
حول معنيين : الأول معنوي ویتعلق آمره بالتأثیر والاقتاع » وإليه أشار ابن منظور بقوله : " إذا تلطف في الوصول إليه " » 
والتأثیر فیها إدراكي . أمّا الثاني فیتمثل بالحجة والبرهان قد یکون كلاميًا » أو ماديا يشمل الزمان والمكان”" . 

وإذا ما انتقلنا للمعنى الاصطلاحي بحد فيه تقاربًا للمعنى اللغوي » على رغم تعدد زوايا رؤيته » فنظر إليه ديكرو من 
الجنبة الدلالية على أنه عفد صلات بين كتلتين دلاليتين » فتعمل في وصل المخفي من القول » أو المسكوت عنه" » وبذا 
تؤدي وظيفة التفاعل الذهني » ويوافقه رولي في ذلك يرى أتما نظهر العملية التفاعلية بوظيفتين تعديل الوحدات الدلالية » 
والاحالة(. 





ما من الحنبة التداولية فیری فان داك بأمُا عنصر مساعد في ربط الصلة بين الأفعال الكلامية التوالية في اخطاب(؟ ۴ 
وفیها تبرز عملية التفاعل الاحتماعي » فضلا عن عملية الفهم والمعرفة » التي تزاوج بين التفاعلین الذهني والاحتماعي . 

وقد أشار ( موشلار) إلى أثرها في عملية الفهم ونسبة الأفکار إلى الآخرين » ولا تنفصل نسبة الأفكار أو قدرتما عن 
الاستعمال اللغوي » وانطلاقًا من تلك النسبة والقدرة تظهر عملية التفاعل مع الآحرین"۲ » وغالبًا ما تتجلی بفك الرموز » 
فعملية التفاعل بين الأفكار واللغة » ثم بين الأطراف المتقابلة يُخبرنا عن عملية التفاعل بشقيها الذهني والاحتماعي . 

وأمّا الحنبة المعرفية فيرى فوكونية أن الوصائل مفهوم ذهني » تتجلی في الكلام في محال العبارات التي دُستعمل بطريقة تداولية 
في الخطاب » وتؤدي وظيفة بنيوية وتنظيمية ؛ فتتسم في استرسال الخطاب ووصله بسياقه المباشر. 

يتضح من السابق بأن الوصائل هي علاقات ذهنية قد تتمثل بالعبارات التداولية » والتفاعلات الذهنية » بين الوحدات 

الدلالية » أو بين الأطراف في التفاعلات الاجتماعية » أو بين الذهن واللغة في التفاعلات الذهنية والمعرفية » وغالبًا ما ترافق 
العمليات الإدراكية لمراحل الإدراك والفكر والذاكرة جیعها (. 


©» الإحالة : 
هي علامة لسانية تحافظ على العلاقة التراتبية فيما بين المرتكز الأساس (المرحع) ومشيراته » وغالیّا ما تكون علاقتها 
عمودية » فلا تتعلق بالملفوظات فقط وإِنما تتعداه للعلاقات الذهنية » وما الملفوظ إلا صورة موضحة لتلك العلاقة » 
ومن هذا المنطلق لا بدَّ لنا من بیان ابلذر اللغوي للإحالة بوصفه المحدد الأساس وبيان علاقة الجانب الاستعمالي به » 
فهل مازال محافظًا على مركزيته أم ضدها على وفق محدد الاستعمال ؟ وهذا ما سيتضح من المعنين اللغوي والاصطلاحي 


: 


المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (18. «(¥WW.LLLD‏ 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات المؤتمر- المجلد الأول 





الاحالة لغة : تعددث المعاني اللغوية لما » عکن أن نأحذ منها ما يُقارب الفهوم اللسانى ؛ إذ (( يقال أَحَلْت فلاناً 
ما له علي » وهو کذا درهماً » على رحل آخر لي عليه کذا درهماً أحیله إحالةً »فاختال با علیه))(۲ » ما يعني توحیه 
الشيء إلى شيء آخر » مع وحود علاقة رابطة بينهما » ويتضح الأمر أكثر في الجانب الاصطلاحي . 
الإحالة اصطلاحًا : فالإحالة علامة نصية أو سردية توضح العلاقة فيما بين الرحع وما يعود إليه من أفعال وحقوق 
ووصف وغير ذلك » فيتم ((تصنيف الألفاظ إلى ألفاظ غير مبهمة؛ وهي الألفاظ التي لما دلالة» والتي تحيل بمفردها على 
خارجها في الواقع وألفاظ مبهمة لما دلالة لكنك لا تعرف لما خارجاً إلا متى توفر مفسّرهاء وهذا المفسّر قد يكون مقاميا 
وقد يكون مقالياً )۲۲ ۰ مكونة با یعرف برالثلت الدلالي) الجامع بين الدال (اللفظ) والمدلول (المعنى) والمرجع ( الشي 
الذي يدل عليه ) » فالألفاظ لا تحال مباشرة إلى الأشياء (المرجع) » ولا إلى المعاني (المدلول) » فتكون العلاقة الارحاعية 
قائمةً مباشرةً بين المدلول والمرجع » وبشكل غير مباشر » وعن طريق المدلول بين الدال واطرحع" . 
وتدحل الإحالة ضمن عملية التفاعل بشقيه» فبما أن أمرها متعلق بالنشاطين الفكري اللغوي » وبذا تبرز أهميتها في 
وصل النظومة الفكرية بالنظومة اللغوية » ووصل الأخيرة بالتلقي وما يحيط به » وإلى ذلك يقول بوجراند : إِنَّ الاحالة هي 
((العلاقة بين العبارات والأحداث والأشياء » والاحداث والمواقف في العلم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في 
نص ماء إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى عالم النَصّ نفسه أمكن أن يقال عن هذه العبارات أتما ذات إحالة مشتركة))"© . 
وقد أشار علماء النص إلى نوعين من العناصر يمثلان قطبي الإحالة » ها:(۳٩‏ 
.١‏ العنصر الإشاري: وهو كما عرفه الأزهر الزناد کل مکوّن لا يحتاج في فهمه إلى مكوّن آخر يُفسرة. 
۲ العنصر الإحالي : کل مكوّن يحتاج في فهمه إلى مكوّن آحر يُفسرةُ » وتُطلق تسمية "العناصر الإحالية" -حسب رأي 
الأزهر الزناد- ((على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلت بل تعود على عنصر أو عناصر أحر مذكورة في أجزاء 
أحر من الخطاب .فشرط وجودها هو النَصّ))9" . 
وتتفاعل العناصر الاحالية مع عناصرها الاشارية مكوّنة بذلك جسرا واصلًا بين أجزاء النص ؛ ((إِذْ تقوم بشبكة من 
العلاقات التباعدة في فضاء النَصّ فتجتمع في کل واحدٍ "من تلك الأجزاء" عناصره متناغمة))” © . 
وقد تتوسع دائرة الإحالة لتشمل الوحدات الحزئية ؛ إذ تحال هذه الوحدات إلى الوحدة الكلية (وحدة الموضوع) الجوهر » 
أو إلى البورة النصية (المركز) » أو يحال السياق الأصغر » المتمثل بابحمل الصغيرة المتوالية » أو السياق التمثيلي أو الاحرائي إلى 
السياق الأكبر » المتمثل بالسياق الكلي أو السياق المعرفي ؛ وبذا تنشط العملية الذهنية لدى المتلقي » ما يسهم في ضخ كه 
كني من اغارف ,لمات : 
وقد تكون الإحالة مطلقةّ » فيما إذا تناو التکلم موضوعًا عامًا أو حقيقة علمية » أو حكمة أو منلا معيئًا -الإحالة 
الطلقه- + لأا ثابنة خالية من متيل زماق أو مكاق + وغالبّا ما تتحسد هذه الاحالة بوحدات نة متوالية باحالتها إلى 
الوحدة الكلية » وتبنى بالدرحة الأولى على الوصف » فلا يحدُ الموصوف بزمن معين وكأنّه مرتبط بحقيقة ثابتة أو حال دائمة » 
ويدل على هذا الموصوف بتعابير اسمية معرّفة متضمنة صيغة الغائب أو ما ينوب عنها » ومن الصيغ الفعلية المستعملة هي 
صيغة الفعل المضارع » التي تشمل ما كان وما يكون وسيكون . أَمّا إذا تعلق الخطاب بمقيِّدٍ زماني أو مكاني فالإحالة تكون 
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: الاشاریات‎ ٠ 
› هي نفسها الاحالة لکنها تيل إلى طرفین حاضرین في الخطاب (ذات التکلم) التاب عنه بالضمیر الوحودي (أنا)‎ 
يقابله (ذات المتلقي) المناب عنه ب(أنت) وما یعود إليه » وقد عثلان بورة الخطاب » أو يضاف إلى ذلك ضمير الغائب احال‎ 
إلى الموضوع المقصود » والذي عثل البورة المتعلقة بطرفي الخطاب » ومن هذا المنطلق لا بد من الإشارة لأصلها اللغوي لبيان‎ 
. العلائق بيه وبين الاصطلاحي » ثم بين المفهومين الإحالي والإشاري‎ 
الإشاريات لغة : الاشارات مفردها (إشارة ) مشتقة من الحذر اللغوي (شور) , فقد جعل ابن فارس (ت ۳۹۵ه) ها‎ 
, معنين ؛ إذ يقول : ((الشين والواو والراء أصلان مطردان , الأول منهما إبداء شيء و إظهار هو عرضه , والآخر أخذ شيء‎ 
فالأول قولهم : شرت الدابة شوراً ,إذا عرضتها . والمكان الذي يعرض فيه الدواب هو المشوار...والباب الآخر قولهم : شرت‎ 
العسل أشوره . وقد أحاز ناس : أشرت العسل , قال بعض أهل اللغة : من هذا الباب شاورت فلانا في أمري . قال وهو‎ 
مشتق من شور العسل , فكأن المستشير يأحذ الرأي من غيره ))”"'' , وتشمل كلمة "الإشارة بفعليها "أشار وشور" , الإيماء‎ 
. بالكف والعين والحاحب‎ 
الاشاریات اصطلاحًا : فالإشاريات مفهوم لساني ((يجمع كل العناصر اللغوية التي تحیل مباشرة على المقام من حيث‎ 
وحود الذات المتكلمة أو الزمن أو الکان » حيث ينجز الملفوظ والذي يرتبط به معناه ؛ من ذلك : " الآن" » "هنا" » "هناك"‎ 
. "نا" » "أنت" » "هذا" » "هذه" ... وهذه العناصر تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه‎ > 
» وهي تنظم الفضاء انطلاقا من نقطة مركزية هي الذات أو "الأنا" . ويجري هذا التنظيم وفق عدد من المعايير أو المقولات‎ 
وهي المسافة الفاصلة بين المتكلم أو الخاطب من جهة وبين المشار إليه من جهة أخرى ۰ وهي موقع المشار إليه من‎ 
فهي من المعارف الاستعمالية وليست من الوضعية , تجمع بين الإبحام والتعريف ؛ فإذا كانت مفردة كانت مفردة‎ > 0400 
. كانت مبهمة أما إذا رکبت مع غيرها في الاستعمال زال الإبمام”‎ 
: وقد سّميت الإشاريات بتسميات عدة منها‎ 
. الوصائل أو الواصلات بناءٌ على مقولة الوصل بمقام التلفظ ؛ أي جملة العمليات التي تكون الوصائل أنْرا عنها‎ - 
: © وقد استند بعض الباحثين على أحد أربعة أنواع تمكنه من الوصل بين الشفرة والرسالة9‎ 
. رسالة تحيل إلى رسالة (الخطاب المروي)‎ -١ 
. ؟- شفرة تحيل إلى شفرة ( أسماء الأعلام)‎ 
. رسالة تحيل إلى شفرة (واصلات) ؛ لان الدلالة العامة للواصل لا يمكن تحديدها خارج الإحالة إلى الرسالة‎ -۳ 
. ) شفرة تحيل إلى رسالة ( إحالة ذاتية‎ -6 
ما أبرز ما ير الإشاريات عن الإحالة » هي كوا علامات إشارية ؛ إذ ترتبط بعلاقة تجاور مع مرجعها . وهو جاور‎ 
مع الكلام » الذي يفترض بدوره تحاورًا مع المتكلم ومكان كلامه » وتشمل هذه العلامات : ضمائر المتكلم والحاطب‎ 
وأسماء الإشارة وبعض ظروف الزمان مثل الآن » اليوم وغيرها » وظروف المكان » مثل : هنا » هناك » هنالك » وما‎ 
› يعني ارتباط علاقتها بالمقولة الخطاب أو الكلام المباشر , آمّا الإحالة فهي غير ذلك ؛ إذ تكون علامات لا إشارية‎ 
وغالبًا ما تكون في القصة والسرد والوصف . ولا ترتبط الإحالة بعلاقة تجاور مع مرجعها ؟.‎ 
وعلاقة التجاور هي وحودية (انطولوحية) » فلا وحود لذات الرحع في الإحالة » فدائمًا ما بحده غائبًا ؛ لأنه سرد‎ 


قصصي لما مضى » أو إنزال ما لم يحدث منزلة الماضي . 
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فکلاهما-الاشاریات والاحالة- إحالة » لکن الاشاریات منبعها تداولي تبعًا لعلاقتها الانطولوحية مع مرحعها أمّا 
الاحالة فمنبعها نصييٌ تبعا لعلاقتها مع مرحعها الغائب » والاعتماد على امه أو وصفه احدد » آما وحوده انطولوجيًا 
فغائب » لذا یناب عنها بضمائر الغيبة » فضلا عن مة الحوار والتواصل الانطولوحي » ففي الاشاریات بحد الحوار يُشكل 
عنصرًا أساسيا بين الطرفین » ولکل منهما ما يحيل إليهما -المتكلم والمتلقي- من علامات وأوصاف ومحددات أخرى قد 
تكون ذهنية محددة مسبقًا لدى الطرفين . 


۰ المرجع : 
المرحع هو مركز الاحالة والاشاریات » فلکلیهما مرحع » لکن مع الاحالة یکون غائب ولا يرتبط بوحدة مكانية انطولوحية 
> وان ارتبط فیکون على بعد مسافة » فيأق آمرها سردا ووصمّا ؛ لغرض التحدید » أو قد تکون افتراضية » ومثله العنصر 
الزمني فلا یکون حاضرًا في الحال التحدث عنه » ويأني المرحع بثلاثة أنواع : 
- اسم علم : وأمره یکون عاما بدون قيد أو شرط ؛ لقوته » ویصفه بعض الباحثين بالعین الصارم ”". 
- آوصافا محددة : وتُعد معینات غير صارمة ؛ لاشتماها على التمثل الاشاري اللساني » الذي یشکل حلقة الوصل بين 
۲ ۳ ۲ ۲ 
الطرفین «لأنا) ور الانت)*۳ . 
- التمقل الاشاري الذهني : ومسألته ترتکز بالأساس على مفهوم الذاتية ثم على المكانة التي يحتلها الوضوع في العام 
الوضوعى التواحد + وفيه 'تشكل الأدوات (أنا وهنا) نواة التمرکز حول الذات ف کا* ره ۳٩‏ . 
, تکون العلاقة حقيقية انطولوحية » ناتحة عن لفظ هذا الفرد لكلمة : أن " "° » فالاحالات والاشاریات مع سلمهما 
العلائقي لا تؤديان العنی القصود الا بوحود مرجعها فضلا عن سياق النص أو الخطاب . 


© النص : 
وهو مفهوم لساني واسع ومتنوع ؛ تبعًا لتعدد حقوله العرفية والفكرية » فهو (( دائمُ الانتاج ؛لأنّه مستحدثٌ» ودائم 
التخلّف؛ لأنّه دائماً في شأن ظهور وبيانٍ ویستمر في الصّيرورة؛ لاله متحركٌ وقابل لكلٌ زمان ومکان؛ لأنَّ فاعلیته؛ متولّدة من 
ذاتيته النصية» وهو إذا كان كذلك فاد وضع تعریف له یعتبر تحديداً يلقي الصبرورة فيه» ویعطل في النهاية فاعلیته 
النّصية))” 2 ۰ ولكن بمكن وضع محددٍ يُقارب فاعليته » استنادًا لتقارب مفهومه اللساني من الحذر اللغوي . 
النص لغة : تتعدد معان النص اللغوية والمتكوّنة من ابحذر اللغوي الثلائي المضعف "نصص'((منتهى الأشياء ومَبْلعُ 
أفصاها ومنه قيل نصَصت الرحل إذا استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج کل ما عنده وكذلك النصّ في السير نما هو 
أقصى ما تقدر عليه الدابة... وانْتَصّ الشيء وانتصب إذا استوى واستقام))" » تدور تلك العاني حول بؤرة التجلي 
والظهور » وبلوغ الأمر منتهاه » وليس بدايته البؤرة وإنغا أقصى درحات التجلي والظهور وبلوغ الشيء » فنص الكلام » يعني 
بلوغ الأفكار منتهاها في الظهور والتجلي حين النطق با وإبرازها نصا » ووصوطا للمتلقي . 
المعنى الاصطلاحي : لا يختلف آمره عن الجذر اللغوي » بل أنه نابع منه » "برینکر 81311161 " يذهب إلى أن النّصنّ 
هو(( تتابع مترابط من الحمل)). 7" 
ويعلق "شبلئر" على هذا التعريف بأنّه (( دائري بمعنى أنه يوضح النَّصٌّ بابملة من خلال النَصّء وأنّه غير منهجي من 
الناحية العلمية لغموض الرموز والعلاقات التي يتضمنها واتساع الوصف))" ۳ ناقداً ذلك عن طريق وصفه للجملة بِأتما جزء 


° 
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صغير ترمز إلى النَصّ » ویتحدد هذا الحزء المصكّر بوضع علامات توضيحية کاعلامة الاستفهام» والتعحب؛ 
والنقطة. . .وغیرها ۳" فالجملة ذات دلالات حزئيةٌ في النصّ, لا عکن استتباط الدلالة الحقيقيّة لكك جملة داحل كليّة النصٌ 
» إلا بمراعاة الدلالات السابقة واللاحقة في التتابع الجملي”” ۰ ف((النصّ مهما صغر حجمه على أله وحدة كليةٌ مترابطة 
الأحزاء» أو بنية معقدة متشابكة مكتفية بذاتما دلالياًء يتحقق التماسك بين عناصرها المضمونية المتنوعة الأجزاء من عناصر 
نحوية ودلالية ومنطقية وتداولية متآلفة في إخراج البنية النَصّية )۰۳ متبنيًا المظاهر التركيبية واللفظية والدلالية والتداولية » تبنيًا 
متآلًا متماسكا » ليس بالالية التي تدرسها ابحمل . 
ويه فان دايك 51 و۷ ووا هه هة هیا لها ية دلاليق وصور الا العميقة لال "مظنا 
من التتابعات" ؛ فهي تعرض البنية المنطقية ابحردة للنْصّء وتعدٌ البنية العميقة الدلالية للنْصٌّ بالنسبة له نوعاً من إعادة صياغة 
بحردة تتحد في النواة "البنية الموضوعية" للنّصصّ))”” » فاللفظ النصي ما هو إلا صورة متكاملة متتابعة للبنية الدلالية » 
والعمليات الذهنية . 
وقد عرفه بوحراند » واضعًا سبعة معايير تحقق النصيّة في الكلام » فالنص عنده حدثٌ تواصلي يلزم لكونه نصًا أن تتوافر له 
سبعة معايير للنصية مجتمعة » وهي : 
أ- السبك 002651012) أو الربط النحوي أو الاتساق . 
ب- الالتحام 012676066/) أو التماسك الدلالي أو الانسجام أو الحبك . 
ت- القصد 111612610121167 أي هدف النص . 
ث- القبول أو المقبولية 46067242111167 : وتتتعلق بوقف المتلقي من قبول النص . 
ج- الإخبارية أو الإعلامية 1010117121017107 : أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه . 
ح- رعاية الموقف أو المقامية 510112010۳211017 وتتعلق بمناسبة النص للموقف . 
خ- التناص 11266166261221167 ويتضمن العلاقات بين النص والنصوص الاحری( ". 
يتضح من السابق أن النص وحدة دلالية سبكت لفظًا » بالتراتب الصوت والتتابع التركيبي لا القواعدي » والانتظام الدلالي 
والنقل والاستعمال التداولي » فنصت العمليات الفكرية عن طريق المنظومة اللغوية » وهذا الفهم یقربنا كثيرا من الخطاب » وان 
وحدت بعض المفارقات بينهما إلا أنما لا تجعلهما متضادين » ومن الباحثين من حعلهما مترادفينٍ » على نحو ذلك "هاليداي" 
و "رقية حسن"؛ إذ يبان أمر ذلك بتعريفهما للنصّ » فهو عندهما (( أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طوضاء شريطة أن 
تكون وحدة متكاملة )6 ۲" » ويكمن تداخل الخطاب فيه في الكلام المنطوق والکتوب, والخطاب - كما هو معلوم لدينا- 
غالباً ما تغلب عليه صفة الكلام المنطوق» وصفة الترادف الأخرى بينهما هي الوحدة الدلالية المتسقة والنسجمة(. 
فإذا ما انتقلنا للمعنى اللغوي بحده يتحدث عن ذلك الكلام المنطوق » الذي يتميز بسمة التبادل والتحاور» يقال طب 
فلان إلى فلان فخطبه وأخطبه أي أجابه » والخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام » وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وحطاباً » 
والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة أراد أنت من الذين يخطبون الناس ویحشوفم على الخروج والاجتماع للفتن” © » ففي 
ذلك إحابة لسؤال وتحاوب على أمر محدد » فضلا عن المشاورة وتبادل الكلام ؛ لغرض الإبانة والاستمرار. 
رما لابحد بعض التوافق بين اللغوي والاصطلاحي » لكن مفهومه العام » وأحيانًا حتى الحزئي يحمل تلك المعاني اللغوي » 
على سبيل التوضیح والتحليل والتأويل » فقد غرّف بأنه : (( متوالية من احمل ))”' © » فالتوالي والتتابع والتعاقب يتوارد في 
وظيفته » والجمل التركيبية اللفظية لا القواعدية » وما ذلك إلا ليؤدي مقصده العام والخاص . 
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ويأق باحث آخر لیزید الأمر ایضاحاه فیقول: «الوسائل اللغوية "الشكلية" التي تصل بين العناصر المكونة بلزءه من 
حطاب أو حطاب برمته»" * » فالجامع للنّصٌ والخطاب هو حکمهما بالتعالقات الداعلية والخارحية تربط بعض الأجزاء مع 
بعضها الآخر» وتقوي عملية التواصل بين الطرفین. 

أما الفارق بحسب ما يتضح من السابق فيمكن تحديده بالقصدية » فالغالب على الأداء النصي هو القصد الإخباري » 
سواء أكان عاما أم جزئيًا » أما القصد التواصلي فهو “مة خاصة بالخطاب ؛ كونه كلامًا منطوقًا متبادلا بين الطرفين » ضمن 
الواقع الانطولوجي » - وإن ظهرت فيه مة التواصل الافتراضي ؛ وذلك بحكم اللسانيات اماسوبیة"**- فالتوالي الدملي في 
الخطاب يحمل القصدين » الإخباري والتواصلي » أما النص فيحمل سمة القصد الاخباري فقط » وان وحد القصد التواصلي 
فيه » فتوظيف من الكاتب » يوحه النص المكتوب على أنه حطاب ‏ ويُضفي عليه هذه السمة عن طريق الحاكاة الافتراضية » 
والحوار . 

والتوالي هو الآحر يعد وحدات دلالية تحمل معها مقاصد جزئية » تؤدي في تواليها القصد العام وهو قصد المتكلم » 
ويكمن ذلك بالوحدة الكلية للمنطوق . 





المبحث الثاني - المطلب الأول : الوصائل الإحالية غير الاشارية في البنية النصية في نهج 
البلاغة (إجرائيا) 

تأحذ نصًا من نمج البلاغة نحلله على وفق ما بحد فيه من الوصائل الإحالية وبحسب آنواعها وعلاقتها باطرحع » وخير 
مثال على ذلك قوله عليه السلام في حديثه عن آل بيت النبوة : ((أَحْمَدُةُ اسْيثْمَاماً لنغمته واستسلاماً لعرته واسْتغصاماً 


2 عرض م 
ع وم وو 4 0 


من مَعْصِيَتِه وأَسْتَعِينْهُ فَاقَةَ إِلَى کفایته ان لا يَضِلُ مَنْ هَدَاهُ ولا یل مَنْ عَادَاهُ ولا يَفْمَقِرُ مَنْ كَفَاهُ ... وَأَشْهَدُ أَنْ لا الم إلا 


الله وَحْدَهُ لا شريك لَه شَهَادَةً مُنتعناً إخلاصُهَا معدا مصاصها نك بها أبَداً ما أَبْقَانَا ودرا لأَهَاوِيلٍ ما یلق 
نا عَزِيمَةُ الایمان وفاتحةٌ الاخسان ومَرْضَاةُ الرَحْمَنِ ومَدْحَرَةٌ الشَيِطَانِ وأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ أَرْسَلَهُ بلدّین 
الْمَشْهُورٍ والْعلم الْمَأنُورٍ والکتاب الْمَسْطُورٍ والثور الساطِع والضّيّاءٍ اللامع والامر الصّادِع إِرَاحَةَ للشبهَاتِ واختجاجاً 
بِالبِيّئَاتِ ... فَالْهُدَى خامل والْعَمَى شَامِلَ غصي الرَّحْمَنْ وئصر الشَيْطَانُ ول الإيمَانُ فَانْهَارَتْ ذَعَائِمُهُ وتدكُرث 
مَعَالِمُهُ وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ وعَفَتْ شُرَكُهُ أَطَاعُوا الشَيْطَّانَ فسَلکوا مَسَالِْكُهُ ... 
ومنها يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام: هم مَوْضِعُ مره ولج مره وعَيْيَةُ علمه ومَؤْئِلٌ خکمه وکهوف کثبه وجبال 
دینه بهم أَقَامَ انحتاء ظهّره وأَذْمَب ارْتِعَادَ فرانصه. 
ومنها يَعنِي قوماً آخرین: ژرغوا الْفُجُورَ وسَفَوهُ الْْرورَ وحَصّدُوا لور لا یقاس بآ مُحَمَّدٍ رصلی الله عليه وآله) من 
هذه الأمّة أَحَدٌ ولا يُسَوّى بهم مَنْ جرت نغمئهم عليه أَداً هم آساس الدّین وعماد لين هم يَفيء الْعَالِي وبهم 
يُلْحَقْ الّالي ولَهُمْ خصائص حَقّ الولاية وفیهم الْوَصِيِّةُ والْورَاَةُ الآ إِذْ رَجَعَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِهِ وثقل إِلَى مُنتّله »”. 
في الوهلة الأولى بحد ذلك نص في إطار الحمدلة » ولكن بعد التعمق فيه » نطرح اسئلة متعددة » ماذا يريد المتكلم 
بذلك ؟ يبرز هوية أم هويات ؟ يعكس مقابلة ؟ وما الغرض من هذه المقابلة ؟ لتحفيز أم لجهاد ؟ جهاد أصغر أم أكبر ؟ 
يمكن الإحابة عن ذلك عن طريق التحليل الا . 
ثمة إحالات ضميرية لمراجع متراتبة في سلّم اللص ‏ انطلاقًا من الأعلى إلى الأدن » وهذه الوصائل الإحالية غير إشارية 
مطلقة غير محددة بمحددات خطابية أو مكانية وزمانية » فنجد في البنية النصية الأولى » المتمثلة بالوحدة الكلية والعلياء تفاع 
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مَعْصِيّته سْتَعِيئُهُ فاقة إلى کفایته) ففيه التبرك » 
والخضوع » وأمره واضح تداوليًا » ويتضح أمر ذلك جليا بإبراز المتكلم (الأنا) (أَحْمَدُةُ) . 

ولد(أنا) هنا مقصدان القصد الأول الحمد المتعلق بذات المتكلم » والثاني الذات غير محددة تشمل الذوات جميهم » أي 
مفتوح الدلالة » عام غير محدد » والإحالة فيه مطلقة » ويستمر الأمر مع بیان مسببات الحمد » يحمد من؟ لم يذكره صراحة ؛ 
إجادلا ۰ له و لدى المتلقي » لكي به ذهنيا » 8 سيما بعد الم 0 0 ف 


واضكاء (أَحْمَدُهُ اسْتثماماً لنغمته وَاسْتسلاماً لِعرّيِه واسْتغصاماً من م 


كفايته)» فبالتحميد تبرز الحوية الافتراضية7 * للذات القدسية . 
ويؤكد القصد العام قوله: ( لا یضل مَنْ هَدَاةُ ولا يل مَنْ عَادَاهُ ولا یتفر مَنْ كَمَاهُ لَه رح ما وزد وأفصّل ما خزن) 
» وفيه اتمام لبيان مكملات الموية الافتراضية » الشاملة للفضائل » والمسميات الوصفية » فضلا عن التعامل مع المخلوق » 
فهي هوية شاملة ومنسجمة والذات القدسية » صفته بالخالق مقابل الخلوق » يعني كل شيء مركون إليه » هوية عليا للخالق 
مقابل هوية دونية للمخلوق . 
والشهادة تتبع الحمدلة ر وَأَشْهَدُ أَنْ لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه شَهَادَةَ مُمْتَحَناً اخلاصها... فَإِنّهَا عَزِيمَةُ 
الایمان وفَاتحَةٌ الإخسان وَمَدْضَاةٌ الرَخمن ومد خر و الشَيْطَانِ ن ) » وأمرهما معلوم لدى التوحه من إلى العمل » وبعد الانتهاء 
منه والتوفق فيه » فأصبحتا سنة تتبع في کل آمر » اعتراف بالقوة الامية والقدرة » وإبعادًا عن الغرور والتکبر االکین . 
انطلق التکلم بالوحدة الثانية » التابعة للوحدة الأولى وحزئية منها وحدة الوضوع (الوحدة الكلية ) ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً 
عَبْدُهُ ورَسُولُه أَرْسَلَهُ بالدّينِ الْمَشْهُورٍ والعلم الْمأنُورٍ والکتاب الْمَسْطُورٍ...) » فبيّن في هذه الوحدة هوية آحری ذاکر 
مرحعها (ِمُحَمّداً) » بالرغم من كونه معلومًا لدى المتلقي » منعًا من تخالط الأمر مع هوية الأنبياء الآخرين » لتعدد الأنبياء » 
إذا ما قورنت بحوية الذات القدسية » فهو ( وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ ) . 
ورتبة هذه الوحدة دون رتبة الوحدة الكلية (عَبدة ورَسُوا وله ) » فالله هو الفاعل الحقيقي ؛ لذا استمر أمر وحوده في 
الوحدات الدلالية في النص » فالوصائل الإحالية احيلة إليه تأحذ استمرارها » مع تنوع الوصائل الإحالية والمراجع مع كل 
وحدة دلالية من وحدات النص » دون وحود محدد ظرفي » ليؤكد ثبات الأمر وتأكيده 
فمحمد هو مرجع سلسلة الوصائل الاحالية احيلة إليه » وبتساند الأمرين وتعالقهما تبرز لنا هويته ( وأَشْهَدُ أن مُحَمّداً 
عَبَذُهُ ورَسُولة) > والتکلم من الشاهدين على هذا الأمر » فمرحعية المتكلم عامة -كما سبق آنقًا- تشمل الذاوت المسلمة 
جميعها » وبعد بیان علاقته بالذات القدسية » وتفاعله معه » فضلا عن تفاعل المتكلم مع ذلك » وعلاقته » کون الأمر متعلق 
به » ينتقل التکلم » لبیان مهمته » بوصفه مفعولا به » وفاعلا افتراضيًا (أرسلَه بالدین المشهور للم امنور والکتاب 
الْمَسْطُورٍ والئور السّاطِع والضیّاء اللامع والأمْرٍ الصَادع ) » آهو زرسال عام آم محدد ؟ محدد برالباء) وما ألصق با » 
سلسة تراتبية وفق حددات من الأعم إلى الأضيق : ۱ 
- الدین الشهور : بيان طوية الدین الذي اشتهر واغاز على غيره عمیزات . 
الکتاب السطور : حتی سطوره من الله » ولا عکن التلاعب فیها وانکارها مثل بقية الکتب » ففیه ميزة له وهوية 
افتراضية سردية » لما تحمله من حقائق ثابتة وعامة ؛ وذلك بعد ما (ِتَشَنَتَ الأَمْرُ وضاق الْمَحْرَجُ وغمي الْمَصْدَرُ) 
- النور الساطع : من أقوى 0 » لما فيه من هداية » وإبعادٍ للضلال » وإبانة الق وق الباطل وذلك لت ( الْهُدَى 
خَامِلٌ وَالْعَمَى شَامِلٌ غصي الَحْمَنُ وئصر الشَيْطَانُ وحُذِلَ الإيمَانُ فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ ونر مَعَالِمُهُ ) . 
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وباحتماع هذه الأمور احددة بالارسال » تُعطي الوظيفة الكلية للإرسال » ألا وهي (إِرَاحَةَ للشبهَات واختجاجاً 
یاب وتخذِيراً لیات وتخويفاً بالات ؛ وما ذلك إلا نتيجة لما ظهر من الناس (والنَامُ في فتنِ الْجَدَمَ فيه 
حَبْلْ الدّينٍ وتَرَعْرَعَتْ سواري اليقين واخْتَلّف الجر وت مر وضاق الْمَخْرَجُ وعَمِيَ الْمَصْدَرُ) . 
انطلق في الوحدة الثالثة من الضمير الوصل الإحالي (هم) الحيل إلى الفئة الطاهرة » فلم تُذكر في النص كمرجع للإحالة 
الضميرية غير الإشارية » كونه معلومًا لدى التلقي ؛ إذن أصبح وحوده ذهنيا كمرحع » وما المحددات الوصفية (مَوْضِعٌ سره 
ولج آثرو وعَيْبَةُ علمه ومؤئل خکمه وکهوف كه وجبال دينه بهم أَقَامَ انْجتاء ظهره وأذهَب اراد فرانصه ) إلا 
تعبیرات إحالية صريحة » تحيل إلى الفئة ؛ لتبرز هويتهم الغائبة لدی التلقي » فهم معروفون لدی التلقي کذوات تابعة لشخحص 
الرسول (صلی الله عليه واله وسلّم) » وللذات آسرار فکیف إذا ما كان آمرها متعلق بالرسالة وانقاذ الناس من الفتن » والفردية 
لا تتهض ولا تقوی إلا بالتساند أحوي وأهلي » والرسالة تتضمن کتب توضيحية » وفمّا للسیاقات الحالية فضلًا » فضلا عن 
الأبعاد المانية والمكانية » لتتوسع السافات والأزمان » وبتقويتها تبقی مطلقة مفتوحة الدلالة غير مقيدة بظرف زماني أو مكاني 
» أو محدد ذاني من لغة أو قومية أو ديانة 
فالوصائل الاحالية الضميرية في هذه الوحدة مرحعها (محمد) في الوحدة الدلالية في النص » وکلها حاءعت مضافة ؛ ما 
يدل على التبعية والملكية (سِرّ) (أَمْرِو) (علمه رخکمم ركه (دينه) » فهم تبعیته وملکه » وهذا يحمل إشارة وظيفية » 
فالحزئية والتبعین ليس فقط في الانتساب الذاتي » وإنما یشمل الحانب الوظيفي أيضًا في الرسالة احمدية (وعَيبة علمه...) 
فبهم یکمل الدین » وتقوی ركائزه (بِهم أَقَامَ انحناء هره وأَذْهَب ایا فرانصه ) . 
ویکتمل إبراز الحوية السردية في الوحدة الدلالية الأخيرة من النصٌ؛ لتوکد على حلقة الوصل بين التبوع (محمد) والتابع هم 
(الناس) » وهنا هم اوا الدّينٍ وَعِمَادُ لين ) ؛ أي بعد المرحع (محمد) ۰ هم أصبحوا التبوع » بعد ما کانوا 
التابع (إلَيْهِمْ يَفيء الْعّالي وبهم يُلْحَق الالي) » فهم الصدر وهم المرحع » وم الختام » ويدل عليه ختام الوحدات النصية 
بهم » وبالرغم من وحودهم في الوحدة النصية الأحيرة » أنكروا ذلك » وقد برز الأمر جلیا في أفعالهم » كما سیبان ذلك . 
وفي الوحدة الدلالية الأخيرة من النص » اختلف الوصف السردي » بالرغم من استمرارية القصد الإحباري » وبان 
الانتقال من ملفوظية النص » فنجد تحوّلا حليا في تراكيب هذه الوحدة ؛ إذ هي تراكيب فعلية » تخبرنا عن الجانب الفعلي 
رژرغوا الْفُجُورَ وسَقَوْهُ افو وحَصّدُوا اور لا یقاس بال مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) من هَذِه الأمّةِ أَحَدٌ ولا يُسَوَى 
بهم) . لإبراز أفعاللهم » والأفعال عادة ما تكون مشهودة ؛ بوصفها أحداث حركية » حدث وشوهدث انطلوحيًاء ودونث 
نصيًا » فخزتحا الذهن » ومن ثم النص ۰ بدليل » انطلاقها بمساراتحا الإحالية لمرجع ذهني » فلم يذكرهم بمرجع صارم كاسم 
العلم » على نحو ما ذكر المرحع الصارم (محمد) » والوصف المحدد سواء بالعبارات أو بالضمائر على نحو ما ذكر آل محمد » 
في الوحدتين قال (هم ) مرة كجزء تابع » وأخرى ذكر مستقل كمتبوع له حق الولاية ( وله خَصَائْصُ حقّ الْولايَة وفيهم 
الْوَصِيةُ والْوَاَةُ ) » فضلًا عن الذكر الصارم رآ مُحَمَّدٍ ) » ففيه مقابلة بين وحدات دلالية ضمن وحدة نصية كلية ( لا 
یقاس بای مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) من هَذِهِ الأمّةِ أَحَد ولا يُسَوَّى بهم من جَرَتْ نِعْمَعُهُمْ عَلَيْهِ بدا ) وظهر واضحًا 
انطلاقًا من المرحع وما يحال إليه من مسارات إحالية غير إشارية مطلقة ؛ لإثبات تلك الحقائق الموضوعية ضمن موضوع كلي. 
يتضح من السابق تنوع الراحع فيما بين للرحع الصارم » والذهني والوصف المحدد » بحسب الموية المتحدث عنها » وعکن 
بينها بحسب الآني : 
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- فما عاد على الذات القدسية كان ذهنیّا إحلالا واعظام » فضلا عن السیاق عد مرجمًا » کون احدیث عنه یتمیز عن 
غيره » فلا حد یتمز بتلك الصفات » أو یقوم بتلك الأفعال غيره » وفیه ضمن الوصائل الاحالية السياقية » إحالة 
الأفعال على الصفات ‏ وهي أقوى آنواع الوصائل الاحالية السياقية » إذا ما تمعنا في سياق الکلام » وصفة الخالق تغني 
عن غيرها من الصفات » ولا شريك له » فهو الوحید الذي لا يشاركه آحد في ملکه » والسار الاحالي فيه یعکس حقيقة 
ثابتة » لا عکن آنکارها » ومخزونة ضمن العملیات الادراكية » فضلا عن رؤية آفعال تلك الصفات مرئیا » » والاحالة 
فیها هي حالة عوالم غير ممكنة » وهويتها عوالم غير ممكنة ؛ لذا قلنا عنها أا هوية افتراضية ‏ وحاء آمر ذلك بالوحدة 
الدلالية الأولى بالنص » فتعکس الكلية في النص الكلية في الواقع الانطولوحي . 

- فيما يخص التکلم وتحميده وشهادته » لا تختص بمتكلم محدد » وان كان التکلّم محددا » فانه یشمل التکلّم العام 
والتلقي العام » فأصبح بذلك التلقي متكلّمًا آحر » وهذا الأمر قل ما نحده في النصية » فغالبًا ما نحده متعلا بامخطاب 
> ومن ثم أصبح آمر ذلك - التحمید والشهادة - سنة یعتد با قبل الاقبال على الأفعال » وبعد الانتهاء » لابعاد 
مغریات الشیطان » والتسلیم بأن ذلك من الله تعالى . 

- فیما یتعلق بالوحدة الثانية فقد ذکر فیها مساران إحاليان » أحدهما يحيل إلى الفاعل الحقيقي الله حل علاه » والثاني يحيل 
إلى الفاعل الافتراضي الفعول به » لیدل على جزئية الثاني من الأول » وتأدية مهامه بوصفه فاعلا بأمر الفاعل احقيقي » 
ومرجع السار الثاني للوصائل الاحالية قد حاء صارمًا باسم العلم ؛ لیمیزه عن غيره من توافقوا معه في الحزء من الحوية » 
ففيه إبعاد للتشتت الذهني » وهویته تتضمن صفاته » فضلا عن صفات رسالته » وهوية الرسالة أيضًا » والاحالة السياقية 
فيه أيضًا هي إحالة آفعال على صفات . ما يعني إحالة السیاق الأصغر الاحرائي (الفعلي ) إلى السیاق ال کبر المعرقي» 
عن طريق التعریف به » وفق السوال القائل من ؟ 

- فیما یتعلق بالوحدة الثالثة التي تعد جزءٌ لا يتجزأ من الوحدة الثانية ‏ انتسابًا واحالكٌ » ف(حمد) مرجع لأهله › 
بالانتساب وبالوصائل الاحالية النصية » ما يعني هویتهم هي جزء من هویته سردا ونسبّا » وتابعًا ومتبوعًا ؛ لذا جاء ذکره 
صارمًا في اللص وذکرهم محددا ؛ کونه عثل الأساس وبؤرة النص » وبعده نمض فعلهم » وفیها أصبحوا هم الأساس كما 
رأينا ذلك في الوحدة الدلالية الرابعة » والأساس الذي حاءهم هو أساس فعلي إجرائي » ففيه إحالة سياقية إحالة أفعال 
(سياق أصغر) إلى انتساب معرفي (السياق الأكبر) » وضمن وحدة السياق الأصغر بحد مقابلةً بينهم وبين قوم آخرين » 
لم يذكرهم ضمن السياق الأكبر المعرق » فقط ضمن السياق الأصغر الفعلي » ما يعني لم يكن لحم حانب وصفي أو 
معرفي » ولم يكن شم مرجعًا نسبیّا ولا نصيًا . 


المطلب الثاني - الوصائل الإحالية الإشارية في بنية الخطاب دراسة اجرائية في نهج البلاغة 

نسير فيه على نحو ما فعلناه مع الوصائل الإحالية النصية » وما ذلك إلا لبيان مواطن الاستعمال » فضلا عن العلاقة 
التقابلية بينهما ما فيها من تساو أو تضاد » وكل ذلك متضمنًا نقاط الالتقاء والافتراق بين النص والخطاب » من ذلك خطابه 
عليه السلام : ((الْحَمْدُ له کلم وَقَب یل وعسّق ‏ والْحَمْدُ له کلم لاح نَجِمٌ وق , والْحَمْدُ له غَيْرَ منود الانغام 
فطع هه اه لی شِردِمَةٍ مدْكُمْ . مُوطبين كاف دخلة . فَأنْهصَهُم مَعَكُم إلى عَدوْكمْ . وأجعلهم من آنداد اوه 
کم 
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يستهل التکلم حديثة بالتحمید والشاء لله » الذي جاء متزامنا وحروجه للحرب , ما یستلزم التوکل على الله والتوجه إليه » 
ووحوب شکره , فالتحمید هنا شَکُل بعدا تداولیا » تمثل في التأدب مع الله تعالی من ناحية التبرك بافتتاح الکلام , والتنبه 
على نعم الله عز وجل . 

ففي صلب الخطاب بحد ثلاث مسارات من الوصائل الإحالية » منها ماهي علامات إشارية » ومنها غير ذلك » وأساس 

ذلك أما (الأنا) » فتشير إلى المتكلم إشارة انطولوحية مباشرة وذلك في (لتاع) المتحركة في الفعل (بَعَفْتُ) وَمَرْتُهُ , 
و(رَأَيْتُ) » وياء المتكلم » الدالة على الملكية في (مُقَدّمَتي) » (أَمْرِي) ۰ فمرحع هذه الوصائل الاحالية الإشارية قربة من 
مرجعها » الحاضر بذاته . 

وهذه الوصائل الإحالية الإشارية» تلزم وحود ذاتٍ آحری حاضرة » هي ذات المتلقي (أنت) » وهي الأحرى بحدها قد 
حاءت متصلة » (منكم (مَعَكُمْ) (ِعَدُوكُمْ) (لَكُمْ) » وكل هذه الوصائل الإحالية الإشارية المقيدة تعكس الصورة الخطابية 
التداولية » مشيرة إلى مرجع يشكل بورة امخطاب القولية والفعلية . 

وقد جاءت متصلة بحروف ابر » التي لا تؤدي دورها إلا باقترانما داحل السياق .فمثلها مثل الضمائر في هذا الأمر» 
وذلك يعكس الحاجة الفعلية لطرف الخطاب الأول » فلا يؤدون دورهم في قمع العدو إلا بوحود القائد الموحه قولا وفعلا ألا 
وهو المتكم » وهو الفاعل الحقيقي في الخطاب . 

والسار الثالث للوصائل الإحالية فهو أيضًا إشاري بالرغم من كونه غاب » (وأَمَرْتُهُمْ) (ِيَأْتِيَهُمْ) وهذه مرحعها هم 
المقدمة من القوم المعسكر أرسل إلى مهمة مقصودة ضمن نمضة فعلية (فأَنْهِضَهُمْ ) رأَجْعَلَهُمْ ) وهذه الوصائل الإحالية 
مرحعها هم الشرذمة ((والشرذمة نفر قليلون . وموطنين أكناف دجلة أي قد جعلوا اكنافها وطنا أوطنت البقعة والأكناف 
الجوانب واحدها كنف و الأمداد جمع مدد وهو ما يمد به الجيش تقوية له))*۲ ۰ فهذان المساران حاضران وان كان مرجعهما 
غائب » لكونمما موحودین في الواقع الانطولوحي ومن ثم ف (هُو) الوحودي (الانطولوحي) » يعكس (هُوية) آنطولوحية في 
الفلسفة العربية” '“(الفرات + أكناف دجلة) محددات مكانية » والمحدد الزماني ساير فعلهم في السياق الخطاب ۸ يذكر 





صراحة . 
الوحدة الخطابية التي لازمت الواقع الانطولوحي هي التي قيدته » وأحضرته » فهم موحودون ضمن الواقع الانطولوحي لا 

الافتراضي » مثلهم مثل طرفي الخطاب » ويمكن عدهم جزءًا من الطرف الثاني » وأبرز ما يؤكد ذلك تفاعل المتكلم فعليًًا معهم 
مثل تفاعله مع المتلقين الحاضرين » وعليه فالخطاب مكون من ثالوث إحالي انطولوحي . 

ومن ثم ينتقل للحديث عن الأرض المنعقدة فيها الحرب وهو شاطئ الفرات وإلى ذلك أشار بقوله : ((وقد رأيت ان 
أقطع هَذِه النْطْقَةَ إلى شِرْدمَةِ منکم...من آمداد القوة لكم)) , ففي ذلك إشارة مكانية انطولوحية مقيدة لمثلث الوصائل 
الإحالية ومكملة له ؛ فمكانما معلوم » وموحود واقعيّا » ويريد الفاعل أنَ يمحها من ذاك المكان و ((يعني بالنطفة : ماء 
الفرات , وهو من غريب العبارات وعجيبها ))" ' , فاسم الإشارة (هذه) تحيل على المرجع المتأخر وهو (النطفة) , وهي 
الأحرى يكون تفسيرها تداولياً بحسب سياق المقام » الذي استعملت فيه . 


2) 


وقد جاءت هذه العناصر الاشارية (النطفة , أكناف دجلة) في السياق التحدث فيه عن العدو » الذي عثل سياق سلبى 
يقابله عنصرٌ إشاريّ إِيحاي في حديثه عن بحمع أصحابه , ( وأمرتحم بلزوم هذا الملطاط , حتى يأتيهم أمري) , فأحيل اسم 
الإشاري (هذا) على الرحع المتأحر (الملطاط) , ومن ثم إحالة الأخير تداوليا على مكان معين تواءم ومقام المتلقي , كونه 
المكان الملزم فيه مته , وما أن الإلزام مختص بالتلقي أدى إلى تفاعله مع المتكلم , ومن ثم تنفيذ ما أمر به , والملطاط ((هو 


۱ 
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شاطئ الفرات , ویقال ذلك لشاطی البحر وأصله ما استوی من الارض))" ۳ , وقد زادت الضمائر المشيرة تداولیا التکلم 
والتلقي الأمر تواصلا واستمرارا فعلیا (هم) في (يأتيهم) و (أمري) , ف ((قيل اه تكلم بهذا عند حروحه من الكوفة الى صفين 
, وكان قد أرسل مقدمة من جيشه , وأمرهم ان يعسكروا على شاطئ الفرات , ويبقوا ملازمين له إلى أن يأتيهم إشعار منه , 
ثم ذهب قاطعا النهر إلى المدائن يستنهض أهلها ليضموا إلى حيشه , ويكونوا عونا له ومددا )۲*6 » ((ما ضر إخواننا... إلا 
3000 الوا 

من بعد خحودهم ۰1 ۶ 

يتضح من السابق أن الإشاريات تأت متعلقة بوحدة الخطاب » ولا تكتفي بمسارٍ إحالي واحد » وإنما يتعدد ليشمل المسار 





الغائب » وإن خدد الأحير ضمن الوصائل الإحالية غير الإشارية في الاطار العام إلا أنه في الخطاب قد جاء إشاريًا » 
لوحودهم ضمن الواقع الانطولوحي » فضلا عن وجود احددات والقيود المكانية الانطولوحية » وم تبرز فعل ذاتٍ محددة » فقط 
ذات المتكلم بوصفها الفاعل الحقيقي في الخطاب فعلا وقولًا . 

ومن ذلك ما ورد في خطابه ((1) في بعض أيام صفين حينما رأى ((1) ابنه الحسن يُسرع إلى الحرب » يقول (( أملكوا 
عني هذًا لام لا یهن - فَإنِي انق بِهَدَيْنِ يغبي الْحَسَنَ والْحْسَيْنَ (ع)- عَلَى الْمَْتٍ لثلا يَنْقطِعَ بها سل 
سول الله رص)))(۳. 

في هذا الخطاب التلقي هو المستهّل (آملکوا ) فهم الفاعل امحقيقي في فعل الخطاب » وان کانوا الطرفي الثاني التابع في 
قول الخطاب » فكاف الخطاب (ك + م) قن ترش إلى المتلقي إحالةً إشارية لوحودهم انطولوحيًا » يقابلها ( الأنا) احيلة إلى 
التکلم انطولوجيًا » ياء المتكلم (عني) » وهنا يعكس الاتصال ضعف المتكلم في هذا الخطاب مقابل الخطاب السابق » لربما 
لقوة ملوکه » وهو اطرحع الثالث » الذي جاء حاضرًا أيضًا ( هدا العام ) > وقد ورد في كتب الشراح أن هذا من فصيح 
كلامه ((ووجه علو هذا الكلام وفصاحته أله لم كان في : " املكوا " معنی البعد أعقبه بعن , وذلك أَعم لا يملكونه دون أمير 
المؤمنين )27770 . 

أحيل اسم الإشارة (هذا) إلى العنصر الإشاري القريب منه (الغلام) , اي أنه يربط جزءاً لاحقاً , والمقصود بالغلام - 
هنا- ابنه الحسن (دا) إذن ف (الغلام) يعد دليلاً على العنصر الإشاري الخارحي (الحسن) , الذي مثل الدعامة الأساسية في 
الخطاب عن طريق الإحالة ب (اسم الإشارة) (هذا) ؛ كونه يحدد دور المشاركين تداوليًا ؛ فهو من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى 
ما يفسر إكامها في الخطاب , وهو (العنصر الاشاري) الذي يأني بعده , بغية تنبيه المتلقي بمدى أهمية هذا المفسر الذي جاء 
لاحقاً (الغلام) , ف ((الغرض من الایام ثم تفسير , إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم ؛ لأن النفوس تتشوق , إذا معت 
المبهم , إلى العلم بالمقصود منة , وأيضاً في ذكر الشيء مرتين مبهماً ثم مفسراً , توكيد ليس في ذكره مرّة )”© ۰ فهو محدد 
حطاب ذا ؛ جاء ليقيده ضمن بؤرة خطابية » ومكانية تداوليا » أما دلالاته فتبقى مفتوحة غير متعلقة بزمن » ومعلومة لدى 
كل متلق » فقوله أملكوا عني هذا الغلام » قد عکست أمورًا عدة » منها : 
- قوة عاطفة المتكلم » فهو ملكه » وإبعاد الملك عن مالكه صعب » يتطلب استعانة » ونفسه (فني آنفس بهَذَيْنِ) › 

الغلام تعكس صغر عمره . 
- استقامة المستقبل مقرونة بوجودهما؛ کونما من نسل الرسول ؛ الذي أرسل لتستقيم الأرض به ؛ ( ليلا يَنْقَطِعَ بهما 

َل سول اللّه ) » وقوة وشجاعة الحسن. 


o1 
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الخاتمة: 
ضمن هذه المسيرة البحثية من الوصائل الاحالية النصية إلى الوصائل الاشارية الخطابية » وحدنا بعض الفوارق بينهما » 

والتبعيضية هنا تشير إلى وحود نقاط الالتقاء بينهما نظريًا ضمن السیاق الا کبر المعرفي » وإجرائيًا ضمن السیاق الأصغر »› 

الذي بدوره قد أحیل إل الأول اماف الاکبر - » وعکن [دراج عا هذه للسبرة با يأ : 

- تتنوع الوصائل الاحالية فیما کونحا وصائل إشارية » ویتعلق أمرها بالخطاب وإشارتما انطولوحية » لوحود التکلم والتلقي 
انطولوحیا » أو غير إشارية ويتعلق آمرها بالنصية » واحالتها بعيدة فمرحعها غائيًا غير حاضر انطولوحيًا » وأيضًا تتنوع 
فيما كوخا مطلقة » ويتعلق آمرها بالحقائق الثابتة أو الحكم والأمثال » والمقيدة » تتقيد بوحود المحددات الزمكانية 
والإشارات الذاتية . 

- تنوع المراجع فيما بين المرحع الصارم » والذهني والوصف المحدد » بحسب اطوية المتحدث عنها » فما عاد على الذات 
القدسية كان ذهنيًا ٍحلالا وإعظام » فضلا عن عد السياق مرحعًاء فلا حد يتمز بتلك اطوية » المتضمنة للصفات 
والأفعال » وفيه ضمن الوصائل الإحالية السياقية » إحالة الأفعال إلى الصفات » وهي أقوى أنواع الوصائل الإحالية 
السياقية » إذا ما تمعنا في سياق الكلام » والإحالة فيها هي إحالة عوالم غير تمكنة . 

5 أصبح بذلك التلقي متكلّمًا آخر » وهذا الأمر قل ما نحده في النصية » فغالبًا ما نحده متعلقًا بالخطاب » ومن ثم أصبح 
أمر ذلك - التحميد والشهادة - سنة يعتد با قبل الإقبال على الأفعال » وبعد الانتهاء » لإبعاد مغريات الشيطان » 
والتسليم بأن ذلك من الله تعالى . 

- تأت الإشاريات متعلقة بوحدة الخطاب » ولا تكتفي بسار إحالي واحد » وإِنما يتعدد ليشمل المسار الغائب » ون خدد 
الأخير ضمن الوصائل الإحالية غير الإشارية في الإطار العام إلا أنه في الخطاب قد جاء إشاريًا » لوحودهم ضمن الواقع 
الانطولوحي » فضلا عن وجود المحددات والقيود المكانية الانطولوجية » وم تبرز فعل ذاتٍ محددة » فقط ذات المتكلم 
بوصفها الفاعل الحقيقي في الخطاب فعلا وقولًا. 


الهوامش : 

١‏ - ينظر : لسان العرب» ابن منظور: ۰۷۲۰/۱۱ مادة (وصل) 

۲ - ينظر : أثر الوصائل في تحلیل الخطاب - حطب نمج البلاغة أنموذجًا- أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة 
كربلاء » وهي حزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية و آدابها » للطالبة إيناس عبد براك بشان الحدراوي » بإشراف الأستاذ 
الدكتور عادل نذير بيري الحساني : ۱۸ . 
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۸- للاطلاع أكثر يرحى مراجعة كتاب الوصائل في تحلیل الحادثة لخليفة اليساوي » وأطروحة الدكتوراه أثر الوصائل في تحلیل الخطاب خطب مج 
البلاغة آنموذجٌا لایناس عبد براك امحدراوي 

۱۹۰/۱۱: لسان الغرب‎ - ٩ 

. ١78 /١:باطخلا أصول تحليل‎ -٠ 

۱- ينظر : في بناء النص ودلالته (محاور الاحالة الكلامية ) » مرم فرنسيس: ٠١ 2١5‏ . 

۱۲- ۾ ی 

۳ - نسيج التضٌ »-بحث في مايكون به الملفوظ نصا: الأزهر الزناد :۰۱۱۸ 
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۵ -دراسات لغوية تطبيقية بين البنية والدلالة » سعید حسن بحيري: ٩۸,‏ 

15 دينظر : م .۵ : ۲۸ - ۳۷ . 

۷ - مقایس اللغة , ابن فارس » تح:عبد السلام محمد هارون: ۱۳ 2-۲۲ ۲۲۷ ( شور ) 

۸ - نسیج النصّ: ۰۱۱۲ و:ینظر : الذات عينها کآخر الذات عینها کآحر ‏ بول ریکور» تر : د. حورج زيناتي: ۰۱4۰ ,۱۶۱ 

۹ - ینظر: أصول تحلیل الخطاب في النظرية النحوية العربية , (تأسیس نحو النص) » محمد الشاوش: ۱۰۹,۲۲ 

۱ ۲۰۵ : ینظر: معجم تحلیل الخطاب » باتريك شارودو - دو مينيك منغنو» تر : عبد القادر الهيري وحمادي صمّود‎ E 

۱ - ينظر : معجم تحليل الخطاب: ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۰ و: أثر الوصائل في تحليل الخطاب- حطب نمج البلاغة أنموذجًا- أطروحة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة کربلاء » إيناس عبد براك بشان الحدراوي : >١‏ وما بعدها » فقد جاء أمر ذلك مطبقًا على تحديد الحوية 
الافتراضية في مج البلاغة . 

۲ - ينظر : في بنا النص ودلالته ( محاور ودلالته ) : ٠١‏ وما بعدها . 

۳ - ينظر: النظرية الإشارية في المعنى » د .عبير عبد الغفار حامد: ٠ه‏ » وما بعدها . 

4- ينظر: النظرية الإشارية :47, 

۵ - التداوليات (علم استعمال اللغة) » د. حافظ اماعيلي علوي : 55 4 » وما بعدها » و : 488 » وما بعدها . 

5 - ينظر: التداوليات (علم استعمال اللغة ) :4 » ۰2۷4 و: أثر الوصائل في تحليل الخطاب - حطب نمج البلاغة أنموذجًا- أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية -- جامعة كربلاء » إيناس عبد براك بشان الحدراوي: 4 55 . 

۷ - اللفوظية , حان سیروفویي » تر: قاسم القداد: ۰۲۷ 

۸ - النْصّ بحلیاته ومارساته » منذر عياشي» (بحث) بمجلة الفکر العربي» ع۰۹۷-۹7 ٩۵:2۱۹5۹۲‏ . 

۹ - لسان العرب :۹۷/۷(مادة نصص). 

۰ - علم لغة النص: الفاهیم والابحاهات :۰۱۰۳ 


۳ - ینظر : م .ن :۰۱4۰ 

54 - ينظر : م .ن :۱۳۹ و١٤۱‏ 

هم - مدخل إلى علم ان مشكلات بناء النص » زتسيسلاف و اورزنياك » تر:سعيد البحيري: ,5ه 

۲ - النص والخطاب والاجراء » بروبرت بوجراند » تر : تمام حسان: ۱۰۵-۱۰۳ . 

۷ - نحو النَصٌّء ابحاه حدید في دراسة النحو العربي » أحمد عفيفي : ۲ 

۸ - ینظر: أثر القرائن العلائقية في اتساق النص- تمج البلاغة حطب الحرب أنموذجًا » إيناس عبد براك احدراوي : ٩‏ . 
۹- لسان العرب » ابن منظور : ۳۰/۱ مادة (حطب) . 

۰ - تداولية الخطاب ( من تأویل اللفوظ إلى تأویل الخطاب ) » آن روبول - حاك موشلار » تر : حسن بوتکلای:۲۳۹. 
١‏ - لسانیات التص مدخل إلى انسجام امخطاب ‏ محمد الخطابي:ره 
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۳ - نمج البلاغة : ۲ / ۲۷ . 

. 1۸ : خطبة‎ , ٩۰ : كج البلاغة‎ - ٤ 

0 - شرح نمج البلاغة , ابن أبي الحديد (ت- 555ه) » تح : محمد آبو الفضل إبراهيم : ۲۱ ۰۱۸ 

5 - فقد عرض الفارابي لفهوم اهوية بقوله : ان « هوية الشيء عينه وتشخیصه وحصوصیته ووحوده التفرد له کل واحد وقولنا : ِنّه هو شارة 
إلى هويته وحصوصية وحوده التفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك » . نقلا عن العجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية)» د. 
جميل صليبا » : ۲/ رد۳ 

۷ - منهاج البراعة في شرح تج البلاغة » الخوئي: ۲٠۳,١۱‏ 

۸ - منهاج البراعة في شرح نمج البلاغة : ۱ ۳۳۶ 

.۳۳5۲۱ : في ظلال نج البلاغة (محاولة لفهم حديد)» محمد جواد مغنية‎ - ٩ 

٠ه‏ - نمج البلاغة : ۰4۱۱ 

۱ - تهج البلاغة : ۳۲۳, خطبة ۲۰۷. 

۲ - شرح نمج البلاغة » ابن أبي الحديد :۰۲۱/۱ 

۳ -شرح الرضی على الكافية » الرضي : ۰۱۹۹۱ 


المصادر والمراجع : 

- نج البلاغة » الامام علي بن أبي طالب(علیه السلام)» ت٠٠‏ ه) » مجموع ما احتاره الشریف الرضي من کلام أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب (عليه السلام ) » ؛ شرحه وضبط نَصّهِ وابتكر فهارسه العلمية : الشيخ محمد عبده؛ دار الذحائر » قم - إيران »عط ۱۲ ۱۰۱ه. 

-١‏ أثر القرائن العلائقية في اتساق النص في نمج البلاغة أنموذجًا خطب الحرب أنموذجاء إيناس عبد براك الحدراوي » ط١‏ » مؤسسة علوم نمج 
البلاغة » دار الكفيل للطباعة والنشر » العراق - کربلاء المقدسة 2۲۰۱۷. 

۲- أصول تحليل امخطاب في النظرية النحوية العربية , ( تأسيس نحو النص ) » محمد الشاوشء المؤسسة العربية للتوزيع » تونس ۰ ۱ 6۲۱6 ١ه‏ 
- ۸۲۰۰۱ . 

۳- التداولیات ( علم استعمال اللغة ) » د. حافظ اساعيلي علوي » عالم الکتب الحديث » أربد - الأردن » ۱ ۰ ۲۰۱۲-۲۰۱۱م . 

4- تداولية الخطاب ( من تأویل اللفوظ إلى تأويل الخطاب  )‏ آن روبول - جاك موشلار » تر : لحسن بوتكلاي » ط۱ » کنوز العرفة » 
عمان » 2۲۰۲۰ . 

ه- التداولية الیوم (علم حدید في التواصل) » آن روبول وحاك موشلار» ترجمة: د. سیف الدین دغفوس و د. محمد الشيباني » راجعه : د. 
لطیف زيتون » دار التوزيع ( المنظمة العربية للترجمة) » بیروت - لبنان » ط ۰۱ 2۲۰۰۳ . 

>- دراسات لغوية تطبيقية بين البنية والدلالة » دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة » سعید حسن بحيري » مكتبة الآداب - 
القاهرق » ط ۱ 2-۱۲ ۲۰۰۵ . 

۷- الذات عینها كآخر الذات عینها کآخر » بول ریکور ترجمة : د. جورج زيناتي » بیروت ۰ ط۱ ) ۲۰۰۵م . 

۸- شرح الرضی على الكافية » الرضئّ (رضي الدین محمّد بن الحسن الاستر اباذيّ(ت585ه))؛ تصحیح وتعلیق: یوسف حسن عمر» جامعة 
قار یونس»(د .ع) »(د ۱۳۹۵۹۰)۰ه- ۱۹۷۵ . 

9- شرح نمج البلاغة , ابن ابي الحديد (ت- 555ه) » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم »دار إحياء الکتب العربية » القاهرة » ط١‏ » 
۷۸ - ۸۱۹9۹ . 

۰-علم لغة النص: المفاهيم والابحاهات » ۰ مؤسسة الختار - القاهرة » ۰۲ ۸۲۰۱۰-۱۳۱ . 

» في بناء النص ودلالته (محاور الإحالة الكلامية ) » مر فرنسیس ۰ ط ۱ ۰ منشورات وزارة الثقافة » في ابمهورية العريية السورية -- دمشق‎ -١ 
2-۱۹۹۸ 

۲و ظلال عج البلاغة (محاولة لفهم حديد)» محمد جواد مغنية» دار العلم للملایین » بیروت ۰ ۰۳ 2۱۹۷۹ . 
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۳- لسان العرب» ابن منظور » الأمام العلامة أبو الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري (ت ۸۷۱۱ ) » دار صادر » 
بيروت - لبنان » ( د . ط) » 4۰۵ ۱ه - ۸۱۹۲۸ . 

. 2۱۹۹۱ لسانیات النْصّ مدخل إلى انسجام النطاب  محمد الخطابي » الرکز الثقافي العربي» ۱ بيروت»‎ -۱ ٤ 

» مدخل إلى علم ان مشكلات بناء النص » زتسيسلاف و اورزنياك » تر:سعيد البحيري » مؤسسة الختار للنشر والتوزيع - القاهرة‎ -١ 
. م‎ ۲۰۱۰ ۲ 

۲ - معجم تحلیل الخطاب » باتريك شارودو - دو مينيك منغنوء ترجمة : عبد القادر الهيري و حمادي صمّود » راحعة : صلاح الدین الشریف » 
( د.ط)» تونس ۰ 2۲۰۰۸ . 

۷- العحم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية)» د. جميل صلیبا » دار الکتاب اللبناني » بیروت - لبنان » ( د.ط)» 
۲^ . 

۸-مقايس اللغة , ابن فارس ( أبي الحسن أحمد بن فارس:(ت-۳۹۵ه) ‏ تح: وضبط :عبد السلام محمد هارون » دار الإسلامية» لبنان» (د 
۰ ۱۰ ۱ه- ۸۱۹۹۰ . 

۹ الملفوظية , حان سيروفون » تر: قاسم القداد » (د .ط) » منشورات اتحاد الکتاب العربي ۰ 2۱۹۹۸ . 

. ۲۰۰۱ ۱ نحو النّصٌّ» ابحاه حدید في دراسة النحو العربي » أحمد عفيفي » مكتبة زهراء الشرق - القاهرة » ط‎ ٠ 

۱- نسیج النْضّ بحث في مایکون به اللفوظ نصا : الأزهر الزناد , ط ۱ , الرکز الثقاي العربي , ببروت - لبنان , ۸۱۹۹۳. 

۲- النص والخطاب والاجراء » بروبرت بوجراند » تر : تمام حسان » ۲ عالم الکتب » القاهرة » ۲۰۰۷ م . 

۳- النص والسیاق (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)» فان دايك » ترجمة : عبد القادر قنيني » افریقیا الشرق » الدار البیضاء - 
ا مغرب » (د .ط ) ۲۰۰۰ م . 

. النظرية الاشارية في المعنى » د .عبیر عبد الغفار حامد » (د.ط)» (د.ت)‎ - ۲ ٤ 

۵۰- الوصائل في تحلیل المحادثة (دراسة في استرابحیات الخطاب)» خليفة الميساوي» عالم الکتب امحدیث ‏ آرید - الأردن » ۲ ۰ ۲۰۱۲م. 

الرسائل والأطاريح : 

5 أثر الوصائل في تحليل الخطاب - حطب مج البلاغة أنموذجًا- أطروحة دکتوراه مقدمة إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة كربلاء » 
وهي جزء من متطلبات نيل درحة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية و آدابما » للطالبة إيناس عبد براك بشان الحدراوي » بإشراف الأستاذ 
الدكتور عادل نذير بيري الحساني . 

۷ - توليد الأسماء من الجذور الثلاثية الصحيحة في اللغة العربية - مقاربة لسانية حاسوبية - » عمر مهديوي » الحزء الأول» إشراف عبد الغني أبو 
العزم» جامعة الحسن الثاني - عين الشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الدار البیضای شعبة اللغة العربية وآدابما - وحدة علوم اللغة 
العربية والمعجميات » ۲۰۰۸ . 

©» البحوث : 


النْص تحلياته وممارساته » منذر عياشي» (بحث) بمجلة الفكر العربي» ع ۹۷-۹ ۱۹۹۲ . 
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صورة المرأة في رواية "الأجنحة المتكسّرة" لجبران خلیل جبران و مسرحيّة "مارال" لحسین جاوید 


(دراسة مقارنة) 





رشاد حسنوف. 

قسم اللغة العربيّة وآدابها. كليّة الآداب والعلوم الاجتماعیّ جامعة السّلطان قابوس سلطنة عمان 
الملخص: 
نموذج الصتورة نموذج حي موحود بطريقة أو باحری في حياة المؤلّف» مما يشجّع عقله على رسم شخصيّة معيّنة بفضاءاتما 
الذّهنيّة» ویزوده بالأدوات اللّغويّة والصّور الذّهنيّة والوحدات التأويلية والمواد التي یتطلبها العمل الإبداعيّ لإبراز تلك 
الشخصيّة. ويدرس البحث نموذجين لصورة المرأة في رواية "الأجنحة المتكسّرة" لحبران خليل جبران (الأديب انا وفي 
مسرحيّة "مارال" لحسين جاويد (الأديب الأذربيجان) لإبراز أوحه التشابه والاختلاف بين الأديبين في إبداع الشخصيّات. 
وعد رواية "الأجنحة المتكسترة" من أولى روايات الأدب العرب التي تحتوي على قضايا المرأة العربيّة في عصر جبران» ينتقد 
جبران فيها الرواج القسريّ الذي يحرم المرأة حزینها. أمَا مسرحيّة "مارال" فهي أولى مأساة في الأدب الأذربيجاي ترسم رؤية 
نمطيّة للمرأة في لمجتمع الأذربیجان آنذاك. وتدل نتائج البحثء بالاعتماد على المنهج المقارن الأمريكيئ, على أنّ هناك تشاب 
کبی؟ بين شخصيّة سلمی» بطلة رواية "الأحنحة التکسرة" وشخصيّة مارال» بطلة مسرحيّة "مارال" وأنّ الأديبين قد سلكا 
طريقًا واحدًا في تحقيق أهدافهما في وصف الشّخصيّات. وقد استلهما من وعي مجتمعهما وقاما بالدّفاع عن الحقوق الضائعة 
للمرأة» وعن عوامل الحفاظ على كيان الأسرة التي تعد نواة امجتمع» وسُبل الحفاظ على العلاقة الوطيدة بين التحل والمرأة. 
الكلمات المفتاحية: الأحنحة المتكسّرة؛ مارال» صورة المرأة» جبران خليل جبران» حسين حاويد. 


المقدمة: 

لد للمرأة مكانة مهمّة في الأدب العالین» وكان حضورها في کل" زمان مرتبطًا بالبنية التٌقافيَّة والاجتماعيّة لعصر 
للولف. كما في آواحر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين حيث كان حضور الرأة باهّا في المجتمعين اللَبنانَ 
والأذربيجان؛ إذ لم تمنح التقاليد السّائدة في هذين ابحتمعین المرأة حريّة التعبير عن مشاعرها وقرار قلبها. ويشير الكاتب 
اللَبنائ جميل جبر إلى هذا الموضوع بقوله: "في هذا المجتمع الشرقي الاقطاعی الحافظ المغلق لم يكن للمرأة أيّ دور خارج 
المنزل. كانت تؤدّي واحبها ولا تمارس حقًا وقلّما تبدي ریا في مصيرها الشخصيئ... هي داة تنفيذ رغبات الرتحل وأوامره. ما 
كان ها حق أن تختار رفيقًا لحياتما ولا أن تمانع إذا احتير لها" (حبر» ۱۹۸۳: ۲۲-۲۱). 

فوقف الأديب اللَبنان: جبران خليل جبران والأديب الأذربيجان حسين جاوید ضِدّ هذه التقاليد بأعمالهما الأدبيّة. 
كما تدور أهمٌ أعمالهما الأدبيّة حول قضايا المرأة في ابحتمع. ويمكن الاشارة بهذا الصّدد إلى قصّتي "مرتا البانیة" (۱۹۰) 
و"وردة الماني" (۱۹۰۸) ورواية "الأجنحة التکسرة" (۱۹۱۲) ببران خليل جبران ومسرحيّات "۳ ۸۳۵ (۰)۱۹۱۰ 
و "مارال" 12121 (۱۹۱۲ و آفت" ۸۶۵۲ (۱۹۲۲) سین جاوید. ولقد حاض النْقّاد كثيرا في قصص جبران خليل 
حبران وأشعاره» وحللوها وشرحوها من زوایا مختلفة ووفّا لدارس مختلفة أيضًا. وبالنّسبة لحسين جاوید» هناك دراسات باللّغة 
الأذربيجانيّة» وبلغات أحرى حول شخصيّته الثقافيّة والأدبيّة. أمّا في هذا البحث فشجعتنا أوحه التشابه بين شخصيّة سلمى» 
بطلة رواية "الأجنحة المتكسّرة" وشخصيّة مارال» بطلة مسرحيّة "مارال" على اختيارهما لبحثناء ودراستهما دراسة مقارنة» 


وحدنا المقارنة بين هذين العملين أمرًا مهمًا؛ نظ لقلّة الدّراسات المقارنة بين الأدب العری والأدب الأذربیجان. 
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نعتمد في هذا البحث على الدرسة الأمريكيّة للأدب القارن. حيث يقول عبده عبود في تعریفه: إِنْ "الأدب القارن 
في أبسط مفاهيمه» وتعريفاته هو: ذلك النّوع من الدّراسات الأدبيّة الذي يتمثّل جوهره في (حراء مقارنات بين آداب قوميّة 
مختلفة أي بين أدبين كتبت بلغات مختلفة" (عبّود :۱۹۹٩‏ ۲۳). وكذلك يقول سعيد علوش مشي إلى هدف المدرسة 
الأمريكيّة: اه "دراسة أيّ ظاهرة أدبيّة» من وحهة نظر أكثر من أدب واحدء في اتصاما أو عدمه بعلم آخر أو أكثر من 
علم" (علوش» :۱۹۸١‏ 15). وبناءً على ما سبق فإنّ المنهج المقارن في بحثنا يهدف إلى توضيح أوحه التّشابه والاحتلاف 
بين التموذجين المذكورين من خلال قرائتهما. وقبل أن نتحدّث عن العملين المذكورين» نود أن نقدّم ملخصًا موجرًا عن حياة 
الأديبين. وفيما يان نحة من حياتهما: 


أ. جبران خلیل جبران (۱۸۸۳- :)۱٩۳۱‏ 

آبصر الشّاعر والکاتب والسّام اللبناق: جبران حلیل جبران الور في السّادس من کانون الثاني (ینایر) سنة ۱۸۸۳ في 
بلدة بشری بشمال لبنان» وتلقّی تعلیمه الأساسئ فيها» حيث التحق جبران في البداية بمدرسة مار إليشاع ولقّنه الأب 
حرمانوس مبادی اللخْتین العربيّة والمتريانية. ‏ التحق بمدرسة بشري الابتدائيّة حيث لقّنه الأب “معان مبادی القراءة والكتابة. 
عام ۱۸۹۵۰ هاجر جبران إلى آمریکا بصحبة والدته كاملة رحمة (۱۸۸۵ = ۱۹۰۳) وأحويه واستقرٌ في بوسطن, والتحق فیها 
بمدرسة كوينسي 010٥¥‏ ابانیق وتعلم القراءة والكتابة باللّغة الإنحليزيّة. بعد ثلاث سنوات من الحجرة» عاد إلى بيروت» 
حيث كمّل دروسه في معهد الحكمة ببيروت» وعمّق معرفته باللّغة العربيّة وتعلّم الفرنسيّة. رحع جبران إلى بوسطن للمرّة 
الثانية» عام ۱۹۰۲ وأصدر في عام ١405‏ أوّل عمله الأديٌ بعنوان "الموسيقى". قزر الأديب انا منذ عام ۱۹۱۱ أن 
يغادر بوسطن إلى نيويورك» حيث كرس نفسه لكتابة المقالات الأدبيّة» والقصص القصيرة باللّغتين العربيّة والإنحليزيّة. وني عام 
۰ امس جبران مع مجموعة من الشّعراء العرب أمثال أمين الحياني )١954٠0 = ١/81/5(‏ وميخائيل نعيمة (۱۸۸۹ - 
۸ وإيليا أبو ماضي (۱۸۹۰ - ۱۹5۷) جمعيّة أدبيّة تسى باالرابطة القلميّة". اكتسب جبران شهرة في العالم الغریت 
بعد نشر كتابه "له" عام ۰۱۹۲۳ الكتاب الذي بقي مکنوئا يختمر في نفسه ووجدانه عشرين عامًا. منذ صباه الأؤل شرع 


يدوّن مسوّدته الأولى. تو الأديب اللبنان بمرض السّل في نيويورك عام ۱۹۳۱ (ينظر: نار ٠١5‏ ؟؛ ان ۲۰۰۸). 


ب. حسين جاويد (۱۸۸۲- ۱۹۳۱): 

حسین جاوید راسي زاده» شاعر وکاتب مسرحي أذربيجاني» ولد عام ۰۱۸۸۲ قبل عام من ولادة الأديب اللبنان 
جبران خليل جبران» في مدينة تخجوان بأذربيجان. درس في "مكتب تربيه" (مدرسة التربية) في مسقط رأسه ثم انتقل إلى 
مدينة تبريز (بإيران) وأكمل دراسته بين عامي ۱۸۹۸ و۱۹۰۳ في المدرسة الطَالبيّة هناك. سافر جاويد إلى تركيا عام ۱۹۰۰ 
وبعد أن أكمل دراسته التمهيديّة مع الشاعر والفيلسوف الترکی رضا توفيق ».)١149-١/79(‏ التحق بكليّة الآداب في 
جامعة إسطنبول» ومنذ عام ۱۹۰۹ قام حسين جاويد بتدريس اللّغة التركيّة (الأذربيجانيّة) وآدابا في شق المدن القوقازيّة مثل 
عَنجه 0120© وتخجوان 1013717212 وباکو (بأذربيجان)» وتبليسي (بحورجيا). وبالتوازي مع التدريس ألّف حسين 
حاوید الشّعر والمسرحيّات. وكان يعد مؤسّس الشّعر الرومانسی الوطی وكاتب أول مسرحيّة تراجيديّة شعريّة في الأدب 
الأذربيجاي. كما أنه قد كرس الشنوات العشر الأولى من حياته الأدبيّة بالکامل للشّعر الذي كان ينتمي إلى اتجاهين: الاتحاه 
الأل: وكان معتمدًا على تقليد الشّعر الأذربيجان الکلاسیکیت والثّاني: وهو الحركة الجديدة التي أتت با البيئة الأدبيّة 


الرُومانسيّة. وظهرت له عام ۰ - بعد تحربته الطويلة ف الشعرس مسرحية شعرية تسمّى "الأم". وأصبحت هذه ا مسرحيّة 
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نقطة تحوّل في إبداع حسین حاوید الأدي» وضع بواسطتها آساس الکنز العنوي العروف باسم "مسرحيّات جاوید". ویبلغ 
عدد مسرحيّاته التي آلفها بين عامي ۱۹۱۰ و۱۹۳۷ ما یقرب على عشرین مسرحيّة. والجدير بالذکر أنّه كان عضوًا في 
جمعيّة الكتّاب للاتحاد المتوفیتن وغرضت مسرحيّاته في الدّول السوفيتيّة الختلفة. ومع ذلك نم بعدم كتابة أعمال أدبيّة 
لمصلحة الحكومة السّوفيتيّة. وعذه التّهمة سُجن عام ۱۹۳۷ وتو في مدينة شيفتشينكو 6۷7610 بمنطقة 
تايشيتسكي 137725565177 (بسيبيريا) عام ۰۱۹6۱ (ینظر: معط ;۲.14 Cafar, ۲۰۱۹: Osmanlı,‏ 


)۲۰۱۸: Cavid, ۲ 


ج. نبذة عن رواية "الأجنحة المتكسّرة": 

رواية "الأجنحة المتكسّرة" آطول عمل قصصی ببران خليل جبران» ألّفها في عشرة فصولء وشرت عام ۱۹۱۲ 
بنيويورك. وید مضمون الرّواية مضمونًا احتماعیّا مثل مضامين قصص جبران الأخرى. وينتقد جبران في هذه الرّواية اواج 
القسرع الذي يحرم المرأة حزنها تاره ۲۰۰۸: ۲۱۳). شارخا تأثير الاستبداد الاجتماعئ على حياة المرأة» التي تعد مرآة 
تعکس وضع المجتمع كله (دژاج ۲۰۱۰: .)١84‏ ولقد عد لاد هذه الرّواية من أولى المحاولات في الرّواية العربيّة (جبر» 
.)٩۰ ۳‏ وكما تؤيّد الكاتبة اللّبنانيّة جميلة أمين حسين هذه الفكرة قائلة: ان "رواية جبران المعادل اللبناي لرواية زينب» 
للكاتب المصريّ محمد حسنين هيكلء الذي یوخ اء بوصفها واحدة من - شکلوا مع رواية حسن العواقب لزينب فواز» 
ورواية قلب الحل» للبيبة هاشم - بداية الرواية العربيّة الحديثة» حصوصًا وان الأجنحة المتكسّرة امتلكت خصائص فئيّة 
جديدة» لم تظهر في الكتابات التي سبقتها" (حسين» ۲۰۱: 75). 

وتدور أحداث الزواية في مدينة بيروت وأطرافهاء وتبدأ بزيارة الزاوي لأحد أصدقائه في بيروت» إذ يلتقي هناك مع 
شيخ جليل يدعى فارس كرامة وهو رحل ثري ذو آملاك فيعلم الشيخ أنه ابن صديق قدم له فيطلب منه زيارته في منزله 
ليروي قصصه مع والده في شبابهماء ويقبل الراوي الدّعوة ويذهب إلى منزله في ضاحية المدينة» وأثناء هذه الزيارة» يلتقي الزاوي 
لاوّل مرّة مع سلمى» ابنة فارس كرامة» ويقع الشّابَان في حب بعضهما منذ النّظرة الأولى» تم يذهب الرّاوي إلى ذلك المنزل من 
وقت لآخر وينمو حبّهما أكثر. وني إحدى تلك الرّيارات» بينما كان الثّلاثة يتناولون العشاء معّاء يأ خادم المطران إلى منزل 
فارس كرامة ويبلغه بالدّعوة التي وهه المطران لمقابلته. ويضطرٌ الوالد إلى الخروج مع الخادم» وعندما يعود يتضح أن المطران ما 
دعاه لا ليطلب منه ابنته عروسًا لابن أيه منصور بك غالب؛ وهو رحل غير مستقيم طامع بالتروة. وفارس كرامة بدوره لا 
يستطيع أن يعصي المطران ويصمت أمامه ويطيعه. ویظل الشابان حاضعين هذا القدر المؤم» فيتمٌ زواج سلمى من ابن آحي 
المطران رغم إرادتا وتنتقل إلى منزله» وتنقطع العلاقة بين الحبيين. ثم بموت الوالد بعد مدّة» ومنصور بك يستولي على أمواله 
ويبدأ أن لا يهتمٌ بابنته. وق هذه الحالة ۸ يبق لسلمى أحد سوى حبيبهاء فتلتقي معه سرًا مرّة في الشهر في معبد قدم في 
ضواحي بيروت» لكنّ خروج سلمى من البيت يثير الشّكوك لدى المطران» وتقرّر سلمى أن تقطع علاقتها مع حبيبها لتستمرٌ 
حياتما الرُوجيّة. رغم مرور سنوات على زواجهاء لم تنجب سلمى أي مولود؛ الا أا تحبل بعد خمس سنوات» لكنّ عمر هذا 
الولود كان قصيراء فلقد رحل في يوم ميلاده وتلحق به والدته في اليوم نفسه فيدفنان في قبر بجوار فارس كرامة. 
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د. نبذة عن مسرحيّة "مارال" 1/12121: 

تعد مسرحيّة "مارال" أولى تراحیدیا في الأدب الأذربيجان تحتوي قضایا المرأة. وقد شرت المسرحيّة لأؤل مرة عام 
۲ في تبليسي. في العام الذي نُشرت رواية "الأجنحة المتكسرّة" للأديب اللَبنايّ جبران خليل جبران. تتكوّن مسرحيّة 
"مارال" من أربعة فصول وترسم لنا هذه المسرحيّة رؤية نمطيّة للمرأة الخاضعة للعادات والتقاليد في ابحتمع الأذربيجاي. يكشف 
حسين جاوید فيها عن قسوة التّقاليد القديمة الي تركت انطباعات عميقة على العلاقات الأسريّة» ويقدّم السّمات المشرقة 
للمجتمع القدم بأتما الحب المتبادل» وحريّة المرأة» والتضال من أجل عائلة مثقّفة» ويظهر أيضًا كيف تسبّب ثروة الأغنياء في 
حدوث الكوارث في حياة التبلاء والفقراء. وبإمكاننا أن نقول إن مأساة مارال ليست مأساة فرديّة» بل نتيجة القهر 
الاحتماعی الذي فرضته ظروف بینتها. 

وتحكي المسرحيّة قصّة مارال الفتاة الرقيقة القلب في السّادسة عشرة من عمرها التي توف والدها حینما كانت تدرس 
في الدرسة. ويريد توئحان بك 8377 [1۲×4١‏ الاقطاعیم البالغ الثّمانية والأربعين من العس الرواج من مارال. قد توقيت 
زوحته الأولى» ویدرس ابنه جمیل بك في سانت بطرسبرغ. وقبل إتمام عام امحداد على زوحته وفقّا للعادات الأذربيجانيّة» يطلب 
تورحان بك يد مارال من أهله» أمّا مارال فقد وقعت في حب شاب یدعی آسلان بك 037 4151312 منذ أَيّام للدرسة. 
كان آرسلان شابّا يبلغ السّابعة والعشرین من العمر وکان من أقارب تورخان بك. وعندما سمع الطاب أن تورخان بك قد 
آراد أن يخطب مارال انسحبوا جمیگاه يمن فیهم حبیبها أرسلان» خوفّا من روة تورحان بك وقوّته. فیقوم تورحان بك بفصل 
مارال من حبیبها ويتزوّج منها رغمّا عنها. لكنّ مارال تلم بالتحلص من منزل تورحان بك في کل فرصة. لأنّ وحهة نظر 
تورحان بك عن الحياة تعتمد على العاییر المادَيّة والقوانین الإقطاعيّة. 

وف التّهاية» تقرّر مارال امروب مع حبيبها أرسلان تاركةً زوحها. فیرسل آرسلان الخادم ليخبر مارال أنه ینتظرها حارج 
المنزل في العربة. لکن في اللحظة الأخيرة» تنصرف مارال عن قرارها متثلة لقیمها. وبعد أن بری أرسلان أن مارال قد تأخرت» 
يدخل إلى منزل تورحان بك لاقناعها باطروب فترفض. مع ذلك» وحين كان الوقت متاأخرا تنتهي الأحداث بنهاية مأساويّة؛ 
ففي ذلك الوقت يدل تورحان بك إلى الغرفة التي تتحادل فیها مارال مع حبيبهاء ویطلق التار على قلب مارال ببندقية. ثم 
يصوّب البندقيّة على آرسلان. لكتها لم تطلق الثار. وف الوقت نفسه» يهجم أرسلان على تورخان بك ویطعنه بالخنجر. 

في هذه المسرحيّة» "يصل جاويد إلى نتيجة منطقيّة مفادها أنّ التروة والمال والسّلطة لا عکن أن تجعل الشخص 
سعيدًا. بل من حل الوصول إلى الحدف والسّعادة في الحياة» يجب أن يكون المرء حا في رغباته وتطلّعاته" ( ,22111212077 


.)5 ١1411: Ao 


هھ - مقارنة مقوّمات العملين الأدبيّين: 

الجهة المثيرة للاهتمام أنّ الأبعاد الرّمنيّة التي تتعلّق بتأليف النَصّين مشتركة. إذ إن رواية "الأجنحة التکسرة" لحبران 
صدرت في العام الذي أصدر حسين جاويد مسرحيّته "مارال" (عام .)١3517‏ ويعالج التصّان المشكلة ذاتما؛ وهي زواج المرأة 
من رحل ثري دون إرادتما. وتعدّ هذه الوحدة الإشكاليّة بمنزلة قنطرة ربط بين هذين النْصّين. وتدور أحداث كل من النَصّين 
حول المرأة التي تتمقى أن تحلص من القيود الاجتماعيّة التقليديّة. يتحدّث کل من الأديبين الأبنان والأذربيجاف عن کون المرأة 
ضحيّة للمجتمع؛ لذا يعد کل منهما نضا احتماعيًا. 

إن سلمى كرامة» بطلة رواية "الأجنحة المتكسرة" ومارال» بطلة مسرحيّة "مارال" صورتان متشابحتان. لذلك عم هذه 
المقارنة بدراسة التموذجين المذكورين للمرأة العربيّة والأذربيجانيّة» ونستعرض في البحث آوحه التشابه ومواضع الافتراق بينهما. 
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نتيجة هذه القارنة تؤكد أنه مذین النموذحین تشابعات كثيرة وإن كانت هناك بعض الاحتلافات في الشکل والأسلوب. نبداً 
الآن في مقارنة الُموذحين بذكر مقوّمات العملين المشتركة» ثم العناصر المتباينة والمتضادّة بينهما: 


.١‏ العناصر المتشابهة والمشتركة: 
١‏ المرأة والمجتمع: 

نلاحظ من دراسة التصّين الأديئين أن البيئة الي انطلق منها الأديبان آثرت في تقديم التموذجين الّذَيّْن وضعاهما 
للمرأة. وعلى هذا الأساس» فإِنٌ شخصيّة سلمى كرامة» نابعة من بيئة لبنانيّة إقطاعيّة في أواخر القرن التّاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. اغا تسد صورة المرأة تخضع للعادات والتقاليد البالية في الحقبة المذكورة. ما مارال فتمثّل نموذجا للمرأة 
الخاضعة في المجتمع الأذربيجان في العقد الأول من القرن العشرين. إن هذا التموذج ليس نموذجًا لصورة المرأة الحسناء التي 
تتدلل على حبيبها مثلما يمتلئ الأدب القدم بماء بل هي نموذج لصورة الفتاة الشّابّة ترغب في أن تختار درا في الحياة بمعحض 
إرادتماء لكتها لا تقدر على مقاومة القوانین التي تحيط بما. 


۲ أبعاد الشخصیّات: 

إن سلمی كرامة ومارال نموذحان متقاربان في السّنّ وقي اللامح اخارحیّة: فسلمی فتاة في العشرین وتتميّرز بجماها 
ارای» آمّا مارال فهي في السّادسة عشرة» وتختلف عن کثبرات بجماها وذکائها. 

إن كل من التموذحين عَتّل فتاة مثقّفة بدرحة یسمح با احتمع» لأ البطلتین ترعرعتا في ابحتمع المدي. وإذا نظرنا 
إلى البعد الما لسلمى» فنجد آمما فتاة متعلّمة» فعندما يتذكر الرّاوي انفراده مع سلمى في العبد» يخبر القارئ عن مستواها 
الثّقاّ ويبدو أن سلمی ۸ تكن جميلة في الوحه والأحلاق فحسبء بل كان أيضًا اهتمامها بقراءة الكتب وتبادل الأفكار 
عیّرها حيث بحد الزاوي يقول: "كنا ننتقل على غير معرفة مثا إلى العموميّات فنتبادل الآراء والأفكار في شؤون هذا العام 
الغريب» ونتباحث في مرامي الكتب التي كتا نقرأهاء ذاكرين حسناتما وسيّئاتما وما تنطوي عليه من الصّور الخياليّة والمبادئ 
الاحتماعيّة" (جبران» ۲۰۱۷: ۱۹۸). ويظهر من ال السرحی أن مارال نشأت في أسرة مثقّفة حى سن الخامسة عشرة» 
وکانت تذهب إلى المدرسة وتحلم بأن تصبح واحدة من النّساء المثقّفات في بلدها كما تذكر نفسها عندما تصف مصيرها 
اذي قادها إلى منزل زوجها: "كنت أعيش نقيّة حيّة مثل حمامة سعيدة. توق والدي المسكين عندما كنت على وشك [نحاء 
المدرسة. وبينما كان يأتيني الطاب من مئات الجهات» هجم تورخان بك علينا كمثل اعد" (57 :۲۰۰۵ ,03510). 


۳ مراحل الحياة: 

عکننا أن نقسّم حياة البطلتین إلى مرحلتین متمایزتین زمیّا وحدثيًا: 

المرحلة الأولى: مرحلة قبل زواحهما وهي مرحلة امحب التقيّ» حيث تتعرّف سلمی کرامة على الّاوي خلال زیارته إلى 
منرهم» ویعجب الشاب با ويحبّها منذ اللّقاء الأؤل» وتبداً بذور اب بلتم في قلب سلمی. و نری أن مارال تقع أيضًا في 
حب أرسلان بك ف الرحلة الأولى من حياتماء وتتبادل بینهما علاقة حميمة منذ أَيّام الدرسة. 

اطرحلة الثّانية: فهي مرحلة ما بعد الرُواج للبطلتین» وانفصاهما عن حبیبیهما. حيث تظل سلمی ضعيفة في هذه 
اطرحلة وتستسلم لارادة والدها الّذي طلب منه مطران البلدة أن يزوج ابنته من ابن آحیه. أمَا مارال تفقد والدها قبل أن تکمل 
دراستها؛ وفي الوقت نفسه یفصل تورحان بك الفتاة البالغة من العمر خمسة عشر عامّا عن والدتما الفقيرة وحبیبها. 
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5 الحبٌ شعورًا انسان 


4 


نتيجة ما سبق» نرى في كلا العملين أن قضيّة سلمى كرامة هي قضيّة مارال نفسهاء كما نشاهد في حياة کل" منهما 
هناك شاب تحبّه وتراه بصفة منقذ من واقعها المؤلم (الراويّ في "الأحنحة التکسرة" وأرسلان بك في "مارال"). ونرى في حياة 
كلا البطلتين رحلًا ثرا يتدّل في حياتمما ويغيّر مصيرهما (منصور بك غالب في "الأحنحة المتكشرة" وتورحان بك في 
"مارال ). 

تستمرٌ علاقة اب بين سلمى والزاوي في كلتا المرحلتين من حياتما» ويصف الأديب العا میخائیل نعيمة هذا 
الب "حبًا روحیّا طاهرّاء بعيدًا عن المتعة والمسد وشهواته» وهو حب حزين يائس» حب مستحیل» ينتهي بالموت" (جبران» 
۶ ۱ وف الواقع» فان أحد أهمٌ القضايا لأعمال جبران الأدبيّة بشكل عا» ولرواية "الأجنحة المتكسرة" بشكل 
خاصّ هو موضوع الحب. وعندما يترك فارس كرامة ابنته مع الرّاوي في المنزل ويخرج مع حادم المطران يبدأ الشابّان بالاعتراف 
بحبهما لبعضهما وتصف سلمى الب قائلة: "قد عرفث الآن أنّه يوحد شيء أعلى من السماء وأعمق من البحر وأقوى من 
الحياة والوت والرّمن" (جبران» ۲۰۱۷: »)١737‏ وتزيد قائلة: "لقد كنت لي بالأمس مثل أخ أقترب منه مطمئنّة وأحلس 
بجانبه في ظلال والدي» أمّا الآن فقد شعرث بوحود شيء أقوى وأعذب من العلاقة الأحوية. قد شعرث بعاطفة غريبة بحردة 
من کل" علاقة" (حبران» ۲۰۱۷: .)١ ٦۷‏ كذلك مارال تحافظ على حبّها لحبيبها أرسلان بك الذي أحبته منذ صغرهاء وعلى 
التتغم من کل المشاكل التي تواحهها في منزل تورحان بك لا آنما تفكر ليا ونمارًا في حبيبهاء ولا تزال تخّئ صورته في منديلها 
وتنظر إليها بحنان وتقول: "يا أرسلان. عزيزي أرسلان» سأحلد إذا رآيتك مرة آحری. على الأقك إذا مث بين ذراعيك» 
سأموت سعيدة" ٩۱(‏ :۲۰۰۵ ,2710)). 

عثّل کلّ من الرّاوي رفي "الأجنحة المتكسرة') وأرسلان بك رفي "مارال') صورة شاب یدافع عن حقوق الرأة 
اس وق ويرفض التقاليد القاسية في احتمع» لكنّ في بداية الأمر تبدو شخصيّتهما شخصيّة مضطربة متقلبة المزاج في معاملته 
مع حبیبته. عندما يخطب الطران سلمی کرامة من والدها لابن أخيه یستسلم الزاوي للأقدار» ولا بحاول تقوية عزم فارس کرامة 
اأذي استسلم للمطران كرمًا وقسرّاء ولا يجيب لا بالستکوت (دادخواه وره مند. ۱۳۸۵ ه.ش: ۲۳)» وتستسلم سلمی 
بدورهاء كما يذكر مخائيل نعيمة قائلا: "قد كان في مستطاع الحبيبين بقلیل من عناد این وإعانم بقدسيّة الحت أن یتغلبا 
على العقاب الثّافهة التي قامت في سبیل اتحادهما. ولكتهما آثرا التضوخ للأمر الواقع على العناد» وآثرا الشكوى والتفجع 
والتُواح على الوقوف بحانب حمّهما في الحياة" (جبران» ۱۹4۹: ۲۷). ونلاحظ من النَصّ السرحی أن آرسلان بك ينسحب 
عن قراره عندما يسمع أن تورحان بك قد أراد أن يخطب مارال» خوقًا من ثروته» و يستسلم أرسلان للمصير دون أن يحاول 
فعل شيء في مواحهة زواج حبيبته من تورحان بك» ولا يفعل شيئًا سوى الصّمت أمام هذا القرار: "بعدما مع الكل امه 
سكتواء حیی أرسلان... أرسلان الحبيب أيضا اضطد للسّكوت" 57١‏ :۲۰۰۵ ,035910)). ونلاحظ أن مارال أيضًا توصف 
على أا حاضعة لمصيرها ولا تتحمّل على موقعها ولا تحرّر نفسها منه. هي مطيعة للغاية أا تتردّد حيّ عندما يتعيّن عليها 
إظهار تصميمها. 
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۱,۵۰ المال والقیم: 

ومن العناصر المشتركة بين التوذحین للمرأة هو آثر المادّيّة في حياة كل منهماء فعلی الّغم من انتماء سلمی كرامة إلى 
الطبقة التريّة في احتمع ومارال إلى الطبقة الفقيرة» تقع كلتاهما ضحيّة عامل واحد» وهو التروة والمال. يصوّر الأديبان الأَبنايَ 
والأذربيجانّ تحوّل اب والقيم العلیا إلى لعبة في أيادي الأثرياء. 

بجبر سلمى على الزواج من منصور بك غالب بسبب غنى والدها وطمع المطران وابن أخيه في تكثير ثروتهما. ورغم 
مكانته المادّيّة واحترامه بين النّاس فإك فارس كرامة یضطر أمام المطران للسّكوت والتضاء ولا يستشير ابنته قطّ. ويشير إليه 
جبران خليل جبران في نصّه الرُوائين: أن "سلمى كرامة هي كالكثيرات من بنات جنسها اللّواتي يذهبن ضحيّة ثروة الوالد وأماني 
العریس؛ فلو لم يكن فارس كرامة رجللا غنيًا لكانت سلمى اليوم حيّة تفرح مثلنا بنور الشّمس" (جبران» ۲۰۱۷: ۱۷۳). 
ومن ناحية أحرى» بحبر مارال الفقيرة أيضًا على أن تكون زوحة لتورحان بك بسبب ثروته. وهكذا ينتهي مصير کل من 
البطلتین بتعاستها في الرحلة الأولى من حياتمما وثترقج كلّ منهما من رحل ثري. 


5 . فاعليّة التجال الإقطاعيّين: 

أمّا للرحلة الثّانية من حياة التموذحین وهي حیاتمما بعد زواحهماء فيعاني کل منهما من موقف الرحال الإقطاعيّين 
تحاه الأسرة والمرأة. هناك تموذجان للرّحل يوران في شخصيّة سلمی ومصیرهاء وها الطران بولس غالب وابن أخيه منصور بك 
غالب» فعلى الرّغم من أنّ للطران شخصيّة ثانويّة للرّواية» لعب سلوكه غير اللائق من موقعه الدّييَ دورًا رئيسًا في كارثة 
سلمى. وعِثّل المطران صورة رحل الدّين الذي يحب الثّروة والمال» ويحاول أيضًا كسب لقمة العيش لأقربائه من خلال بؤس 
الآخرين» فيصف صديق الرّاوي الحالة التفسيّة للمطران في لقائهما الأوّل: أنه "رحل يأتلف في شخصه الطّمع بالرّياء والخبث 
بالدّهاء» [...] تسیر قبائحه بظل" الانحیل فتظهر للتاس كالفضائل" (جبران» ۲۰۱۷: .)١55‏ ويدرك القارئ موقف المطران 
من المرأة والقيم الأسريّة من حلال شخصيّة سلمى» كما يصفه الرّاوي: "كان فارس كرامة رحلا غنیّه ولم يكن له وژاث سوى 
ابنته سلمى» وقد اعتارها المطران زوحة لابن أخيه لا بحمال وحهها ونبالة روحها؛ بل لأتّما غنيّة موسرة تكفل بأموالها الطّائلة 
مستقبل منصور بك» وتساعده بأملاكها الوسيعة على إيجاد مقام رفيع بين الخاصّة والأشراف" (حبران» ۲۰۱۷: ۱۷۱- 
؟7١).‏ 

ما منصور بك غالب فهو شخصيّة ثانويّة مثل المطران» وأحلاقه أيضًا تشبه أحلاق عمّه وهو شاب لا يعرف معنى 
الب والجمال؛ رغم أنه في سنّ ينبغي أن تدعوه إلى أن یهت بمذه الظواهی لكنّه يهتمٌ بجمع الثّروة والمال من أجل الحصول 
على مناصب رفيعة بين أمثاله والاعتزاز مم. كما نرى أن سلوكه بحاه الآخرين» وسيّما المرأق» فاسد مثل أخلاقه. حيث لم 
يتزؤج من سلمى الا من حل طمعه في ثروة والدهاء التي يريد أن تبقي له بعد وفاته: "ما أن تسلّم يد ابنته ويحصل على أموالها 
الطّائلة حقی نسيه وهجره» بل صار يطلب حتفه توصلا إلى ما بقي من ثروته" (جبران» ۲۰۱۷: .)١85‏ وبعد زواحه من 
سلمی ۸ يتغيّر موقفه بحاه المرأة ولا يزداد اهتمامه بزوحته» وعلى العكس يبدأ في قضاء معظم وقته بإدمان النّساء البائعات 
الموى خاصّة بعد موت والدها واستلامه ثروته» فيصوّر على لسان سلمى: "إن زوحي لا يحفل بي ولا يدري كيف أصرف 
أيَامي» فهو مشغول عقي بأولمك الصّبايا المسكينات اللواني تقودهن الفاقة إلى أسواق التخاسين» فیتعطرن ويكتحلن ليبعن 
آحسادهنّ بالخبز المعجون بالدّماء والدّموع" (جبران؛ ۲۰۱۷: ۲۰۲). 

كذلك تظهر مارال أيضًا في المرحلة الثّانية من حیاتما فتاة مرتبطة بزوج ينظر إليها دميةً جميلةً لا شيء أكثر. شخصيّة 
تورحان بك هي الشحصيّة الرئيسة التي تكتسب حضورًا واسعًا منذ بدء الأحداث حقٌ نماية المسرحيّة» هو شخصيّة تمَثّل 
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نموذجًا للرّحل الذي يقتل الب الق ویفصل الفتاة الشَابّة اللطيفة عن حبيبها دون إرادتماء ویعتمد هذا النموذج على ماله 
وقوّة ذراعه في أفعاله. كان تورحان بك يعتقد أن التروة والقصر الرائع وحديقة الرهور سوف نتم وثرضي الفتاة. لكنّه ما لم 
يحدث بدا ويصبح قصر تورحان بك زنزانة لما؛ فلقد أدركت جيّدًا أن النزل الذي تعيش فيه ليس منزل زوجهاء بل ترى 
نفسها جارية سجن في هذا القصر الكبير» تقول في حوارها مع الخادمة: إن "هذا المنزل الفسيح» هذه الغرف الواسعة 
والجميلة» تبدو لي أكثر ضيقًا من المقابر المظلمة. آه» الموت قي سعادة أفضل ألف مرّة من العيش في حزن" ( ,003510 
۲ ۰ لک تورحان بك لا يشعر بآلامها المعنويّة ومعاناتما النفسيّة. ولا يحاول ایجاد طريقة الوصول إلى قلبها وعالمها 
الژوحی. في الواقع» ۸ يخطر هذا حيٌّ بباله. 

إن فلسفة تورحان بك. الذي ينتمي للعالم القائم على الجهل والاستغلال والتفاوت الطّبقين» هي كما يأني في كلامه: 
أنه "لا يوحد شعور ولا قوّة ولا مكان إلا ویلعب فيه الذهب والفضّة دورًا. کونوا مطمئئين» لا يمكن الحصول على کل روعة 
العام وسعادته الا بالمال. [...] الفضيلة في المال» والانسانية أيضًا في الال" 59 :۲۰۰۵ ,03510). هذه الفلسفة هي 





القانون الثّابت لحياة تورحان بكء يبني كك حطواته على هذا القانون القاسي ولا يتجاوزه حش عندما يريد أن يزوج ابنه. لا 
يهتمٌ تورحان بك بسعادة ابنه» سواء كان يحب الفتاة التي احتارها أم لاء بل يريد تورحان بك أن يرتبط بواسطة زواج ابنه 
بأسرة ثريّة ويكسب مالا من هذه العلاقة حيث يقول: "لقد وحدث له فتاة لا يستطيع حيٌّ أن يحلم با. اما جميلة» فريدة 
والديهاء وغنيّة للغاية" (" :۲۰۰۰ ,03910)). رغم کل هذاء لا يلوم نفسه أبدًا على الرّواجٍ من فتاة أصغر منه وحتی من 
ابنه جميل بك. وحقى القاضي» وهو يمثّل موذجًا لرجل الدّين في المسرحيّة» يغضّ الطرف عن تزويج مارال من رحل لا تحبّه. 
فتاة مسكينة ليس هما أيّ أقارب دون والدتما. ينتقد حسين حاويد» من خلال هذا التموذج» موقف بعض رحال الدّين بحاه 
المرأة في امجتمع الأذرییجاین آنذاك ويصوّر كيف يلعب هولاء بقيم الدّين وكيف ظلوا صامتين في وجه القمع ضدّ الفتيات. 


۷ الفقد الأبوي: 

فقدان الأبوين من أهمٌ المشتركات بين التموذجين الذي يتسبّب في ضعف قدرتمما على القاومة لأحل حرَيّتهما. 
وكانت سلمی قد فقدت والدتما قبل بلوغها الثّالئة» ويتضح هذا من خلال محادثة والدها قبيل وفاته: "فقدتٍ أُمَكِ يا سلمى 
قبل أن تبلغي الثّالثة" (جبران» ۲۰۱۷: ۱۹۰ ويخبر الزاوي أيضًا: أن "سلمى كرامة ۸ تكن تعرف انها لأسا ماتت وهي 
طفلة" (جبران» ۲۰۱۷: »)١37‏ ويتوقٌ والدها بعد زواجها من منصور بك وهي ف الثّامنة عشرة من عمرها. وعلى الرّغم من 
ظروفها المادّيّة ترك حرمان الأمّ نز عميقًا في شخصيّتهاء لذلك فد الحالة التفسيّة التي تميّر سلمى هي الحزن والألم المستمرٌ 
كما يقول الرّاوي في وصفه ها: "نا الصّفة التي كانت تعانق مزايا سلمى وتساور أخلاقها فهي الكآبة العميقة الجارحة التي 
كانت وشاحًا معنويًا ترتديه فتزيد محاسن حسدها هيبةً وغرابة" (جبران ۲۰۱۷: .)١51١‏ اما مارال فقد توف والدها قبل 
سنتين زواحها من تورحان بك» وهي في الخامسة عشر من عمرهاء ووالدتما مريضة ولا تستطيع الوقوف من مكاتماء إن فقدان 
الأب من ناحية؛ والرّواج من رحل يكبرها باثنين وعشرين عامًا من ناحية أخرىء أنْرا تأثيرا عميقًا في شخصيّة هذه البطلة. 
هذان العاملان يتسبّبان في أن تسم الحالة التّفسيّة لما بالحزن والألم. طوال الأحداث» تكون مارال دائمًا حزينة» ومنزعجة» 


ومشتتة. 
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۸ العاطفة الفاعلة في الرّواية: 

الحزن يسود في كلا التموذحين» والبحث عن طرق للحروج من هذا الوقف یطرح المأزق. ونتيجة لهذا المأزق تتعمّق 
الكراهيّة تحاه المطران بولس وابن أخيه منصور بك عند سلمى وتحاه تورحان بك عند مارال. وقلّة الاهتمام والح من قبل 
زوحيهما تور في تغلب الحوام على العقل عند التنموذجين. وهذا الإحساس يدفع البطلتين إلى اتخاذ حطوة خطيرة» فيتجلى 
الأمر في حرص سلمى كرامة ومارال على رؤية حبيبيهما في کل فرصة ممكنة. ترى سلمى اللّقاء مع حبيبها المشكينة الوحيدة 
لقلبهاء فتبدأ بعد وفاة والدهاء لقاءاتما الشهريّة سر مع حبيبها في معبد قدسم خارج بيروت» وهو يفف من آلامها وحزتما 
لكتها في الأحير تقطع العلاقات معه, كما يقول ميخائيل نعيمة ِا "تعتزم أن تضحي بالحبّة المحدودة في سبيل احبّة غير 
المحدودة" (جبران» :۱۹4٩‏ ۲۷). 

وترى مارال حبّها لأرسلان بك أملا وحيدًا لإنقاذ نفسها من المأزق» فتتّفق معه في المروب تاركة آلامها وراء ظهرها. 
في المشهد الأخير للمسرحيّة يصارع هذا التموذج عاملین, أوهما الوفاء لحبيبهاء والثّان الإخلاص لزوحها. لكنّ مارال بينما 
تفكر ف والدتها الوحيدة: تخشی وتتردد ف آنا إذا انخذت مثل هذه الخطوةء فان الثاس سیروضا امرأة غير شريفة. تقول مارال 
وهي تحتضر بين منحدرين غير سالكين: "إن كلا الطرفين هاوية. إن أبقى هنا يقتلني تمس تورحان بك الشرير. وان أهرب 
تملكني مسألة الشرف والعرض" ٩۷(‏ :۲۰۰۵ ,03914)). لكتها تحذّر نفسها من اتخاذ قرار خطير. وتسود الأحلاق 
والعادات» ومسألة الشّرف على المشاعر القّائرة التي تظهر في قلب مارال. وف التّهاية» ترحع مارال عن قرارها وفّا لمثلها وقيمها 
وتسمع صوت ضميرها. 

تنتهي نماية كلا العملين نحاية مأساويّة: تتوقق سلمى كرامة وهي تضع مولودها بعد مس سنوات من زواجها. أمّا 
مارال فتّقتل على أيدي زوجها تورحان بك» بعد أن دحل الغرفة التي تتجادل فيها مع حبيبهاء وترفض اروب معه. 


۲ العناصر المتباينة والمتضادة: 
۱ الثقافة: 

الفرق الاساسی بين التموذحين هو الفرق بين ثقافات الأديبين. عندما نلقي نظرة عميقة على رواية "الأجنحة 
المتكسّرة". نصل إلى نتيجة أن جبران خليل جبران يعرض المرأة أكثر تحرّرا واستقلالا مما يعرض حسين جاويد في مسرحيّة 
"مارال". ويبدو من مقارنة النّموذجين أنّ البيئة التي ترعرعت سلمى كرامة فيها كانت أكثر انفتاحا بالنّسبة للبيئة التي ترعرعت 
فيها مارال» وتظهر سلمى أكثر تحرّرا من مارال. يدعو - في بدء الأحداث - فارس كرامة الزاوي إلى منزله ويعرّفه على ابنته» 
وتصبح سلمى صديقة مقربة له وعندما يبعث المطران خادمه لدعوة فارس كرامة يترك الوالد ابنته مع الرّاوي في المنزل ويخرج 
مع خادم الطران حيث يبدأ الشّابّان بالاعتراف بحبّهما لبعضهما. وح بعد زواحها من منصور بك تحافظ سلمى علاقتها 
بحبيبها وتستمرٌ لقاءها معه ولو بالسّرٌ. بينما لا يصوّر الأديب الأذربيجان مشاهد تلتقي فيها مارال بحبيبها لا قبل زواجها ولا 
بعده. فان البيئة التي تعيش فيها مارال لا تسمح ها بلقاء حبيبها. الا أنّه في أحد الشاهد» نرى أرسلان يترك علبة السّيجار 
خاصّته عمدًا في منزل تورحان بك ويعود ليأخذهاء وفي هذا المشهد يلتقي الحبيبان لأؤل مرّة. ويطلب أرسلان الرّهرة التي 
تمسكها مارال بيدها ويبدأ في مغازلتها بكلمات عذبة ویقول: "إذا كنت تعرفين فقطء هذه الذکری... نعم» سأعشق هذه 
الوردة احبوية التي قلت يديك لبقيّة حياقي. وفي أنفاسي الأخيرة سأموت وأنا شم رائحتها" (4 ۷ :۲۰۰۵ ,0251). حقٌّ 
بعد هذه المغازلة لأرسلان بك» تظك الفتاة صامتة ولم ترد له أيّ كلمة. 
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۲,۲ السّنّ لدی زوجي البطلتین: 

ومن العناصر التباينة بين النّموذحين هو فارق السّنٌ الکبیر بين مارال وتورحان بك. التي یجعل مأساة مارال آکثر من 
مأساة سلمی. نری أن سلمی على الرّغم من حبّها للاوي» الا أنما تحمل أيضًا علاقتها الروحيّة مع منصور بك غالب» حى 
أن هذا العامل يسبّب في رفض سلمی قرار حبیبها في امروب إلى بلاد بعيدة وقطع علاقتها معه. بینما مارال لا تستطیع تحقل 
العيش مع تورخان بك الکهل. ومن المؤكد أن العنصر الذکور هو الور القوي الذي دفع مارال إلى البحث عن البخلّص 
والتمرد على واقعهاء وأن تری هذه الشخصيّة امروب مع حبیبها أملا وحيدًا كي تخلص نفسها من آظافر زوجها. نتيجة لحذاء 
يمكننا أن نعدٌ مارال شخصيّة نامية مقارنة بسلمى» شخصيّة تتکشف تدرييًا وتتحوّل من موقف إلى آخر ومن حالة إلى 
أخرى» بينما أحبرت في البدء على البقاء خاضعة وصامتة بشأن زواحها من رحل كهل» فتقف فجأةً وتتمرّد على الواقع احیط 
ككا. 





النتائج: 

يصل البحث إلى أن النَصَّين يعالجان المشكلة ذاتما؛ وهي زواج المرأة من رحل ثري دون إرادتماء وهناك تشابه كبير بين 
شخصيّة سلمى» بطلة رواية "الأجنحة المتكسئرة" وشخصيّة مارال» بطلة مسرحيّة "مارال". اثبع کل من الأديبين اللبنان 
والأذربيجان الطريق نفسه ف تحقيق أهدافهما في وصف نموذج المرأة الخاضعة. ويركز کل من التصّین عن کون المرأة ضحيّة 
للمجتمع الإقطاعئ. على الّغم من أن البطلتين تنتميان إلى طبقتين مختلفتين للمجتمع» إلا ما تقعان ضحيّة لعامل واحد» 
وهو المال. 

يصوّر الأديبان تحوّل الب والقيم الأسريّة إلى لعبة في أيادي الأثرياء الاقطاعیّین» الّذين يعتمدون على الثّروة والسّلطة 
في جميع أفعالهم. نستنتج أيضًا أن التموذجين المختارين للبحث مستوحيان من البيئة الي انطلق منها الأديبان في تماية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. تأر الأديبان بوعي مجتمعهماء ودافعا عن الحقوق الضّائعة للمرأة اللبنانيّة والأذربيجانيّة. 
أثبت البحث أن هذين النُصّين كانا ردّة فعل لما عانت المرأة آنذاك من اضطهاد الإقطاعيّين الأثرياء وانعدام الحريّة في امجتمعين. 

وحاول الأديبان اللبنان والأذربيجانح لفت الانتباه إلى حقيقة أن الأسرة التي لا تلتزم باب الحقيقي لا يمكن أن تحيا 
بقوّة التروة. تبيّن للبحث من التَصّين أن دوافع الحبّ لكك من التموذجين لا تتعلّق بعوامل مادّيّة فحسب. ولا بجمال الوحه 
ولا بالثروة والمال» بل بالأحرى أن كلتا البطلتين تفضّلان اب القائم على المشاعر الإنسانيّة التبيلة. على اليّغم من احبت 
القوي لکل منهما لحبيبهماء الا أنّ مثلهما تمنعهما من الحروب في اللّحظة الأخيرة» وينتهي كلا العملين بنهاية مأساويّة. 

يكشف البحث عن الفرق الأساسيّ بين التصّين وهو الفرق بين ثقافات الأديبين. بينما يقدّم الأديب الأبناي: جبران 
خليل جبران المرأة أكثر تحزرا» لا نراه في الْنَصّ السرحی للأديب الأذربيجاي حسين جاويد. ويتضح أيضًا أن جبران يدافع عن 
بطلته حى نماية الرّواية ويحاول إثبات صختهاء بينما جاوید فيوجّه بطلته في الحظات الأخيرة ويحذرهاء وتسود الأخلاق 
والعادات» ومسألة الشّرف على المشاعر المتمرّدة التي تظهر في قلب مارال. 
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خطبة السید على السیستانی يحث فیها على الجهاد الکفائی سنة ‏ ۲۰۱: دراسة فى جمالیات 


المستوی البلاغي 
د. فاطمة عبد زيد شوین الخزاعي: 
قسم التربية الاسلامي كلية التربية الاساسية, جامعة الكوفة العراق 

ما لا شك فيه أن أي نص أدبي یکون إنموذحا بنیویا يحمل جميع الصفات الحمالية للنص» يعجز العقول ببلاغته ونسقه 
ورصانة الفاظه وتمام معانيه» وفي هذا البحث نحاول تسليط الضوء على مكامن الابداع الجمالي في النص» عن طريق تطبيق 
الاشارات البلاغية المستوحات من النص» وقد وقع الاحتيار على هذا النص بالذات لما يتضمنه من ظواهر أسلوبية وقيم جمالية 
وبلاغية تلفت النظر وتشد ذهن التلقي. ووفق ما تقدم قسمت البحث على مباحث مبحثين؛ تناولنا في البحث الأول 
التصوير الصوق» اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه التصوير الاستعاري» وبهذا القدر اكيت البحث بملحق يتضمن الخطبة» 
وحاتمة لاهم النتائج التي توصلنا اليهاء وثبت للمصادر واهوامش. 

الكلمات المفتاحية: السيد السيستاني» ابلهاد الكفائي» الحث على ابلهاد. ماربة داعش» تحرير العراق. 


المقدمة 
حلل في هذا البحث خطبة الامام السيستاني في قراءة بلاغية تکشف لنا عن الدلالات العميقة في البنية الداحلية 

للخطبة والتي تعود من غير شك إلى بنية خارحية أكبر منهاء ولا تغفل هذه القراءة في مراحلها الأخيرة من رصد تأثير 
مرحعياتا الواقعية على تلك البنية الداخلية» فضلاً عن تشخيصها للتغييرات التي طرأت على المراحع بعد أن تحولت إلى دوال 
في عالم الخطب اللغوية المتخيّلة. 

وتعود أهمية هذه الخطبة» إلى طاقتها التركيبية والفنية العالية التي حافظت على شفافية لغتهاء بالرغم من كوتما تعالج 
موضوعات واقعية معاصرة للسيد السيستاني 

كما أن الخطبة امتلكت مجموعة من التقنيات الفنية التي أسهمت في إظهارها بمذه الصورة وبمذا الشكل المؤثر» والتي 
تتناسب بتركيبها الفني الدقيق مع دقة الحدث والازمة الحرحة وما مر به السيد من احداث تاريخية غير يسيرة. 

وفي ضوء ما تقدم تم تقسيم البحث على مبحثين, تناولنا في البحث الأول التصوير الصوت الذي تحدث عن التحليل 
الصوتي, في حين كان البحث الثاني يتحدث عن التصوير الاستعاري. 

ثم انمينا البحث بملحق يحتوي حطبة السيد حفظه الله؛ لتكون مرحع للنصوص احلل داخل البحث وهذا الأمر يساعد 


على فيك اقل علی: الاب 
المبحث الأول - التصویر الصوتي 
التكرار 


التكرار عنصر مهم من عناصر الإثارة في النص, فهو يعمل على تكثيف الجانب الصويي اذ يخلق جواً من التناغم الموسيقي 
بواسطة الترحيع الصوتي وتكرارها على وتيرة واحدة وايقاع منظم, فضلاً عن ايحاءاته الدلالية والنفسية, فهو "إلحاح على جهة 
هامة في العبارة" )١(‏ ولابد لهذا الاحاح من دوافع وأسباب يكشفها المتلقي بواسطة آثار هذه الظاهرة. 

وهذا عد التکرار من أبرز المظاهر الأسلوبية التي عنيت جا الدراسات النقدية الحديثة لما تحدثه من آثر جمالي ونفسي ودلالي 
في النص ومتلقيه. 
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وق النص البارك كان للتکرار دور فاعل في رسم معام ابحمال الفني وحلق أحواء الاثارة داحل النص, فالقاری للنص يجد 
أن أول ملمح أسلوي یطالعه هو التکرار ففي قوله:( ومن هنا فان مسؤولية التصدي شم ومقاتلتهم هي مسؤولية ا جميع ولا 
يختص بطائفة دون آحری أو بطرفب دون آخر), ويقول في موضع آخر: وحقل ا مسؤولية الوطنية والشرعية في الظروف 
الصعبة أكبر من هذه التحديات وا مخاطر), كذلك يقول: (أمام مسؤولية تاريخية ووطنية وشرعية كبيرة), وطذا التكرار وعذا 
اللفظ بالذات آثر دلالي ونفسي في التلقي, ففيه ملائمة لغرض الخطبة وعنواتما, إذ أن المسؤولية متعلقة بالدرجة الأساس 
بالإنسان كفرد ومجتمع, ومصيره في هذا البلاد حتى صار الجهاد مسوولية الجميع حتى يتحقق النصر, فضلاً عن أن هذا التکرار 
أضفى على معظم مفاصل النص شحنات عاطفية جعلت التلقي منسجماً مع الاحداث ومتفاعلاً معها؛ لأنما تجسد حالات 
نفسية مصيرية, تكشف عن مصيره الأبدي وما سيؤول اليه, فوضعه في قلب الحدث متحمل المسؤولية قائد للإرادة في الدفاع 
عن البلاد وتحقيق النصر. 

كذلك تكرار مجموعة من الألفاظ التي تدل على الشجاعة والبسالة والصبر والثبات بقوله: ولا أن الشعب العراقي الذي 
عرف عنه الشجاعة والإقدام), كذلك قوله: أنه لا يجوز للمواطنين الذين عهدنا منهم الصبر والشجاعة والثبات في مثل هذه 
الظروف أن يدب ا خوف والاحباط في نف سأي واحلر منهم بل لا بد أن يكون ذلك حاف لنا للمزيد من العطاء في سبيل 
حفظ بلدنا ومقدساتنا), وق قوله أيضلوفٍ الوقت الذي تكد فيه ا مرجعية الدينية العليا دعمها واسنادها لكم فأنما تكم 
على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر), قد اعطت هذه التكرارات للإحداث التي وردت في سياقها دلالة زمنية 
أخلصتها إلى المستقبل وربطتها بالماضي العريق للشعب العراقي وما يحمله من قوة وبسالة في مقارعة الاعداء, إذ أن الاحداث 
التي سيقت آنا هي متعلقة بالماضي ومرتبطة باليوم, فتكرار هذه الألفاظ مع هذه الاحداث بمثابة الجرس أو المنبه الذي يثير 
التلقي ويوقظ ذهنه لثلا ينسى ماضيه وما حققه من نصر في أيام حلت, فجاء التكرار بأسلوب جيل متمکن من ربط 
الأحداث وإعادة الابحاد وما فعله الآباء والأحداد؛ لتحرك اهمة في نفس التلقي وشد عزمه؛ محاربة الأعداء بجهاد كفائي على 





الإيقاع 

للإيقاع دور كبير في إثارة التلقي؛ لأنه يعمل على إظهار القيمة الجمالية للنص ويثير في المتلقي ذلك الانفعال النفسي 
والإحساس العاطفي في الإنشداد والانقياد لتلك القيمة والتفاعل معها؛ لذا فلا غرو أن بحد إمامي الفلسفة (افلاطون وتلميذه 
ارسطو) يتفقان" على إن الأساس الحمالي یکمن في الإيقاع وق العناصر التي يشملها نظامه" (۲). 

ومن هنا وظف الإيقاع توظيفاً رائعاً في النص خلب الاسماع وأسر القلوب, وما لاشك فيه أن التأثير الوسيقي للفاصلة" 
يزيد الأسلوب روقناً وجمالاً, عندما يجحيء على نمط حاص في تعبيره وتصويره مما يؤدي إلى هذه اليقظة النفسية والايحاءات 
التعددة من جانب المتذوق هذا التعبير والتصوير ويكمن ذلك النمط الخاص فيما تحدثه العبارة من حرس في الأسماع لم يلبث 
أن يتعمق بالوجدانيات وعتزج بالشاعر والأحاسيس" (۳). 

إن هذا التأثير والتفاعل يجعل المتلقي" في حالة تدبر وتفكير بعد حصول الانفعال الوجداني والعاطفي؛ لأنه يظل في حالة 

انشداد واعية للوظيفة الحيوية ومقاصدها, وليصبح تبدل الإيقاع مثاراً لديه للانتقال من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام 
آحر, فالتلقي للإيقاع القرآني ف صميم الأنساق اللغوية والتصويرية بحسن ترتيبها وحلال نظمها ينفتح ذهنه على مستويات 
دلالية حاصة وعامة كلما تبدلت الإيقاعات المنتبهة إلى فاصلة قرآنية فتغدوا بمنزلة القرار والجواب للسياق كله" رى 
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وقي هذه اخطبة ورد الإيقاع الا بشکل قلیل كان ادف منه حذب انتباه التلقي, والتأ کید على المواضع الهمة من الخطبة 
بين الحين والاخر, ففي البداية مثلاً, حاء بحرف الالف المنونة(تحدياًكبيراً وخطرً عظيماً), وحاء أيضاً حرف الميم في قوله: 
قصدکم ونينكم ودافعکم), وذكر هاء السكت بقوله: (أي القيادات السياسية أمام مسؤولية تاريخية ووطنية وشرعي ةكبيرة), 
إن اختيار هذه الحروف في مقاطع إيقاعية مختلفة وما تحمله من الخفة والحدة صعوداً ونزولاً, تتناغم مع دلالات النص البارك 
وتتنامى مع تنامي الحالة الشعورية للنفس البشرية التي تواكب هذه الأحداث المهولة, ثم ما تلبث أن تقل حدة الاحداث ويبث 
الاطمئنان بكلمات الخطبة التي احتارها بين الشدة والرحاوة لتحفیف حدة الخوف على المتلقي وشد عزمه من جهة أخرى. 

فكل صوت من الأصوات التي استعملت في الخطبة كان له أثر فعال على ذهن المتلقي, ما زاده حماس في المشاركة في 
الدفاع عن أرضه وعرضه وعن مقدساته بروح جهادية شجاعة باسلة لا يرهبا حوف المعارك؛ لأن الجزاء كان أعظم من الخوف 
فالحصول على الجنة يخفف ألم النوف من الاستشهاد. 





الطباق 

احتمع أكثر من موضع في دلالته على الثنائيات الضدية لما فيها من ثراء في المعنى وفيه شيء من التناسب کون الطباق هو 
جع بين الشيء وضده وتلك المواضع تسمى بطباق الإيجاب وهو الذي يكون بلفظين من نوع واحد (ه), وقد كان هذه 
الظاهرة الأسلوبية الدور الكبير ق إحداث التأثير في المتلقي" البنية النسقية المتوازية والمتلائمة في أسلوب التقابل بنية نسقية 
مندبحة الأحزاء في سياق قائم على التناظر في الشكل ومتفاعل مع الدلالة, فما تكاد تلتقي حتى تفترق على التضاد أو على 
التشاكل لتخلق لذة جمالية مفاحئة ومثيرة وهي تنتقل من أسلوب نسقي إلى آخر لتحدث في النفس قبضاً وبسطاً هيبة وأنساً 
خوفاً ورحاء" (7) , وفي هذا النص تتجلى تلك الظاهرة بأبمى صورة وأجمل أداء, يعكس ذلك لإبداع الخلآق اللامتناهي, إذ 
تتلاحم بنية التضاد مع بنية الإيقاع في نسق واحد فتبرز جمالية الأسلوب أبمى واحل, ويكون التأثير أكثر فأكثر. 

وحد هذه الثنائيات في قوله:(أنه لا يجوز للمواطنين الذين عهدنا منهم الصبر والشجاعة والثبات في مثل هذه الظروف أن 
يدب ا خوف والاحباط في نف سأي واحدٍ منهم, بل لا بد أن يكون ذلك حافرٌ لنا للمزيد من العطاء في سبيل حفظ بلدنا 
ومقدساتنا.), وف قوله أيضاً: (ودعا الكربلائي القيادات السياسية إلى ترك الاحتلاف والتناحر ولاسيما لال هذه الفترة 
العصيبة وحهم على توحيد مواقفهم ودعمهم واسنادهم للقوات ا مسلحة). 

إن هذا التنوع في عرض الضديات جعل النص عموماً يخضع لنسيج ثنائي مكون من صورتين يحكمهما عنصر التضاد الذي 
أضفى على النص حركة وحيوية؛ لأنه جعل المتلقي في حالة نفسية متوثبة تتماوج مع تموحات النص وتتنقل بين ثنائياته في 
انقباض وانبساط, وقي شد وحذب, تفضي نتائجه في استكناه العبر واختيار المصير, وقد اسهمت هذه الثنائيات في تفعيل 
العلاقة بين النص والتلقي عن طريق إحداث الرياضة العقلية التي حعلت ذهن التلقي يتحرك بين تلك الصور المتضادة 
ودلالاتما" بحنا عن تطابق أو تقابل وعن تمائل أو تباين وعن تناظر أو تصاقب للوقوف من خلال ذلك كله على تواؤم أو 
مفارقة" (۷), فضلاً عن المسحة الجمالية التي اضفتها على النص عموما بالتناسق الصوتٍ والايقاعي على المستوى الداحلي 
والخارجي لبنية التضاد الذي اطرب الأذن فتفحت له اسارير النفس, كل ذلك حفز المتلقي نحو الاستجابة للأثر الكلي للنص 
القرآني البارك. 
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الجناس 

ومنه الجناس الاشتقاقي تشابه اللفظین وبحانسهما ویسمی بتجنیس التصریف والاشتقاق بمعنى یتوافق اللفظان في احروف 
الأصل مع الترتیب والاتفاق في صل المعنى (۸), منه الجناس الناقص (بشيء, وشاء) (3), بالرغم من أن ابلناس والتحانس 
تعتمد التماثل السطحي. (۱۰) 
(ويتاكد ذلك حينما یتض أن منهج هؤلاء الارهابیین ا معندين هو منهج ظلامي بعید عن روح الاسلام» یفض التعایش مع 
حر بسلام ویعتمد العنف), جانس الامام حفظه الله بين لفظین مهمين (لاسلام, بسلام), حقق بحا قدرة عالية في التأثير 
والاقناع وحذب آنتباه التلقین؛ لما یتحلی به النص من قوة التماسك والسباك وقازج صوق مميز, كذلك حانس السید حفظه 
الله بقوله: (وهذا الدفاع واحب على الواطنین بالوجوب الكفائي» بمعنى أنه إذا تصدی له من جم الکفاية بحیث یتحقق 
الغرض وهو حفظ لعراق وشعبه ومقدساته یسقط عن الباقین), بن (كفائي ركفاية), فقد ذكر هاتین الکلمتین؛ ليؤكد أن 
الجهاد على التمکن ومن يراه في نفسه القدرة على ابحهاد والدفاع عن الوطن. 

إن ذكره لهذه الجناسات في الخطبة وبعبارات قصيرة مكثفة المعاني, تنضح بالتشجيع والإرشاد باستعمال أسلوب يجذب 
الذهن ويستميل النفس بقبول الدعوة بفنيته وتماسك تركيبة ودقة رصف الكلمات التي أراد بما التأثير على المتلقي ورحوعه إلى 
بطولاته وما احرزه من نصر في السنوات السابقة سواء أكان في معارك فعلية أو في حروب معنوية, خصوصاً أن الذهن العربي 
ييل إلى الكلام الموسيقي الفني الذي قرع الأسماع بنغم حروفه المصفوف بشكل فني بلاغي. 


التقابل 
يعد التقابل من أحد احسنات البديعية, الذي حظي بعناية البلاغيين کثیرا؛ لما له من رفعة وبحاء في تزين الكلام. 

وقد وضع البلاغيون مصطلحين: الأول الطباق, والثاني المقابلة, ثم فرقوا بين الأثنين, الطباق يقتصر على التضاد بين 
لفظين, أما التقابل فهو ما تعدا اللفظين, (۱۱) ومن المعروف أن التقابل له تأثير حاص ومیز في جمع الاضداد, وهذا يؤدي 
إلى موازنة بين الحسي وغير الحسي (۱۲) ما يساعد على إيصال ما نريد والتأثير على المتلقي حت يصل درجة التصديق؛ لأن 
مثل هذه الأسلوب(التقابل) يكون فيه النص بسياقين, السياق الأول يكون مدحلاً للسياق الثاني الذي يكون مقابلاً للأول 
الذي يساعده على التأثير والإقناع وهو ما نسعى إليه بهذا الأسلوب, (۱۳) كل هذا يبين أهمية التقابل في تقوية التأثير البلاغي 
05 

يبدو أن الإمام السيستاني(حفظه الله) استعمل هذا الأسلوب بشكل كبير؛ ليعمل مقابلة إيجابية بين صفات 
العراقيين المدافعين عن ارضهم وعرضهم ومقدساتهم, ومن أمثلة هذه المقابلة قوله( ودعا الكربلائي القيادات السياسية الى ترك 
الاحتلاف والتناحر ولاسيما علال هذه الفترة العصيبة وحنّهم على توحيد مواقفهم ودعمهم واسنادهم للقوات ا مسلحة), 
حشد النص بمجموعة مقابلات الحهدف منها بیان صفات العراقيين الابطال, بدليل افعاللهم المتقابلة, فنجدهم يتركون التناحر 
وينسون الخلافات التي تحدث بينهم ويوحدون صفوفهم لمواجهة اعدائهم وصدهم, ومثل هذه الصفات ذكرها الله عز وحل في 
كتابه الکرم وحص با المؤمنين, فالإمام السيستاني(حفظه) ضمن خطبته بمذه الصفات؛ لتكون على الدواعش حجة دامغة 
موثقة بمضمون كلام الله عز وحل من جهة, ومن جهة أخرى تشجع العراقیون على التآزر وشد الهمم, فضلا عن أنها تنبه 
المتلقي على صفات المؤمنين بالله بطريقة موسيقية ترغبها النفس العربية وتجذب المسامع وتأثر على العقل, ويقول في مقابلة 
أخرى:(ويتأكد ذلك حينما يتضح أن منهج هؤلاء الارهابيين المعتدين هو منهج ظلامي بعيد عن روح الاسلام» يرفض 
التعايش مع الآخر بسلام ويعتمد العنف وسفك الدماء وإثارة الاحتراب الطائفي وسيلة لبسط نفوذه وهيمنته على مختلف 
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الناطق في العراق والدول الأخرى) في هذه القابلة حص صفات الدواعش الكفرة فمن من لا يريد الاسلام والسلام يعم في 
البلاد, لیکشف للمتشکك الغافل من هم الدواعش وما هي مبادئهم من جهة ومن جهة آحری اراد أن يقدم لوحتین 
تقابلیتین الأولى تتحدث عن المؤمنين وصفاتحم, والأخرى تتحدث عن الدواعش وصفامم, وبحذا يقدم للمتلقي صورة تقابلیه 
فنية كاملة بحذب ذهن التلقي وتوضح له الحقيقة البهمة عند بعض التشککین. 


المبحث الثاني - التصویر الاستعاري 

وهو التصوير المبني على أساس تعلیق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل تلونابةره)؛ لأن 
الاستعارة "هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة بين المعنى الأصلي للكلمة والمعنى الذي نقلت إليه الكلمة 
مع وحود قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي" ,)١5(‏ وقد حاء عن بلاغتها إذ ذكر الرماني " أن الاستعارة الحسنة هي التي 
توحب بلاغة بیان لا تنوب منابه الحقيقة, وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به, وم بحز الاستعارة, وکل 
استعارة لابد ها من حقيقة, وأصل الدلالة على المعنى" )١07(‏ 

والاستعارة تعد من العناصر الأدبية ذات التعبير غير الباشر, والتي تعني نقل المتلقي للرسالة الأدبية بدلالات مختلفة غير 

محددة؛ ليحقق قوة فعالة ومؤثرة على التلقي, والاستعارة" بحاز بلاغي فيه انتقال معنى جرد إلى تعبير بحسد, من غير الالتجاء 
إلى أدوات التشبيه أو المقارنة", (18) صالحة في ختلف مفاصل الكلام؛ لأغا" طريقة مثلى لاستبطان الأفكار, وتنقل تأثيرها 
بما تخلفه من صور ورموز سواء أكانت العلاقة التي تخلقها بين المعاني علاقة مشتركة أم ضدية, قريبة أم بعيدة, ولكونها تضع 
الأشياء في علاقات حية حديدة تفيد شرح العنی, وتفعيل في النفس ما لا تفعله الحقيقة, وتفيد تأكيد المعنى والمبالغة فيه 
والإيجاز, ثم نا عنصر مهم من عناصر التوليد والتجديد", (15) وتوحد مواضع تشير إلى الصورة الاستعارية في حطبة السيد 
السيستاني وهي في قوله: ون يدب ا خوفٌ والاحباط في نفس ای واحدٍ منهم), فقد جعل الخوف يدب للنفس كدبيب 
النمل وغيره من المخلوقات التي تمشي على الارض, ومن المعروف ان الخوف شيء معنوي والدبيب هو فعل مادي ملموس في 
حركة النمل وغیره, ومثل هذا النقل في الکلمات یجذب ذهن التلقي ويشد فكرته لما يريد الملقي ان ينقله. 

وف موضع أخر أستعار النكث لنقض العهد بقوله: (ويتاكد ذلك حینما يتضح أن منهج هولاء الارهابیین ا معندين هو 
منهج ظلامي بعيد عن روح الاسلام), ففي قوله: (ظلامي) نقل ظلام الليل وسواده الذي يظل فيه الناس واستعملها لما 
يسمى بداعش التخريبي, والمعنى واحد كما يظل الليل سالكيه بعتمته يظل داعش كل من رافقهم بافكارهم السوداوية الموجاء 
البعيد عن الدين والاسلامي. 

فالسيد حفظه الله اراد بمذا التعبير بيان مخاطر هؤلاء المجموعة الضالة البعيدة عن الاسلام وعن السلم والتعايش والحياة 
بشكل عام. 
الملحق 
ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العلیا في کربلاء المقدسة الشیخ عبد المهدي الكربلائي في (4 ۱/ 
شعبان /۱4۳۵ه) الموافق ( 5/5/١7‏ ١١٠5م‏ ) 

قال الشيخ الكربلائي في حطبة صلاة الجمعة الثانية من الصحن الحسيني الشريف ما يأني: 
إن العراق وشعبه يواحه تحدياً كبيراً وحطراً عظيماً وان الارهابيين لا يهدفون إلى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح 
الدين فقط بل صرحوا بأتهم يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف» فهم يستهدفون 
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كل العراقیین وفي جمیع مناطقهم ومن هنا فإن مسوولية التصدي هم ومقاتلتهم هي مسوولية الجميع ولا يختص بطائفة دون 
آحری أو بطرف دون آخر. 

وأكد الكربلائي: إن التحدي وان كان كبيراً الا أن الشعب العراقي الذي عرف عنه الشجاعة والاقدام وتحمّل السوولية 
الوطنية والشرعية في الظروف الصعبة أكبر من هذه التحدیات والخاطر . 

وأضاف الكربلائي: أنه لا يجوز للمواطنین الذین عهدنا منهم الصبر والشحاعة والثبات في مثل هذه الظروف أن يدبت 
الخوفُ والاحباطٌ في نفس أيّ واحلٍ منهم بل لا بد أن یکون ذلك حافزاً لنا للمزید من العطاء في سبیل حفظ بلدنا 
ومقدساتنا. 





ودعا الكربلائي القیادات السياسية الى ترك الاحتلاف والتناحر ولاسیما خلال هذه الفترة العصيبة وحتهم على توحید 
مواقفهم ودعمهم واسنادهم للقوات السلحة لیکون ذلك قوة إضافية لأبناء ابحیش العراقي في الصمود والثبات؛ موضحا انمم,. 
أي القیادات السياسية,. آمام مسوولية تاريخية ووطنية وشرعية كبيرة. 
واضاف الكربلائي: ان دفاع أبنائنا في القوات السلحة وسائر الأحهزة الامنية هو دفاع مقدس» ويتأكد ذلك حینما 
یتضح أن منهج هؤلاء الارهابیین العتدین هو منهج ظلامي بعيد عن روح الاسلام» برفض التعايش مع الآخر بسلام ویعتمد 
العنف وسفك الدماء وإثارة الاحتراب الطائفي وسيلة لبسط نفوذه وهیمنته على مختلف الناطق في العراق والدول الأخرى. 
وخاطب الكربلائي ابناء القوات السلحة قائلاً: احعلوا قصدکم ونیتکم ودافعکم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته 
وحفظ الأمن للمواطنین وصيانة القدسات من افتك ودفع الشر عن هذا البلد الظلوم وشعبه ابشریح. 
ثم قال الكربلائي: وقي الوقت الذي تؤكد فيه الرحعية الدينية العلیا دعمها واسنادها لکم فأنما تحنكم على التحلي 
بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر وتؤكد على إن من يضحي بنفسه منکم في سبیل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فانه 
یکون شهيداً إن شاء الله تعالى. 
وأضاف : المطلوب أن يحث الأب ابنه والأمٌ ابنها والزوحة زوحها على الصمود والثبات دفاعاً عن حرمات هذا البلد 
ومواطنيه. 
وتابع قائلاً: إن طبيعة المخاطر احدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض 
مواطنيه وهذا الدفاع واحب على المواطنين بالوحوب الكفائي» معنى أنه إذا تصدى له من هم الكفاية بحیث يتحقق الغرض 
وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. 
ثم قال: ومن هنا فان المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم 
عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية. 
واختتم مثل الرحع السيستاني كلامه بقوله: إن الكثير من الضباط وامحنود قد أبلوا بلاءً حسناً في الدفاع والصمود وتقدم 
التضحيات فالطلوب من ابلهات المعنية تكريم هؤلاء تكرماً خاصاً لينالوا استحقاقهم من الثناء والشكر وليكون حافزاً هم 
ولغيرهم على أداء الواحب الوطني الملقى على عاتقهم. 


النتائج 


ون نحاية الطاف لابد لنا من الوقوف على أهم النتائج التي توصل اليها البحث والتي تتلحص ما يأني: 
لقد استخدم الإمام السيستاني مجموعة من الصنوف الفنية والمتمثلة بالاستعارة, التكرار, والايقاع, والجناس, والطباق, كان 
المدف منها الإشارة من بعيد لأفعال المتلقين, فضلاً عما تحمله الخطبة من الكلام المباشر إذ أشار السید(حفظه الله) فيها 
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على الواحب الكفائي عليهم, وما یتحملون من مسوولية قومية وطنية في الدفاع عن ارض وطنهم وعن آعراضهم ومقدسام 
ومن جهة أخرى آراد السید (حفظه الله) تشجيعهم وحثهم على ابلهاد في سبیل الله عز وجل ومقارعة أعداء الاسلام, 
فالخطبة في الحقيقة كان هدفها واضح وهو الحث على الجهاد, لكن السيد أراد بذه الأساليب البلاغية الختلفة - ذات التأثير 
البلاغي الخفي- أن يشد اذهان المتلقين وتذكريهم ببطولاتهم سابقة, وما خلدوا من صور حهادية مشرفه, فهم من قاوم 
الاحتلال العثماني والبريطاني وأسسوا دولة حرة كريمة, اذن هم قادرون بلا شك في مواجهة فلول داعش. 


لهوامش 

۱ الشعر الحر, ۲۷ 

اک الاسس الحمالية ق النقد الادبي, عز الدين اسماعيل, ۶۳ 

۳ الصورة الادبية في القران الکرم, صلاح الدین عبد التواب, ۷۲-۷۵ 
£ التقابل الجمالي في النص القرآني, حسين جمعة, ۲۷۹ 

ه- البديع وفنونه مقارنة نسقية بنيوية شكري الطوانسي, ۲۰۱ 

اف التقابل الجمالي في النص القراني , حسين جمعة,۱۵۳ 

۷ قضية البنيوية, عبد السلام المشدي, ۲۳ 

۸- ینظر: البدیع وفنونه مقارنة نسقية بنيوية شكري الطوانسي, ۸۷ 
۹- ينظر: دلیل البلاغة القرآنية, محمد بن سعيد الدبل, ۳۶۱ 

۳۷۲ ينظر: البلاغة العربية وقراءة أحرى, محمد بن عبد المطلب,‎ -٠ 
البرهان في علوم القران / الزركشي/ج٠/ ص۵۱‎ -١١ 

۲- الأصوات اللغوية» إبراهيم نیس ٩۱‏ 

۳- علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» محمود السعران» ١595‏ 

۱۹۲ ينظر: أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي, مثنی کاظم صادق,‎ -٤ 
۲۰۳ هل ينظر: مفتاح العلوم السكاكي‎ 


20-5 القران والصورة البيانية, عبد القادر حسین, ۱۷۱ 
۷ النکت في اعجاز القران, الرماني, ۷۹ 
۸- دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني, 17 


۹ ینظر : الكناية في البلاغة العربية, بشیر کحیل, ۱۱۳ 


المصادر 
- الاسس الحمالية في النقد الادبي, عز الدين اساعیل, دار الشوون الثقافية , بغدادرط۳, ۱۹۸۲ 
- أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي, مثنى کاظم صادق, منشورات ضفاف, دار الامان للنشر والتوزیع, (د. ط), ۲۰۱۵ 
- الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس, مكتبة الابحلو الصرية, (د. ط), ۲۰۰۷ 
- البديع وفنونه مقارنة نسقية بنيوية شكري الطوانسي , مكتبة الاداب, القاهرةر (د. ط), ۲۰۰۸ 
- البرهان قي علوم القران, الزركشي, تح: محمد ابو الفضل ابراهیم, دار احیاء الکتب, ط۱, ۱۹۰۷ 
- البلاغة العربية وقراءة أخرى, محمد بن عبد المطلب, الشركة المصرية للعالية للنشر لونحمان, ط۲, ۱۹۹۷ 
- التقابل الحمالي في النص القرآني, حسين جمعة , منشورات دار النمیر للطباعة والنشر والتوزیع, دمشق, (د. ط) ۲۰۰۵ 
- دلائل الاعحاز, عبد القاهر الحرجاني, تح: محمود محمد شاکر, ابو فهر للنشر, مطبعة المدني , القاهرة, ط۳, ۱۹۹۲ 
- دلیل البلاغة القرآنية, محمد بن سعيد الدبل, حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, الریاض, ط۲, (د.ت) 
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- الشعر الحر, نازك الملائكة, بغداد, طه, ۱۹۲۲ 

- الصورة الادبية في القران الکرع, صلاح الدین عبد التواب, دار نوبار للطباعة, القاهرة, (د. ط) , ۱۹۹۵ 
- علم اللغة مقدمة للقاری العربي» حمود السعران, دار الفکر العربي , القاهرة, ط ۲ , ۱۹۹۷ 

- مفتاح العلوم, السكاكي , مطبعة البابي احلي وأولاده, بمصر, ط۲, ۱۹۹۰ 

و القرآن والصورة البيانية, عبد القادر حسین و دار غریب للطباعة, القاهرة, طا, ۱۳۰۰ 

- الکناية في البلاغة العربية, بشير کحیل, حامعة باحي ختار, (د. ط) , (د. ت) 

- النكت في اعجاز القران, الرمایي, دار المعارف,(د. ط), (د.ت) 


كلا 
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مفردات البحر ودلالاتها فى اللغة العربیة: مرباط نموذجاً 


د. أحمد بن عبدالرحمن بالخیر» 
قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب والعلوم التطبيقية» جامعة ظفار سلطنة عمان 





الملخص: 

تسعی هذه الورقة البحثية إلى استنطاق البحر للبوح عفرداته ودلالاتما في العربية» استنطاق يرمي إلى الربط بين تلك الألفاظ 
البحرية الترائية وصلتها بالعربية الأم من خلال بوابة مدينة مرباط الواقعة في شرق محافظة ظفار بسلطنة عمان التي يلهج أبناؤها 
بلغة عربية جنوبية حديثة يطلق عليها (الشّحريّة). نحاول بيان الترابط اللغوي بين بعض الفردات التراثية البحرية وبين العربية 
الفصحى سعياً إلى الكشف عن جذور اللغة العربية الفصحى في اللغة الشحرية وذلك من خلال عرض المفردات المستخدمة 
في الشحرية ومقارنتها بالفصحى من حيث اللفظ والدلالة. وقد قسمنا تلك الألفاظ إلى حقول متعددة» منها ما يتعلق بالبحر 
وتضاريسه» ومنها ما يتعلّق بالرياح واتجاهاتماء ومنها ما يتعلّق بأسماء السفن وأجزائها. لقد حلصت الورقة البحثية إلى جملة من 
النتائج من أهمها تأكيد التعايش بين العربية الفصحى واللغة الشحرية في جنوب سلطنة عمان. كما تم التوصل إلى وشائج 
القربى بين الفصحى والشحرية بدلالة التوافق في الكثير من الألفاظ التي تناوا البحث والندرحة تحت ألفاظ البحر. 

الكلمات المفتاحية: الشحرية» مرباط البحر دلالة اللفظ. 


المقدمة: 

لقد رافق البحر البشرية طوال تاريخها منذ انبثاق الحياة على شواطئ البحار الطينية وني مياهها الضحلة» 
مكوّنة ما يعرف بعصر الأسماك. كما كان البحر مجالاً لتقدّم الحضارة الإنسانية منذ اعترع الإنسان السفن للصيد, إلى 
عصور المغامرات والاكتشافات البحرية الكبرى. 

وح اليوم ل يزل البحر مصدراً رئيساً للغذاء» ومعقدَ آمال البشرية في تعويض نقص الغذاء العالي ومصادر 
الطاقة» ما تحتويه البحار من آمماك وحيوانات بحرية» وبترول ومعادن ثمينة» وما تدّخره حركات للم والجزر والأمواج من 
إمكانيّات لإقامة السدود البحرية وتدبير مصادر جديدة للطاقة. 

وقد غزا الانسان البحر لاكتشاف المجهول» وفتح آفاق جديدة» وإثراء الحياة البشرية» والقضاء على اغتراب 
الانسان وعزلته» وتنمية عوامل الاتصال الإنسانية» ومن أجل تعزيز سيطرته على قوى الطبيعة وترويضها وتوظيفها 
لصا البشرية. وكان الأدب طليعة لاكتشاف عالم البحر وفهمه وتفسيره. كما أسهم في ارتياده وتسجيل عاله الجميل 
المضطرب وإبداع النماذج الأسطورية والرومانسية والواقعية المعبّرة عن تطوّر علاقة الإنسان بالبحر» والتي تتراوح بين 
القوة والضعف. من ارتياد الطبيعة البحرية وتحدّيها إلى الخوف منها والاستسلام لما. فصاحب ارتياد الإنسان للبحار 
والحيطات» ظهور أدب البحر. وهو ذلك الأدب الرامي إلى التعبير عن عالم البحر موضوعاًء وهو أدب هام يشكل 
جزءاً أساسياً من تراث البشرية وحضارتا (عطية ۰۱۹۸۱ ص۱۰). فيضم أدب البحر الأسطورة والملحمة والشعر 
والحكاية الشعبية وأدب الرحلات البحرية والقصة والرواية» ويجمع في نماذحه بين الشخصيات الأسطورية والشخصيات 
الواقعية» بين الرؤية الرومانسية للطبيعة كمجال للهروب والاستسلام» كما بحدها عند جان جاك روسوء وبين 
الشخصيات البطولية» التي هي جماع لكل عناصر القوة والذكاء والمغامرة في صراعها مع قوى البحر كما هو الحال في 
شخصية (الطروسي) بطل رواية حنا مينه. فرواية الشراع والعاصفة تمجّد الفعل الإنساني» وتبارك روح التحدي والمغامرة 
لأحل الآخرين الكامنة في شخص الطروسي. فالبحر إذا صار رمزاً وواقعاً مثاز تحدي» ومضهر تنصهر فيه الإرادة 
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الانسانية متخلّصة من الأدران فتغدو آکثر قوة ودعومة. والانسان الحقيقي هو الذي بارس إنسانيته بلا تکلف أو 
ریای فهو کالاء ینبحس تلقائياً من جوف الأرض. والاستحابة لنداء الضمیر في مساعدة الآخرین وهم في لحظة 
حرحة حتی ولو انوا من المسيئين إليه» هي صفات الطروسي. 

ومن هنا كانت هذه الورقة البحثية الرامية إلى استنطاق البحر للبوح عفرداته ودلالاتما قي العربية» استنطاق 
يرمي إلى الربط بين تلك الألفاظ البحرية الترائية وصلتها بالعربية الأم من خلال بوابة الدينة الوادعة في حضان 
الطبيعة» تلك الدينة التي قال عنها ياقوت الحموي (ت ۱۲۲۵/۸۲۲۲م) في کتابه معجم البلدان: " مرباط بالکسر 
ثم السکون وباء موحدّة وآخره طاء مهملة: فرضة مدينة ظفار بينها وبين ظفار على ما حدّثني رحل من آهلها مقدار 
خمسة فراسخ. ولا لم تكن ظفار مرسی ترسي فيه الراکب وکان طرباط مرسی جيّد کثر ذکره على آفواه التجٌار. وهي 
مدينة مفردة بين حضرموت وعمان على ساحل البحر» ها سلطان برأسه لیس لأحد عليه طاعة. وأهلها عرب وزتهم 
زي العرب القديم» وفيهم صلاح مع شراسة في خلقهم" (احموي» ۰۲۰۰۲ ص۱5۳۸). 

لا غرو في أهمية هذه الدينة إذا علمنا أن جبالها كانت ولازالت الصدر الوحید في جزيرة العرب لانتاج اللبان 
منذ القدم فهذا الادریسی (ت 2/۵۵۲۰ ۱۱۲م) یقول عنها: "وجبال مرباط تنبت شجر اللبان» ومنها يتجهّز به إلى 
جميع المشارق والغارب. وأهل مرباط هذه قوم علاط من اليمن وسائر قبائل العرب" (الادريسي» ۰۱۹۸۹ .)٠١‏ 
كما آورد القلقشندي في کتابه صبح الأعشى في صناعة الانشا الفكرة نفسها (القلقشندي» د.ت» ص۷۲۱). 

وبعذ فلست هنا بصدد السرد التاريخي طرباط ولا لتاریخها البحري فذلك ما لا تّسع له آبعاد هذه الورقة 
البحثية» وإِنما عمدت من خلال هذه الورقة البحثية إلى بیان الترابط اللغوي بين بعض الفردات التراثية البحرية وبين 
لغتها الأم العربية» لاسیّما إن علمنا أن اللغة النطوقة في مرباط هي (الشّحريّة) أو كما یطلق علیها البعض حيريّة ظفار 
وغیرها من السمیّات التي لا جال للحوض فیها هناء إلا أن المؤكد أن هذه اللغة عربية لاشكٌ في ذلك ولا مراء. كما 
أنني ود الاشارة إلى أن ارتضاء هذه التسمية أتى من خلال استقراء الکثیر من کتب التراث» فهذا ابن اجاور یقول: 
"لغة الشّحْر: لغة قديمة حاصة بأهل الشّخر لا یعرفها غیرهم (ابن ابحاور ۰۱۹۹۸ ص۲۷۱). كما صرح الحمداني 
بذلك قائلاً: "لغات آهل الشّخر والأسعاء لیسوا بفصحای مهرة غتم یشاکلون العجم" (الحمداني» ۰۱15۹۷ 
ص4۸ ۲). وهذا محمد بن عبدالنعم الحميري یقول: "الشخر هو شخر عمان» وهو ساحل الیمن؛ وهو متد بینها 
وبين عمان. وأرض الشحر متصلة بأرض حضرموت وفیها قبائل مهرق وهي دار عاد الأولى... والشحر مدينة كبيرة 
ليس بها زرع ولا ضرع ویکون با العنبر وشجرها الكندر» ومنها يحمل إلى الافاق» وقصبة أرض مهرة تسمی الشحره 
ولسان مهرة مستعجم جدا لا يكاد یفهم" (احميري؛ ۰۱۹۸۰ ص۲۳۹). فوصف اللغة بالغتمة والاستعجام وعدم 
الفهم كان دیدن اللغویین القدماء عندما ینعتون اللغات ابنويية في ابلزيرة العربية» ولیس آدل على ذلك من مقولة أبي 
عمرو بن العلاء (ت 6 ۱۵ه) . رحمه الله . : ما لسان حير وآقاصي اليمن الیو بلساننا ولا عربیتهم بعربیتنا (الجمحي» 
د.ت» ۱: .)١١‏ على أئ حال فاننا سنحاول من خلال هذا البحث التطتق إلى بعض الفردات البحرية وعلاقتها 
باللغة العربية من خلال مستویات علة. 
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أولةً: مفردات البحر وتضاریسه: 
.١‏ مفردة (بحر): 


إن للجذر "بحر" دلالات كثيرة مختلفة» غير أن ما يطلق عليه اسم البحر من الجذر ذي الدلالة المائية؛ أربعة: 

أ. الماء الكثير العذب أو الملّح. 

ب . البحيرة الكبيرة. 

ج. الأخار أو الأغار العظيمة. 

د . البحر بدلالته الحالية. 
أما معنى "الماء الكثير العذب أو الملح"» فقد ذكر ابن دريد أن: "العرب تسمي الماء المح والعذب بحراً إذا كثر"(ابن دريد» 
۷ ص۲٤۲)»‏ وذكر ابن سيده أن: "البحر الماء الكثير ملحاً گان أو عذباً وقد غلب على الملح حتى قل في 
العذب" (ابن سیده» ۰۱۹۸ ۳: ۲۳۹)» وأعاد هذا الكلام كل من ابن منظور» الفيروز آبادي» الزبيدي. 
وأما معنى "البحيرة الكبيرة" فهو مستمد من قول الخليل: "إذا كان البحر صغيراً قيل له بحيرة وأما البحيرة في طبرية فإتما 
بحر عظيم وهو نحو من عشرة أميال في ستة آمیال (الفراهيدي ۰۱۹۸۰ : ۲۲۰). وأجد صدى هذا الكلام عند 
الأزهري وابن منظور كليهما. 
وأما معنى الأنمار أو الأنحار العظيمة» فقد قال الأزهري: "قال: أي الزحاج: "وكل غر ذي ماء فهو بحر. قلت: كل فر 
لا ينقطع ماؤه مثل دٍحلة والنيل وما أشبههما من الأتمار العذبة الكبار فهي بحار وأما البحر الكبير الذي هو مغيض 
(المنبع أو احتماع الماء فيه) هذه الأنحار الكبار فلا يكون ماؤه إلا ملحاً أجاجاً ولا يكون ماؤه إلا راكداً وأما هذه الأنمار 
العذبة فماؤها جار وسميت هذه الأنحار بحاراً لأنما مشقوقة في الأرض شا (الأزهري» ۲۰۰۱ 5: .)۳٩‏ 

وأورد صاحب الصحاح "وکل نهر عظيم: بح ر"(الجوهري» 219/85 ۲: 585). 

وعمّم ابن فارس فقال: "والأنمار كلها بحا ر"(ابن فارس» ۰۱۹۹۹ ۱: »)۲١٠‏ ونقل ابن منظور عن الأزهري وسواه ما 


قالوه. 


وأما معنى البحر بدلالته الحالية فهو الأغلب والأشهرء وهو المع بإطلاقه» فقد ذكره أصحاب المعاحم كلهم اما بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ولكني . مع هذا . لا أحد له تعريفاً دقيقاً في معاحم اللغة فقد اكتفى كل من ابن دريد وابن 
فارس‌(۱۹۹۹» ۱: ۲۰۱) والحميري (۰۱۹۹۹ ۱۱: )٠١5‏ بالقول: "البحر: معروف"”, وم أعثر إلا على شذرات قليلة 
منها ما ورد في (ديوان الأدب) حيث اقتصر الفارابي على قوله في التعريف بالبحر: " البحر نقيض البر"(الفارابي» 
۳ ۰ ) ومثله الجوهري فقد قال: "البحر خلاف البر(۰۱۹۸4 ۲: 460 ه) » وكذلك فزق الأزهري 
35٠01‏ 5: ۳۹) بين النهر العظيم الذي يسمى بحراً والبحر. 

غير أن المهم حقاً هو ذلك الرأي المتفرّد الذي ينقله الزبيدي عن شيخه أن البحر هو الأرض التي فيها الماء أو محل 


الماء وليس هو الاء نفسهء يقول: "قال شیخنا: في قوله الماء الكثير» قيل: المراد بالبحر الماء الكثير كما للمصتف وقيل الراد 
الأرض التي فيها الماء وید له قول الجوهري: لعمقه واتساعه» وجزم في القاموس بأن كلام المصنف على حذف مضاف وأن 
المراد محل الماء» قال: بدليل ما سيأ من أن البر ضد البحرء ولحديث: "هو الطهور ماؤه"؛ يعني والشيء لا يضاف إلى نفسه 
قال شيخنا: ووصفه بالعمق» والاتساع قد يشهد لكل من الطرفين"(الزبيدي» ۰۱۹۹4 ۱۰: .)١١١‏ 


۷۹ 
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وف الشحرية جحد اللفظة (رمرم » رمنم) للدلالة على البحر. وبالرجوع إلى بعض العاجم اللغوية وحدت صاحب 
جمهرة اللغة یقول: "كلمّته فما تفر أي ما رد حواب"(ابن درید» ۱۹۸۷ ۱: ۱۹۹ ویقول الجوهري في صحاحه: "ترمرم: 
إذا حرك فاه للکلام" (الجوهري» ۰۱۹۸6 ۵: .)٩۳۷‏ ولعل التسمية في الشحرية أتت من کثرة حركة البحر وعدم سکونه. 
ومن اللاحظ في العربية تعدد أسماء البحر فمن أسمائه: القاموس» واليجٌ» والقلمس» والأحضر. 





۲. مفردة (فُرْضَّة): 

ذكر الصاحب بن عباد في معجمه المحيط في اللغة في مادة (فرض) أن "القُرْضّة: مرفاً السفن حيث تركب "(ابن عبّاد 
6 ۲: ۱۹5). كما أكد الزبيدي في التاج نقلاً عن نسخ من الصحاح أن "المُوْضّة من البحر: حطّ السفن "(الزبيدي» 
(EAE : ۶‏ 

وقي الشحرية (فَرْضَّتْ) تطلق على المكان المهيّأ طبعيّاً لسكون السفن ورسؤهاء مع ملاحظة نطق الضاد الشدقية أي 
حروجها من أحد الشدقين. كما تدلّنا هذه اللفظة على عربية اللغة الشحرية وذلك من خلال انتهاء اللفظة بكاسعة هي التاء 
المفتوحة في الأسماء وهي من أبرز علامات الأسماء في العربية الجنوبية القديمة. وتحدر الإشارة إلى أن هذه المفردة تحمل دلالة 


السکون وامدوء. 


۳ مفردة (السّيف): 

تطلق هذه اللفظة في الشحرية على ساحل البحر الا أنما تلفظ حلواً من (أل) التعریف وبتاء مفتوحة (سفت). وی 
الکثیر من معاحم اللغة بحد اللفظة دالة على ساحل البحر الممتد ففي الصحاح "السّيف بالکسر: ساحل البحر وابحمع 
آسیاف (ابخوهري» ۰۱۹۸6 4: ۱۳۷۹) وق تاج العروس "السّيف بالکسر: ساحل البحر» والجمع آسیاف (الزييدي» 
(EAI TT 4‏ 


.٤‏ مفردة (الغبث): 

أورد ابن دريد في جمهرته "العْب: الغامض من الأرض» والجمع أغباب وغبوب ..... والعُبٌ: الضارب من الأرض 
حتى بمعن في البَرّ"(ابن درید» ۰۱۹۸۷ ۱: .)۷٤‏ فدلالة الشيء الغامض والنهاية المكانية هي ما تحمله هذه اللفظة والدلالة 
عينها موحودة في الشحرية في كلمة (عَبّه) التي تعني المكان البعيد الذي لايُرى منه ساحل» كما تستخدم في الشحرية كذلك 
مفردة (ِغِيَتْ) مرادفةً للها إلا أنما غالباً ما توصف بكلمة (حارت) أي مظلمة شديدة السّواد. 


ه. مفردة (مَمْجَتْ): 

وهي تعني الموج التلاطم ففي لسان العرب "المَوْج: ما ارتفع من الماء فوق الماءء والفعل ماج الموج» وابحمح آمواج. وقد 
ماج البحر يموج موجاً وموجانا. وموج کل شيء: اضطرابه آ(ابن منظون د.ت» ۲: ۳۷۰). لعل الملاحظ على هذه الفردة في 
الشحرية أتما تنتهي بالتاء البسوطة وهذا يعرز أكثر في کون هذه اللغة عربية جنوبية مع ملاحظة أن ابحمع فیها هو (ماج) 
الذي یطابق الفعل من الموج في العربية الفصحی. 
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.٦‏ مفردة (جزبرت): 
وهي في العربية الفصحى ابلزيرة وهي واحدة الحزائر» ويعلّل ابلوهري تسمیتها بذلك لانقطاعها عن معظم الای حیث 
یقول: "والحزيرة: واحدة جزاثر البحر» ميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض"'(الجوهري» ۰۱۹۸4 ۲: 1۱۳). 


۷ مفردة رالخور): والخلیج رخشت) 
نصّ ابن درید على أن معنى الخور "الخليج من البحر وقیل: مصب الاء فيه إذا حری" (۰۱۹۸۷ ۱: 0۹4). وقي 
الشحرية (خره) وهو الماء النجذب من البحر . 


ثانياً: مفردات الریاح: 
.١‏ مفردة (الگؤس): 

وتلفظ بصورتا السابقة في الشحرية» وهي تعني المواء القادم من الحهة الغربية أو الحنوب الغربي» ويطلق عليها كذلك 
(مدیت). وبالرحوع إلى بعض المعاحم اللغوية وحدت الخليل بن أحمد في العين يربط بين هذا المواء وبين البحر خاصة فيقول: 
"الكؤس: الغرق» آعجمية. فإذا آصاب الناس خب في البحرء أي: رياح» فخافوا الغرق» قيل: خافوا الكُوس" (الفراهيدي» 
.)۳٩۲ :۵ ۰‏ في حين بحد ابن سیده في حکمه يقول: "الكؤس: كَيْج البحر وجه ومقاربة الغرق فيه. وقيل: هو 
الغرق» وهو دحيل"(۸٦۱۹ء‏ ۷: .)١٠٤١‏ إلا أن الصاغاني رد ذلك في معجمه العباب الزاحر واللباب الفاخر قائلاً: "هذا 
القول بالگؤس رحم بالغيب وحَدس من الكلام ونم على ما عبت وزئخ به على عواهنه» والصواب فیه: أن الوس نی 
الأزيب . مقابله . من الرياح» وَسَّفْرُ الحند إذا عنوا فريحهم الأزيب» وإذا رحعوا أو احتجزوا فالکؤس"(الصاغان» ۵۱۳۹۸ ۱: 
5 . نخلص من هذا أن الکَوّس هو ريح قادم من جهة الغرب بدلالة مساندة للسفن الشراعية في الإبحار إلى ناحية الحند. 


؟. مفردة (الْأَرْيَب): 

وتلفظ في الشحرية أَرْيَب وكذلك (مِشْقِس) وهي تعني ذلك الريح القادم من جهة الحنوب الشرقي» وله تأثير كبير في 
حركة الأمواج وارتفاعها ما يدفع بالصيادين إلى عدم ارتياد البحر في حال قدومه. والملاحظ أن الفردة ذاتما أي (الأزيب) 
تشير إلى ذات الريح مع قليل احتلاف في الجهة فهذا ابن منظور يقول في لسانه: "الأَرْيّب: ابلنوب» هذلية» أو هي الکباء 
التي بحري بين الصّبا والْحَُوب..... قال شمر: أهل اليمن ومّن يركب البحرء فيما بين حدة وعدن» یسمُون الجنوب الأزيب» لا 
يعرفون لما اسماً غيره» وذلك أنما تعصف الرياح» وتثیر البحز حت تسود وتقلب أسفله فتجعله أعلاه"(ابن منظور» د.ت» ۱: 


(foto 


ثالثاً: مفردات أجزاء السفينة وصناعتها: 

تمد صناعة السفن من الانحازات العربية المامة قي عالم البحر التي انفرد بما أبناء الخليج العربي» بسبب الموقع الجغراقي 
الفرید للخليج کممر بحري للتجارة العالية بين الشرق والغرب والطبيعة الصحراوية الفقيرة امحيطة بالخليج» إذ أصبح البحر محال 
مغامرتمم في سبیل حياة أفضل» سواء في صيد الأساك والغوص على اللؤلؤ» أو في التجارة عبر البحار واحیطات. لذلك رکبوا 
السفن الصغيرة والکبیرق كما ساعدوا السفن الارة بالتموین والمياه وعملوا علیها بّارة. لقد كانت شواطتهم ملجأ لسفن 
الفرس والصین والمند. ونقل عرب اخلیج آسرار صناعة السفن من اند وغیرها من البلدان» ولکنهم طبّقوا خبراتمم الملاحية 
بالطرق البحرية والسفن في البحار الجنوبية ومعوّقات الملاحة من شعاب مرحانية خطرة على قیعان السفن. وتغلبوا على الطبيعة 


۸۱ 
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السفن وصناعتها. 





.١‏ مفردة (اسْفنت): 

وهي السفينة في اللغة الغصحی وعلّة تسميتها بذلك لأنما تَسْفِنُ الماء أي تقشره. یقول صاحب الصحاح: " سفينة 
فعيلة بمعنى فاعلة» كأنما تَسْفِنُ الای أي تَفُشره"(الجوهري» ۱۹۸۶ ۵: ۲۱۳۶). ومن اللاحظ في اللغة الشحرية عدم 
استخدام هذا الصطلح كثيراً إنما يطلق على کل سفينة نوعها فهناك البدن والبوم والغنحة والسنبوق والبغلة واللنج وا حوري 


وغيرها. 


۲ مفردة (جَالبوت): 

وهي التي يطلق عليها المِغْيّر وقد عرّفها ابن سيده في الحصص بأتما المركب الذي يُعبر فيه (ابن سیده ۰۱۹۹ ۳: 
8. ولعل التسمية في الشحرية قدمت من الفعل حلب أي أحضر واستقدم وهذه هي وظيفة الجالبوت حيث كانت تتجه 
إلى السفن الكبيرة والمحمّلة فتجلب الأفراد والمؤن إلى الشاطئ نظراً لصعوبة رسو السفن الكبيرة ف المياه الضحلة. 


۳. مفردة (السَقائف): 
وتلفظ 5 الشحرية (سقیف) للجمع؛ والفرد منها(سقفت)» وهي التي عبر عنها الجوهري قي صحاحه بقوله: 
"والستّقائف: ألواح السفينة» كل لوح منها سقیفة (ابوهري» 219/85 :٤‏ ۱۳۷۵). 


.٤‏ مفردة (الطائق): 

وهي على حدّ تعبير ابن منظور في لسانه "ما بين كل حشبتین من السفينة. ويقال: إحدى حشبات بطن الزورق. أبو 
عمرو الشيباني: الطائق: وسط السفينة (ابن منظور» د.ت» ۱۰: ۲۳۲). نستلهم من هذه الأقوال أن الطائق هي تلك 
الخشبة التي تقوم بالربط بين ألواح السفينة وهي ما يطلق عليها في الشحرية (الشّلمان). 


وهي بكسر الدال المهملة والقاف في الشحرية (دقل) ودلالتها متطابقة مع العربية الفصحى حيث عرّفها الخليل 
بقوله: "والدّقّل: حشبة طويلة تشد في وسط السفينة ند عليها الشراع"(الفراهيدي» ۰۱۹۸۰ 5: .)١١5‏ ونصّ ابن منظور 
على أن البحريّة تسمٌّيه الصّاري (ابن منظور» د.ت» ۱۱: 545)» كما هو الحال في الشحرية حيث يطلق عليه كذلك سارية. 


.٦‏ مفردة (شرع): 
وتلفظ بشين ثمالة بعدها راء مهملة وعين مهملة» وهي ی العربية الفصحی (شراع)» یقول صاحب العین : "الشراع: 


رواق السفينة والجمع أشرعة وشرّع (الفراهيدي» ۱۹۸۰ ۱: 555). 


AY 
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۷ مفردة (الشگان: 

وتلفظ في الشحرية (إشكن) وهي تدلّ على عجلة القيادة التي تحفظ السفينة من الاضطراب. ونحد العنی ذاته في 
العجمات العربية فهذا ابن منظور ینقل عن اللیث قوله: "الشکان: دنب السفينة التي به تُعَدَّل ... وشكان السفينة عربي. 
والشگان: ما سكن به السفينة تمنع به من الحركة والاضطراب"(ابن منظور» د.ت» ۱۳: ۲۱۱). 


۸ مفردة (المخداف): 

وهي على حدّ تعبیر الخليل "خشبة في رأسها لوح عریض يُدفع بها السفينة" (الفراهيدي» ۰۱۹۸۰ 5: ۸5). وتجدر 
الاشارة إلى أن نطقها في الشحرية (غادوف) وقد نص علیها صاحب التاج نقلاً عن ابن دريد حين قال: "والغادوف: ابحداف 
بلغة الیمن (الزييدي» ۰۱۹۹4 5 ؟: ۲۰۰). وتأقٍ دلالة هذه اللفظة على تلك الالة الستخدمة للدفع بالقوارب إلى الأمام 
من خلال ردّة الفعل الناجمة من الاندفاع باحداف سريعاً للحلف وقد نص الأصمعي على أن بدا الطائر جناحاه. 


٩‏ مفردة رازست): 

تعني هذه اللفظة في الشحرية من حيث الدلالة البحرية شا في قولنا:رازست اسْفنت) أي لاذت بالرفاً للوقوف التام 
والثبات» وهي في العربية الأم تحمل نفس الدلالة ولا تختلف عنها في الشحرية الا في الجانب النطقي فقط. ففي العربية 
الفصحى بحد الأزهري في تمذيبه يقول: "رَسّت السفينة رسواً: إذا انتهی أسفلها إلى قرار الماء فبقيت لا تسير"(الأزهري» 
0١‏ ) كما بحد ابن سيده في الحصص يقول: "رست السفينة ترسو وأرست: بلغ أسفلها المّعْر فثبتت "(ابن 
سیده» ۰۱۹۹۲ ۳: ۲۰). فالدلالتان واحدة وهي الثبات وعدم الحركة» والاختلاف النطقي واضح قي إبدال الفتحتين كسرتين 
قي الشحرية. 


۰ مفردتا (أَنْجَر) و (رُوسِي): 

تدل هاتان المفردتان على تلك الآلة التي يستخدمها البكّارة لرسوٌ السفينة وثباتماء ومن خلال التتبّع لما يقابلهما في 
العربية الفصحى وحدت أن لفظة جبخر) ليست بعربية الأصل وا معرّبة للفظة «نکر) الفارسية» وقد صرح بذلك ابلوهري في 
صحاحه قائلاً: "والمرساة التي تُرسى با السفينة تسمّيها الفرس آنگر (بحوهري» ۰۱۹۸4 5: 58907؟). كما نص ابن سيده 
في حکمه على أتما فارسية وكفانا وصفها بقوله: "الأنجر: مرساة السفينة» فارسي» وهو حشبات يخالف بينها وبين رؤوسها 
وتشدٌ أوساطها في موضع واحد ثم يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كأتما صخرة"(ابن سیده» 21954 ۷: ۳۸۹). في حين 
بحد الخليل بن مد يذكر في العين أن الأبحر اسم عراقي(۰ ۰۱۹۸ 5: .)٠١5‏ ولا غرو في ذلك فهو معها من أهل العراق إلا 
أن ذلك لا يمنع كوتًا فارسية الأصل لاسيما إن علمنا قرب البلدين من بعضهما والتلاقح اللغوي بينهما. 

آما المفردة الثانية (رُوسِي) فهي مأخوذة من الفعل (رسا) الذي يشير في الشحرية . كما هو الحال في العربية الفصحى . 
إلى الثبات» فهذه الآلة تعمل على ثبات السفينة وعدم تحتكهاء كما اشتق منه في الفصحى (الرساة). 


۱ مفردة رقلس): 
من المعلوم أن حرف القاف في العربية الفصحى يخرج من آخر اللسان قريباً من اللهاة» وهو حرف جهور شديد 


AY 
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للقاف في الشحرية» فهو حرف یخرج من وسط اللسان مهموس رخو. مع الاشارة إلى أن ذلك لا ينفي الحرف الآخر فهما 
یعیشان إلى جانب بعضهما بل ویتداولان في الفردات اللغوية في الشحرية. 

والقّلْس على حدّ تعریف الجوهري هو "حبل ضخم من لیف أو حوص من قُلُوس السفن"(الجوهري» ۰۱۹۸4 ۳: 
۰ والدلالة ذاتما توحي به مفردة (قَلس) في الشحرية. 


۲ مفردة (رن): 

وهي في العربية الفصحی «لربان) فقو اسب المركب البحري (این درید. ۰۱۹۸۷ ۱: ۳۲۹) فالدلالة في 
اللغتین واحدة إلا أن الشحرية تنطقها دون ألف. 

تلك بعض من الألفاظ التعلقة بالبحر ودلالتها في اللغة العربية الفصحى» حاولت من خلالها إلقاء الضوء على تقارب 
الدلالات بينها وبين اللغة الشحرية» التي لا یزال يلهج بما إلى الیوم الکثیر من أبناء محافظة ظفار. وقبل الختام أودّ أن آوخه 
نظر الباحثين إلى ضرورة العمل امحماعي الحاد لبعث اللغات وإن شئتم اللهحات العمانية ودراستها وفق الأسس العلمية 
لکشف الضیم عنها وارحاعها إلى بوتقة اللغة الأم. 

ولا یزال البحر يحتل مكانة روحية عميقة في وحدان آهل الساحل. وتعبق ذاكرة الناس في هذه النطقة بقصص البحر 
و حکایاه وأخباره من تلك التي عایشوها أو تناقلوها جيلاً بعد جیل حتى صار هذا الأزرق بکل شطانه و موجه و مراکبه متناً 
لحياة الناس وأعمالهم وأرزاقهم و ملتقى لأهله و حاضناً هم و حاملاً بحملة واسعة من الطقوس والعادات والمفاهيم المرتبطة به. 

ويعتبر الصيادون أبناء البحر الأكثر علماً بخباياه وأسراره وأحواله بين ساعة و أخرى »فطل ما كان مصدراً لأرزاقهم و 
لقمة عيشهم و حائلاً بينهم و بين العوز و الجوع و الحاحة ما حعلهم بحفظون خارطته على اتساعها و يدركون لغته على كثرة 
أبجدياتما فلا يفوتم من أحاديثه أو آخباره أو أحواله من شيء. 


يت بالمصادر والمراجع: 

- أدب البحر» أحمد محمد عطية» دار المعارف بالقاهرق الطبعة الأولى ١/9١م.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزييدي» تحقيق علي شیري» دار الفكر ببيروت» 415 ۱ه/4 ۱۹۹م. 

- تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الأولى ۸۲۰۰۱. 

- جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق د.رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الأولى 2۱۹۸۷. 

- ديوان الأدب» إسحاق بن إبراهيم الفارابي» تحقيق د.آهد مختار عمر» مؤسسة دار الشعب » الطبعة الأولى 574 ۱ه/2۲۰۰۳. 

- الروض العطار في خبر الأقطار» محمد بن عبدالنعم الحميري» تحقيق د.إحسان عباس ۰ مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» الطبعة الثانية 
2۰ 

- شس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعید الحميري» تحقیق حسن بن عبدالله العمري» دار الفکر العاصر الطبعة الأولى 
2۹ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي, تحقیق محمد حسين همس الدين» دار الفکر. 

- الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق مد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۸6 

- صفة بلاد العرب ومكة وبعض بلاد الحجاز (تأريخ المستبصر)» يوسف بن يعقوب بن محمد المشهور بابن اجاور» دار الفكر العربي» الطبعة 
الأولى ۸۱۹۹۸. 


- صفة جزيرة العرب» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني» تحقيق محمد بن علي الحوالي» دار اليمامة» الرياض» ٤‏ ۱۳۹ه/٤۱۹۷٠ءم.‏ 
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طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحقیق محمود محمد شاكر» مطبعة المدن بالقاهرة ۰۱۱/۱ 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن الصاغاني» تحقيق د.فير محمد حسن» مطبعة ابجمع العلمي العراقي ۱۳۹۸ه. 
العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» دار الرشيد» العراق ۹۸۰٠م.‏ 
القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الحيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء. 

لسان العرب» محمد بن مكرم الأنصاري المشهور بابن منظور» تحقيق عبدالله علي الكبير وآخرون» دار المعارف» القاهرة. 


احکم وا حيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقیق عبدالستار فراج وآخرون» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» الطبعة 
الأولى ۹۲۸/۵۱۳۸۸ ام. 


احیط في اللغة» الصاحب بن عباد» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم الکتب» بيروت» الطبعة الأولى 5 4۱ ۱ه/6 199١م.‏ 
الحصص, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى ۲/۵۱۱۷ ۱۹۹م. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله احموي» تحقيق عبدالله بن يحبى السريحي؛ ابحمح الثقافي بأبوظي» ۲۰۰۲م. 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 999١م.‏ 


نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» محمد بن محمد بن عبدالله المعروف بالشريف الإدريسي» عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ۰۱۹۸۹ 
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تأريخ الدّرسٍ اللغوي عبر العصور - دراسة تاريخية وصفية - 
المدرس المساعد یحبی علي حمد حمزة, 
المديرية العامة للتريية في محافظة النجف الأشرفء العراق 
الملخص 
ما بين اللغة والعنصر البشري ارتباط أزلي وثيق» ومن غير الممكن تصور وحود أحدهما دون الآخر, فكلاها يحيا بحياة الآحر» 
وكلاهما يخدم الآخرء وعناية البشر باللغة ذلك الكائن الحي الذي ينمو ويتطور على مر العصور والاهتمام به لم ينقطعا أبدأء 
ولا يزال الحال كذلك» فقد دعت دوافع كثيرة متنوعة إلى عناية البشر باللغة والبحث فيها ودراستها من أقدم العصور برصد 
ظواهرها والتأمل فيها وتحليلها وتعليلهاء وكانت الجهود المبذولة في ذلك عميقة وعلى مستويات دقيقة وصلت حدّ النظر في 
أصواتما وصرفها ونحوها ومعاجمها. وبحثنا هذا سيتبنى الاحابة عن أسئلة كثيرة تراودنا في مضمار ما ذكرناة قبل قليل» وهي كبيرة 
الأهمية خصوصاً لدارسي اللغة والباحثين في شؤونما على نحو: هل أثارت اللغة انتباه أسلافنا فتناولوها بالدراسة والبحث مثلما 
نفعل نحن الآن؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف كان ذلك؟ وسيحاول البحث الإحابة عن تلك الأسئلة وغيرها ما يدور في مداره» 
فأهميته تكمن في ذلك وسيحاول معالحة وحلّ (شکالاتا منهج تأريخي وصفي» فالقضية وان كانت تأريخ للدرس اللغوي عبر 
العصور» فلا غنى فيها عن الوصفية لکونا أشمل مناهج البحث في اللغة. 
الكلمات المفتاحية: الدرس. اللغوي» الوصفية تأريخ» العصور. 


المقدمة 
لا عکن أن يختلف عاقلان في مسألة ارتباط اللغة بالعنصر البشري لكوغما مرتبطين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً إذ هما کائنان 
یترعرعان وينموان معاء فمن غير الممكن أن نتصور وحود أحدها دون الآخرء وهناك أسئلة كثيرة تراودنا وهي كبيرة الأهمية 
حصوصاً لدارسي اللغة والباحثين في شؤوتما منها: هل أثارت اللغة انتباه أسلافنا منذ القدم فتناولوها بالدراسة والبحث 
مثلما نفعل نحن الآن؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف كان ذللث؟» والبحث الذي نحن فيه سيتبق الاحابة عن تلك الأسئلة 
وغيرها ما تدور في مداره» فأهميته تكمن في ذلك وسيحاول حل إشكالاتما بمنهج تاريخي وصفي» والقضية وإن كانت تأريخ 
للدرس اللغوي عبر العصورء فلا غنى فيها عن الوصفية» لكونما أثمل المناهج في البحث اللغوي. 
آما عن خطة العمل في هذه الدراسة, وبحسب المقتضى مكوّنة من ثلاثة مباحث مسبوقة بمقدمة» وملحوقة بخاتمة ونتائج» 
وقائمة بالمصادر والمراجع التي سيعتمد عليها البحث وينهل منهاء وكلَّها رصينة ومعتمدة في ججال البحث اللغوي» وخطة 
البحث ستكون مرسومة كالآتي: 
المبحث الأول: سيكون ني (تاريخ الدرس اللغوي عند الهنود). 
المبحث الثاني: سيكون في (تاريخ الدرس اللغوي عند اليونان). 
المبحث الثالث: سيكون في (تاريخ الدرس اللغوي عند العرب). 


كم 
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المبحث الأول - تاريخ الدرس اللغوي عند الهنود 
إل اهتمام البشر باللغة كان قدياًء ول ینقطع أبداً خصوصاً في الحتمعات التي مانت قي الق اندي فا 
مباشراً كما هو حال (السدسكريتية)(١)‏ في افند» وإن أردنا بدء البحث في تأريخ الدرس اللغوي عبر العصورء 
فالحق أن نبداً بالدرس اللغوي عند المنودء فان لهم السبق في ذلك الأمر على ما أثبتته للکتشفات والنقوش(۲). 
لقد كانت " دراسة المندية الكلاسيكية (السنسكريتية) والعناية كما لوناً من ألوان العبادة للحفاظ على لغة 
الکتاب المقدّس عند المنود (ريج - فيدا) من تأثيرات الزمن» و مع أن الدراسات اللغوية السنسكريتية لم تکتشف 
إلا في آواعر القرن التاسع عشر بعد أن قطعت الدراسات اللغوية الأوربية شوطا كبيراً في هذا احال» فإن أعمال 





اللغویین افنود - بحسب تعبير أحد اللغويين الأوربيين - هي دراسات منهجية واعية ودقيقة وتفوق أي إنجاز 
تحقق في أوربا سواء في محال الصوتيات أو القواعد النظرية والتطبيقية أحياناً» فقد شلت الدراسات الهندية فروع 
علم اللغة المختلفة من أصوات وصرف ونحو ومعجم., بالإضافة لدراسات أحرى في فقه اللغة قبل أن تعالج 
الدراسات اللغوية الأوربية هذه القضايا بألفي عام تقريباً (۳). 

إن جهود المنود اللغوية كانت عميقة» و كانت متنوعة وعلى مستوى دقيق» وكانت لهم آثار من الدرس اللغوي ذات صلة 
بفروع علم اللغة المختلفة» فقد نظروا في الأصوات والصرف والنحو والعاحم وحقاً فإن الهند كانت مركزاً لظهور دراسات 
لغوية أحدثت انقلاباً وتغييراً في أذهان الأوربيين فيما يخص اللغة» ودراساتمم اللغوية كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في العمل 
اللغوي الدؤوب قبل كتابة (بانيني) لكتابه ما بين -٠٠٠١(‏ ۲۵۰ ق.م)» فعمله ظهر فيه أنه ذو حلفية ثقافية مدهشة من 
المعرفة في بحال اللغة» فهي التي كانت قد أدهشت العالم حين اكتشفوا موهبته الفذة في كتابه (الأقسام الثمانیق(4). 

يقول الدكتور (أحمد مختار عمر): " كان في الهند القديمة ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة نحوية مختلفة وأكثر 
من ثلائمائة مؤلفاً في النحو ووصلتنا فعلاً دراسات تزيد على الألف عدا بعضها أصلي وبعضها شارح» وعشل 
(بانيني) فترة النضج في الدراسات النحوية عند الهنود» ولذا نال كتابه السمی (الأقسام الثمانیق) شهرة میس على 
أيّ مؤلف وبذل فيه جهداً ضخماً للتوفيق بين الآراء والابحاهات التعارضة التي كانت موحودة حینقذ "(9). 

ويزيد على ذلك في هامش الصفحة (53) من كتابه (البحث اللغوي عند العرب)» وهو حينها يتحدث عن افندي 
(بانيني)» وكتابه الوسوم (الأقسام الثمانية) قائلاً: 

" احتلف بدرحة كبيرة في تحديد زمنه وأشهر الاراء أنه كان موحوداً بين ( ۷۰۰ و ٠٠٠‏ ق.ع) و قد وصلنا فعلاً کتاب 
(بانيني) السمی (الأقسام الثمانية) واحتفل به العلماء وترجموه إلى لغات عدة» وقد نال عمل بانيني شهادات التقدير من 
القدماء واحدئین على السوای فقد قال عنه (باتنجالي ١٠٠١‏ ق.م): (إنه حيط واسع من العلم)» وقال عنه (ماکس مولر): 
(لا يوحد نحو في أيّ لغة يمكن أن يعادل نحوه)» وقال (بلومفيليد): (إن نحو بانيني يعد واحداً من أعظم الشواهد القديمة على 
تقدم العقل البشري)» وقال (روبنس): (بين کل النحاة اهنود يقف اسم بانيني متميزاً عن غيره) "(7). 

ويقول الدكتور (غالب الطلي): " قدَّم بانيني للعام آول بحث لغوي ناضجء ولقد كان ذلك عن اللغة 
السنسكريتية» وضع فيه تعريفات عامة» وقواعد موجزة كما عالج مشكلات صوتية وصرفية متعددة» وحاول بناء 
هيكل لقواعد تلك اللغة المقدسة القدعة "(۷). 
كانت المند أقدم مراكز الدراسة والبحث في اللغة لكونما " المركز الأول الذي ظهرت فيه دراسات لغوية 


من نوع أحدث انقلاباً وتغييراً في أذهان الأوربيين فيما يختص باللغة فالديانة البرهمية - نسبة إلى براهما معبود 


AY 
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امندوس الأول - قد عنيت باشحافظة على مجموعة من الترانیم القديهة لنصوص مقدسة يرحع آکثرها إلى حوالي 
۰ قبل الميلاد في الأقل» فلما تقادم العهد بلغة هذه النصوص أصبحت طريقة نطقها وأصبح شرحها شرحاً 
صحيحاً مهمة طائفة خاصة من العلمای ولقد انتقل هذا الاهتمام القديم بالدراسات اللغوية إلى مجالات أكثر 
واقعية وألصق بالناحية العلمية» فلقد كان في ابجتمع افندي - كما هو الحال في بجتمعنا - طبقات احتماعية 
مختلفة متعددة اللهجحات» ويبدو أنه كانت هناك عوامل دعت الطبقات العليا إلى استعمال جات الطبقة الدنياء 
وهنا بحد علماء القواعد من امنود يتوسعون في دائرة اهتمامهم بالنصوص القدسة ويضيفون إليها دراسة لغة 
الطبقة العلياء ثم يأحذون في وضع القواعد والجداول الصرفية بغية وصف النموذج الصحيح للكلام الذي سوه 
فيما بعد باللغة السنسكريتية (۸). 

وواقعاً لم ينقطع اهتمام القدماء باللغة أبداً» والفرق بين دراسة القدماء للغة ودراسة المحدثين لما يكون في 
أسلوب معالجتهم لماء وهذا لا يعني أن الدراسات القديمة للغة لا قيمة لماء لأننا لا نزال نعتمد عليها ونستفيد 
منها کثیرا فحقيقة الأمر انه ليس لدينا دليل قبل اختراع الكتابة واستخدامها لتدوين حصيلة اهتمام القدماء 
باللغة» ومع ذلك فان هنالك إشارات في النقوش الميروغلوفية والسومرية والأشورية تدل على وحود المعاحم» وقصة 
برج بابل في سفر التكوين أشارت إلى أهمية اللغة إلا أن النتاج اللغوي الذي هو أهم ما بين أيدينا يعود إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد» وهو الكتاب الذي اكشفه العلماء الأوربييون في القرن السادس عشر في قواعد اللغة 
(السنسكريتية) كان قد أله اللغوي اندي (بانيني) في القرن الرابع قبل الميلاد بمدف ديني(3). 

لقد تناول النحو السنسكريتي في كتبه قضايا تخص علم اللغة كالأصوات والصرف والابدال والعدد والجنس 
ودراسة اللواحق الأساسية والإضافية» وقد قسمت دراسة الأصوات إلى دراسة الصوت المفرد ودراسة المقطع والنير» 
وقد قسمت الأصوات المفردة إلى: صوائت وأنصاف صوائت وصوامت» وکذلك فقد كان هنالك تصنيف 
للصوائت على أنما طويلة وقصيرة» وقسمت إلى بسيطة ومرکبة(۰)۱۰ ويرى أحد الدارسين المحدثين أنه قد " نال 
النحو حظا کبیر وعناية فائقة من امنود حتى قال بعضهم (إن النحو لم يلق عناية في العالم مغل ما لقيه من 
المنود) .)١١("‏ 

وأهم ما ميّر النحو امندي السنسكريتي أنه: (۱۲) 
۱- بدأ جمع المادة اللغوية وتصنيفهاء وانتقل بعد ذلك إلى استخلاص الحقائق منهاء فهو مختلف عن النحو 
اللاتيني لكون الأخير قد بدأ من الفلسفة محاولاً تطبيق قواعدها على حقائق اللغة. 
۲- سبق النحو اللاتيني في تحديد أقسام الكلام (الاسم - الفعل - الحرف - الأدوات). 
۳- قسم الفعل إلى ثلاثة أقسام بحسب الزمن هي: (ماض وحاضر ومستقبل). 
٤‏ - عرف الأعداد الثلاثة: (المفرد والمثنى والجمع) منذ عصور مبكرة. 

أما عن الأعمال المعجمية عند المنود فإنماكانت قد " بدأت في شكل قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموحودة 
في نصوصهم القدستة ثم تطور هذا النظام فألحق بكل لفظ في القائمة شرحاً معناه» ويمكن أن يعد هذا العمل 
من نوع (معاجم الوضوعات)» أو (معاجم المعاني)(؟1١)‏ (۱4)» 
وقد تلخّصت نتائج الدراسات اللغوية الهندية في آن:(۱۰) 
۱- جهودهم الصوتية كانت الأساس الذي بنى عليه علماء اللغة احدئون دراساتمم المعاصرة في اللغات الأوربية. 


A۸ 
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؟- ظهور ملامح للمنهج الرياضي في معاللجة السائل اللغوية التي تخص دراسة عناصر الجملة وترتیبها والعلاقات 
القائمة فیما بینها. 
۳- ظهور النهج الوصفي ف دراسة اللغة. 

كان البحث والدرس اللغوي مستمراً عبر القرون لم ینقطع في بلاد الهند قدياًء بل إنه تجاوز حدود تلك البلاد في رحلته 
الطويلة التي كانت فیها العناية باللغة ودراستها حافاً للعطاء العلمي الوفیر الذي تلونت أصنافه بحسب البيئة والفکر الإنساني» 
ونحن لا نزال مستمرین معه في تلك الرحلة البحثية» فبعد امنود كان لليونانيين باعاً كبيراً في البحث والدرس اللغوي» وفیما يأف 
بيان ذلك. 





المبحث الثاني - تاريخ الدرس اللغوي عند اليونان 

إذا بحاوزنا افنود وحهودهم في مضمار البحث والدرس اللغوي ومضينا قدماًء فمن المؤكد ستكون أرض اليونان هي 
محطتنا اللاحقة» وحين نحط رحالنا فيها باحثين عن آثارهم القديعة في الدرس اللغوي» فإننا سنجد أن موهبتهم في النظر إلى 
الأشياء والبحث فيها تظهر لنا حلية في معالحتهم للغة» ذلك بأتهم كانوا قد فكروا في أصلها وتاريخها وتركيبهاء فنظرتم تلك 
في لغتهم كانت نظرة فلسفية عمادها المنطق ومقولاته» وقد ارتبطت بالتفكير العقلي الصرفء فاللغة في نظرهم تمثیل وتحسید 
أو أداء نطقي لما هو مستقر في نفس الإنسان من أفكار» أو هي تعبير عمّا هو كامن في ذهنه من معانٍء وهكذا راحوا 
يضعون قواعد لغتهم وضوابطها على أساس نحجهم الفلسفي النطقي» والدليل على نظرتهم الفلسفية إلى اللغة هو أن جهودهم 
فیها كانت مرتبطة بأسماء فلاسفتهم القدمای (افلاطون وأرسطو)(١١).‏ 

انبعشت دراسة الإغريق في نظرية اللغة من همومهم الفلسفية» فقد كانت لهم غاية كامنة في نفوسهم مفادها 
إضفاء الكمال على آرائهم الفلسفية وتدقيق صياغتهاء زد على ذلك رأيهم بأن القواعد النحوية جزء من دراسة 
آوسع هي دراسة الفلسفة, فهم كانوا يعتقدون بأن فهم (تركيب الجملة) يكون معتمداً على الدراسة الفلسفية» 
فلا يكفي قيام (النحو) على برد الدراسة الشكلية للغة» بل إنه قائم على فهم قوانين العلة» لكون تعليل قواعد 
النحو أهم من القواعد ذاتماء وقد بذلوا جهوداً حاصة في تتبع أصل اللغة والعلاقة بين البنية الصوتية للغة والمعنى 
المقابل لماء واستعمال الأسس المنطقية في شرح الأشكال النحوية» وحظيت مناقشة البحث في إمكان وحود 
ارتباط منطقي مباشر بين المعاني التي يعبر عنها بالكلمات وآشکاها الصوتية بشهرة خاصة(7١).‏ 

ويرى البعض أن أول من حاول تصنيف الكلم هو (آرسطوی. الذي جع كلا من (الأسماء والأفعال) معا 
حين رأى أنما تحمل معانٍ متميزة بذاتماء وباقي الكلمات الأخرى تفيد ربط العمليات المنطقية للتفكير» وقد 
اتضح فيما بعد ثبات الأساس الناص بتقسیمه والأفعال تبعاً لطريقة (أرسطو) في التفكير تختلف عن أنواع 
الكلم الأحرى بسبب خصيصة الزمن» ولأحل ذلك كان الإسناد وظيفة الفعل الأساسية» لكون المسند يعطي 
المعلومة عن المسند إليه» ونظراً إلى أنه يمكن تعيين البشر تبعاً للنعوت التي تطلق عليهم» وتلك النعوت التي يطلق 
عليها نحوياً (صفات) ليست أفعالاً حقيقية» ولكن من قبيل السند» ومعنى ذلك شيئان» آولهما: أن هنالك جملاً 
بلا أفعال» والأخر: هو أنه لا يلزم أن يكون فعلاً على الحقيقة(۸١).‏ 

ولقد * عن أرسطو الحملة بأنما تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل معنى محدد قائماً بذاته» ولكن كلاً من مكوناته 
يحمل - في الوقت نفسه - معنی خاصاً به آیضا غير أن نظرية آرسطو في الحملة كانت مرتبطة في عمومها بنظریته في 
الحكم المنطقي» التي أدت به إلى أن يضفي على قضية الاسناد أهمية خاصة .)۱٩(‏ 


۸۹ 
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وحقيقة الأمر إن " افلاطون آول من فرق بين الاسم والفعل وتابعه بعد ذلك أرسطوء وزاد عليه قسماً ثالفاً 
ماه (الرابطة)» كما قدّم هذا الفيلسوف (افلاطون) تقسيماً ثلاثياً للأصوات : أصوات العلة - الأصوات 
الصامتة المجهورة - الأصوات الصامتة المهموسة ويقال إن أرسطو وبعده الرواقيون انصرفوا إلى النظر 
الدقيق في بناء اللغة اليونانية» ووصلوا من ذلك إلى تحديد أنواع الکلام» وهي الأنواع التي يهتم بماكل تحليل 
نحوي» كما توصلوا إلى معرفة الأحناس النحوية مثل: الحال والعدد (الإفراد والتثنية والحمع). والنوع (التذكير 
والتأنيث)؛ وصيغة الفعل"(۲۰). 

إن منطق أفلاطون كان الاقتناع بكون الكلمة هي الشكل المادي للفكرة» وق الفكرة تكمن بدايات معرفتنا للعام» ومن 
هذا الوقف الفلسفي كانت قد تولّدت احاولات الأول لتعریف القولات النحوية الأساسية وبتطبیقه للمعاییر التصلة بالنطق 
وعملیاته العقلية» كان الاسم بتعریف آفلاطون: شئ یخبر عنه» وهذا متفق والتعریف التقليدي للمسند إليه الذي يكرره 
الکثیرون حت هذا اليوم» والفعل بتعریفه: ما يخبر به عن الاسی وقد صار هذا التعریف الفكرة التقليدية عن السند(۲۱). 

كان أرسطو " المؤسس الحقيقي للنحو الأوربي التقليدي» وحلال القرون التالية لم يتغيّر فكره حول أقسام 
الكلم إلا في تفاصيل ۸ تمس جوهره الأصيلء وللمقاربة التقليدية للنحو جذورها الضاربة في الطرق التي اعتمدها 
أرسطو لرصد ظاهرة اللغة» ولا سيما في محال بنية الجملة» وقد قدَّمم أرسطو ضمن تأملاته عن اللغة معايير خاصة 
بالبحوث الفلسفية حين صئّف الأشكال النحوية وفقاً لما تشير إليه من مادة» وكيف» وكم» وعلاقة» ووحود» 
وتغير. ...إل "(۲۲). 

ونما لاشك فيه أن فلاسفة اليونان كانوا قد أبدوا اهتماماً خاصاً باللغة وظواهرها غير أنحم كانوا قد افتقروا إلى الإدراك 
الحقيقي لطبيعة اللغة المعقدة ذات الأوحه المتعددة أيضاًء وما حدّ آفاق معرفتهم باللغة أنحم كانوا يعدون لغتهم الخاصة وسيلة 
التعبير الفضلى عن الفكر البشري» وكذلك آغم كانوا يرون أن التنظير للغة في عمومه يمكن إنحازه على أساس معلومات خحاصة 
بمادة لغتهم اليونانية وحدها(۲۳). 

وان " أقدم ما وصل إلينا من أبحاث اليونانيين يرحع إلى حوالي القرن السادس قبل الميلاد على أيدي السفسطائيين» وبعد 
ذلك بحد (سقراط) يدلي برأيه في بعض مشكلات اللغة ويليه أفلاطون ( 4۲۸ ق.م إلى ۳۶۸ ق.م )» وأرسطو ( ۳۸۶ 
ق.م إلى ۳۲۲ ق.م )» وبعد ذلك انتقلت الدراسات اللغوية إلى أيدي الرواقيين الذين فصلوها عن الفلسفة واعتبرت حینئذ 
فرعاً مستقلاً تحت الحقل المسمى (110501012ه. وقد تأسست مدرسة الرواقيين على يد (©2©11) حوالي (۲۰۰ع)» 
وأعطى هؤلاء شخصية مستقلة لكل من الأصوات والنحو والاشتقاق» وان كان معظم اهتمامهم منصباً على النحو وحده 
حتى اعتبر بعضهم بدء النحو بمعناه الحديث على أيدي هؤلاء الرواقيين "(5 ؟). 

أما بعد الرواقيين» فقد تحوّل مركز الدراسات النحوية إلى (الاسکندریق(ه ۲)» وهناك ظهرت مدرسة نحوية كاملة خلال 
القرن الأول قبل الميلاد» وف المجال المعجمي أنتجوا عدداً من المعاحم» وعد العلماء القرون الأولى قبل الميلاد عصراً ذهبياً 
للمعاجم اليونانية» وبخاصة في مدينة الإسكندرية» واشتهر من بين تلك العاحم اليونانية معجم (أبو قراط) الذي أله عام 
(۱۸۰ ق.ع), وهو معجم آلفبائيی(۲۰). 

لقد أطلق مصطلح (مدرسة الاسکندرية) على حقبة زمنية كانت قد أثمرت عملاً نحوياً خاصاً في مركز بحني لغوي أنشأه 
الاغریق قدعاً في الاسكندرية انفرد بسمعة متميزة بوصفه مركزاً فريداً ذائع الصيت في عالم قدع تمرّنت فيه أحیال من النحاة 
الموهوبين» وفیه كانت قد ترسخت تقالید عظيمة في ابحال النحوي ومناهجه العملية» وقد صار النحو مع بداية عصرهم جالاً 


المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (18. «(¥WW.LLLD‏ 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات الموتمر- المجلد الأول 





معرفیاً قائماً بذاته له فروعه التحصصية یتعهده فیها ناس متخحصصون ولقد صنع الاسکندریون نحواً وصفياً محكماً للغة 
اليونانية نال شهرة واسعة, ولکن الوصف فيه لم يكن موضوعياً لأنه كان شدید التفلسف, وفیه مبالغة في النظرة إلى اللغة 
اليونانية على أتما أعظم اللغات البشرية منطقية ومثالیغ(۲۱۷). 

آما في محال المعاحم» فعلی الرغم من اهتمام مصنفي العاحم في الاسكندرية بجمع الکلمات ورصدها وشرح 
الصطلحات الصعبة والأشكال اللهجيّة والتعبیرات الفنية» وبرغم دراسة البلاغیین للغة بغية تنمية الهارات الخطابيّة» زد على 
ذلك تخصّص المحققين في شرح النصوص, غير أن الاسکندریین اعتنقوا الأفكار الفلسفية التي ورئوها عن آساتذتمم الیونانیین 
في بحال اللغة, وحاولوا أن يدخلوا الأشكال المتميزة للغة اليونانية القديمة کنماذج خاصة - لغة ملاحمهم الشهيرة - في لغة 
الحياة اليومية في زماتهم(/١).‏ 

ومع ذلك يمكن القول إن (مدرسة الإسكندرية) قد تعّت في دراساتما اللغوية النحوية والمعجمية إلى دراسة (فقه اللغة)» 
لکونضا لم تکتف بدراسة النحو وقوانينه التي حددها فلاسفة اليونان» بل حققت في نصوص فة وعلقت علبها مشيرة إلى 
النقاط الصعبة فيهاء ومقارنة بين لغتها واللغة اليونانية التي كانت سائدة في الإسكندرية آنذاك إذ نما استنتحت أن لغة شعر 
(هوميروس) أنقى من اللغة السائدة في زمانا. وقد لفتت أبحاث تلك المدرسة الأنظار إلى الفرق بين اللغة المكتوبة واللغة 
المنطوقة» والتغیر أو التطوّر الذي يطرأ عليها على مر العصور(۲۹). 

ویرحع الفضل في " تأليف أول معجم يوناني إلى (أبولونيوس - 28120110131115) الاسكندري والذي تناول فيه 

مفردات (هومیروس) في مسرحيتيه (الإلياذة والأوديسا) "(۳۰). 

كان (ديونيسيوس) الشهير خلال القرن الثاني قبل الميلاد - وهو مؤلف أقدم نحو يوناني سلم من الضياع -, 
و(أبولونيوس) من القرن الثاني الميلادي من أبرز الإسكندريين الذين عملوا في جال النحو الوصفي» فهما من أوائل نحاة العام 
الذين اهتموا اهتماماً حاداً بمسائل وقضايا (البنية النحوية)(١١).‏ 

أما بالنسبة للرومان» فإنهم اقتفوا آثار الإغريق بأمانة» وبخاصة الإسكندريين منهم في جال البحث في اللغة» ففي القرن 
الأول قبل الميلاد كتب (فارون - ۷۵۳۴010) نحواً للغة اللاتينية» وجعله بعنوان (اللسان اللاتيني» وقد نال التقدير الكبير 
في زمانه وفيما تلا ذلك» وق كتابه كان قد أولى (الصرف) اهتماماً وعناية» وعد نحوه نموذحاً لأجيال من المتخصصين في 
البحث اللغوي ودراسة اللغة اللاتينية خلال العصور الوسطی(۳۲). 

وکانت هنالك إشارات من القرن الأول الميلادي إلى أسماء الذين عملوا في قضايا النحو اللاتيني منهم على 
سبيل النال (ريميوس بالیمون)» وقي القرن الرابع الميلادي كان ظهور أشهر النحاة (دوناتوس) مؤلف كتاب (فن 
اللحو)» وكذلك (بريشيان) الذي كان ظهوره في القرن السادس الميلادي» وهو مؤلف كتاب (المنظومات 
النحوية) الذي طوّر فيه آفکار(آبولونیوس) البونانن(۳۳)» وتركزت جهود النحاة في نماية القرن الرابع الميلادي في 
دراسة علمي (ضبط النطق) و(العروض) في اللغة اللاتينية» ولم تكن هناك وجهات نظر أصيلة واقعاً فيما يتعلّق 
باللغة» ومن القرن السادس فصاعداً عُولجت بالات حديدة من قضايا اللغة» فقد نشأت دراسات متخصصة 
ومتعددة في بحال (الأصوات), وکان هذا القطّاع من النحو يسمى (الصوت). أو(علم الإملاء)» وکذلك كان 
تفسير ظاهرة (المقطع) من الأمور التي تمت معالحتها أيضاًء وتم تصنيف الكلمات على أقسام الكلم, وكانت 
هنالك محاولات مبذولة للانخراط في دراسة (بنية الجملق(؛ ۳). 
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والظاهر لنا أنه قد شق النحاة اليونانيين طريقهم في النهاية وهم مستقلین عن المنودء إذ ام قد توصلوا إلى أن یضعوا ما 
يناسب لغتهم من نظام نحوي» وغيرها من اللغات الشبيهة بها في الترکیب تلك اللغات ذات الأنواع النحوية المتميزة التي تعبر 
عن الجنس والعدد والحالة والشخحص والزمن والصيغة الفعلیةره ۳). 

لاحظنا من خلال البحث أن حال الدرس اللغوي في العهود اليونانية كان متأثراً بالفلسفة والمنطق الأفلاطوي - 
الأرسطي» وكانت التوحهات البحثية اللغوية فيه تحاول تعظيم اللغة اليونانية وجعلها أفضل اللغات. وعلى الرغم من ذلك 
فإننا لاحظنا الدور التاريخي المتميز في رصد الظواهر اللغوية خلال تلك العهود أيضاًء فقد كان إرثاً فكرياً لغوياً بلغ غاية في 
بعد النظر والتأمّل في محال البحث اللغوي وتطويره لاتزال آثاره الفكرية اللغوية قائمة في مضمار البحث والدرس اللغوي. 


المبحث الثالث - تاريخ الدرس اللغوي عند العرب 

العرب أمّة ارتبطت دراستهم للغة بدافع ديني» فلا بحد عندهم أيّ نوع من الدراسات اللغوية قبل الإسلام» وبذا يكونون 
متأخرين زمنياً عن كثير من الأمم التي سبق الحديث عن منجزاتما في بحال الدرس اللغوي» والبحث في اللغة» فالبحث اللغوي 
م يكن من الدراسات المبكرة عندهم» لكوم قد وجهوا اهتمامهم للعلوم الشرعية والاسلامية أولآً» وبعد أن فرغوا منها 
توحهوا إلى العلوم الأخرى(77). 

ولقد كان الدافع الباشر وراء البحث اللغوي لديهم دافعاً عملياً ومقدساً هو دراسة (القرآن الكريم) الكتاب القدس 
لعقيدة مقدسة, فنقاء لغته كان الشغل الشاغل للمختصين بدراسة اللغة» ولذا ظهرت مدارس نحوية كانت مدرسة(۳۷) 
البصرة» ومدرسة الكوفة أشهرها في بلاد ما بين النهرین(۳۸). 

يقول الدكتور (كمال محمد بشر): " كان العرب يصدرون في أعماهم اللغوية عن هدفين متصلين آما أوهما: فهو 
هدف ديني» يتمثل في حدمة الإسلام واحافظة على كتاب الله» ذلك الكتاب الذي نزل بلغة القوم بعامة دون تمييز للهجة أو 
لسان قبلي أو بيئي ۰ ويرمي الحدف الثاني إلى إبراز الموية العربية» وتجميع اللسن واللهجات المتفرقة» وتوحیهها نحو مسار 
واحد يتمثل في لغة عامة أو مشتركة هي (الفصحى) تزيل الحدود والفوارق بين آفراد المجموعة العربية» وتعمل على التقريب 
بينهم فكراً وثقافة وأملاً ووحهات نظرء وانطلاقاً من هذين الحدفين» وتحقيقاً هما انصرف العرب إلى دراسة لختهم. والنظر في 
أسرارهاء وظواهرها بغية ضبطها وتعيين حدودها بالتقعيد والتقنین" (۳۹). 

وقد بذل العرب جهوداً جبّارة في خدمة لغة القرآن الکرم حين نظروا في جوانبها كلها نظرات عميقة وشاملة» فنظرتمم إلى 
لغتهم كانت عماية» وتلك النظرة العملية دفعتهم إلى الاعتزاز بماء فدرسوها دراسة حادة تضمن صيانتها من اللحن على 
مستويات اللغة كلها کالأصوات. ومعاني الفردات. والصيغ» والتراكيب اللغوية» وقد خلفوا لنا - في ذلك كله - آثاراً حليلة 
كانت تراثاً لغوياً عملاقاً يستحق متا الثناء والتقدیر(۰ 4). 

بدأ البحث اللغوي عند العرب بجمع المادة اللغوية (متن اللغة)» وكان ذلك سابقاً للدرس النحويء وقد تم المع أولاً 
بطريقة المشافهة والحفظ من دون منهجية معينة في ترتيب المادة اللغوية أو تبويبهاء وبعد ذلك راح أهل اللغة - كل بحسب 
ما يراه -- يبوبون ويقسمون ويصنفون المادة اللغوية» حتى توحت جهودهم بظهور العاحم اللغوية المنظمة التي كان وا معجم 
(العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي التوق (۱۷۵) للهجرةر4۱). 

أما بحوثهم النحوية فإنما كانت قد " بدأت متأخرة عن جمع المادة اللغوية» على أساس أن النظريات لا توضع إلا بعد 
فحص المادة اللغوية, كما نصّ على ذلك السيوطي بقوله: اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدّاه» أُمًا 


۹۲ 
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النحوي» فشأنه أن يتصرف فیما ينقله اللغوي ویقیس عليه» ويؤيّخ لبداية البحث النحويّ بالقرن الأول المحري على يد أي 
الأسود الدؤلي الذي أخحذ النحو عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) (4۲). 

بلغت الدراسات النحوية عند العرب شأناً كبيرا وظهرت مدارس واتحاهات لما سماتما وخصائصها تمثلت بمدرسة الكوفة 
ومدرسة البصرة والمدرسة البغدادية والمدرسة المصرية والمدرسة الأندلسية» وكانت هنالك الكثير من المؤلفات النحوية التي مثلت 
أساساً ودرعاً حصيناً للحفاظ على سلامة اللغة العربية الفصحى من اللحن والانحراف» ولتبقى لغة القرآن الكريم حية وخالدة» 
وني كنف المدرسة البصرية نشأ النحو العربي وترعرع» فلقد ساعد موقعها القريب من (جنديا سابور) بإيران على سهولة 
الاتصال بثقافة اليونان والفرس والهنود» وكان أمراً طبيعياً أن تعنى مدرسة البصرة - بما توفر لها - من أسباب بالترجمة» وعلم 
الكلام ما اتضح أثره في الأحذ بمبدأي (القياس والتعليل)(57). 

لقد " نشأت في البصرة دراسات قرآنية كانت تحتم بإقراء القرآن ودراسة قراءاته ومناقشتهاء وتفسير آياته وتخريجها على ما 
ورد في كلام العرب من معانٍ للألفاظ» أو ظواهر أسلوبية توضح احتلاف قراءاته هذه الدراسات التي أوحدتها وفبّعتها مدرسة 
الإقراء والتفسير في البصرة كانت الباعث على نشوء البذرة الأولى للدراسات اللغوية والنحوية "(5 5). 

وعلى الرغم من أن " كتاب سيبويه يعد أقدم كتب علم النحو العربي» إل أنه تناول آراء أعلام النحو الأوائل في المدرسة 
البصرية مثل: ابن أبي إسحاق الحضرمي رت ۱۱۷ هجرية) وتلاميذه: عيسى بن عمر الثقفي (ت۱4۹ هجرية)» وأبو 
عمرو بن العلاء رت ۱۷۵ هجریة)» ويونس بن حبيب (ت ۱۸۲ هجرية). أما الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ 
هجرية)» فقد تتلمذ على كل من (عيسى بن عم وأبي عمرو بن العلاء)» ثم تتلمذ سيبويه على يد الخليل» ونقل عنه في 
مواضع كثيرة من الكتاب الذي افتقن به الخلف من علماء العربية» فاكتفى معظمهم بالنقل عنه أو شرحه والتعليق عليه 
"(49). 

وکان سیبویه (ت ۱۸۰ هجریق) قد نسّق آبواب کتابه وحکمها إحكاماً دقيقاً فهو " آول کتاب جامع في قواعد النحو 
والصرف» وقد جعله في قسمین كبيرين» أما القسم الأول» فخصّه بالنحو ومباحثه وکاد لا يترك في هذه الباحث جانباً الا 
استقصاه من جمیع آطرافه في الجزء الأول من الکتاب وأوائل الجزء الثاني» حتی إذا فرغ من هذه انتقل يبسط في دقة القسم 
الثاني وما يخوض فيه من الباحث الصرفية محيطاً بكل تفاصیلها إحاطة تامة واصلاً ما بمادة صوتية واسعة من مثل الحديث عن 
الامالة والوقف والروم والاشام والاشباع وما إلى ذلك "(55). 





وني علم اللغة الحديث تعد دراسة الأصوات أساساً لكل دراسة لغوية» لکونا تتناول آصغر وحدات اللغة» أو الادة الخام 
للكلام» ولكن علماء اللغة العرب القدماء ل ینظروا إلى القضية بمذه النظرة العلمية» فلم تكن معال جاتحم لما على هذا الأساس 
العلمي» وما كانوا يتناولونها مستقلة» بل كانت مختلطة بغيرها في ثنايا بحوثهم النحوية» مثلما فعل سيبويه في (كتابه)» حين 
مهّد لظاهرة (الادغام)» وحين تحدث عن قواعد (الإعلال والإبدال)» ومثله فعل اللاحقون من علماء عصره فقدّم المبرّد 
رت ۲۸۵ هجرية) في ابلزء الأول من كتابه (المقتضب) دراسة للأصوات ومخارجها قبل معالحته لظاهرة (الإدغام)(17). 

أما مدرسة الكوفة فإنها نشأت متأخرة نسبياً عن مدرسة البصرة وفيها يعدٌ الكسائي رت ۱۹۷ هجرية)» 
ومثله الفبًاء رت ۲۰۷ هجرية)» وعلب (ت ۲۹۱ هجرية) الأسماء الأكثر شيوعاً في نحو اللغة العربية» أما 
المدارس الأقل شیوعاً» فهي (البغدادية والأندلسية والمصری)(4۸). 
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أما عن دراسة العرب للعدید من الظواهر اللغوية مثل (الترادف. والمشترك اللفظي. والأضداد. والمعرّب 
والدخیل). وغیر ذلك من قياس واشتقاق, فهذا دلیل على أن علماء العربية ل یترکوا شاردة ولا واردة تتعلق بلغتهم الا 
فحصوها ودرسوها ودققوا فيها من خلال البحث اللغوي الدائب(4۹). 

ونير علماء العربية القدماء في معالجتهم للغة بمستويين كان آحدها: مستوی القواعد التعليمية» آما الآخر: فهو مستوی 
العلاقات التركيبية بين الکلمات والجمل» وکانت عنايتهم بالستوی الأول من خلال تتبع الخطأ وتصویبه» وف الستوی الثاني 
ترکرّت على علاقة المبنى بالعنی(۶۰). 

لقد مثلت الفترة من القرن السابع حى القرن العاشر اليلادي فترة السخاء التي تکشف لنا عن جهود العرب في علوم اللغة 
العربية» في حين لم تکشف العصور الوسطی عن جديد في جال الدراسات اللغوية لدی الأوربيين» إذ انشغل اللغویون بتعلیم 
اللغة اللاتينية التي استعملت في العبادة وأوحه الثقافة الأخرى مع العلم أن أحداً لم یتحدث با في الحياة اليومية ولا حتى رحال 
الدین الذین یستعملوغا في صلواتهم وشعاثرهم الدينية وحسب(5۱). 

وحين بدأ عصر النهضة الأوربية " أحذت الشعوب الختلفة تتم بلغاتما الخاصة حتى تلك التي كانت جرد محات متفرعة 
عن اللغة اللاتينية» .... ومن ابحاهات البحث اللغوي في عصر النهضة عودة البحث في نشأة اللغة» .... وق القرن التاسع 
عشر تحوّل البحث اللغوي في آوربا إلى وحهة حديدة وقد كان سبب هذا التحول اکتشاف رولیم جونز) القاضي الانكليزي 
في احکمة العلیا بالبنغال عام (۱۷۸ه) اللغة السنسكريتية واعلانه أن اليونانية واللاتينية والسنسكريتية تنتسب إلى فصيلة 
لغوية واحدة ...» ولقد حمّر إعلان وليم جونز اهتمام اللغویین إلى الدراسة القارنة "(۵۲). 

ومن بعد ذلك " سیطرت الدراسات اللغوية القارنة على الفکر اللغوي الأوربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین» وظلّ البحث في الدرس اللغوي على هذا النحو يعاني الخلط المنهجي حت جاء اللغوي السويسري (دي سوسير) 
(ت151١م)»‏ الذي يعد الرائد الأول لعلم اللغة الحديث "(57). 

سيبقى العطاء البحثي في علوم اللغة متواصلاً ومستمراً دوام الصلة ما بين اللغة ومستعمليهاء فاللغة ذلك الكائن الحي 
المتطور باستمرار تطور الحياة لابد لنا من رعايته لكونه وسيلتنا في التواصل الإنساني. 





خاتمة البحث ونتائجه: 

لقد خلص البحث الى نتائج هي كالاتي : 

-١‏ كان البحث والدرس اللغوي مستمراً عبر القرون لم ينقطع في بلادء بل إنه جاوز الحدود في رحلة طويلة كانت فيها العناية 
باللغة ودراستها حافزاً للعطاء العلمي الوفير الذي تلونت أصنافه بحسب البيئة والفكر الإنساني» والفرق بين دراسة القدماء للغة 
ودراسة انحدئین لما يكون في أسلوب معالحتهم لها. 

۲- كانت امند أقدم مراكز الدراسة والبحث في اللغة لكوتما الرکز الأول الذي ظهرت فيه دراسات لغوية من نوع أحدث 
انقلاباً وتغييراً في أذهان الأوربيين فيما يختص باللغة» فقد عنيت بالحافظة على مجموعة من الترانيم القديمة لنصوص مقدسة 
يرحع أكثرها إلى حوالي ۱۲۰۰ قبل الميلاد في الأقلء وهذا ما أثبته البحث. 

۳- وجهود اهنود اللغوية كانت عميقة ومتنوعة وعلى مستوى دقيق» وكانت هم آثار من الدرس اللغوي ذات صلة بفروع علم 
اللغة المختلفة» فقد نظروا في الأصوات والصرف والنحو والمعاحم» فقد تناول النحو السنسكريتي في كتبه قضايا تخص علم 
اللغة كالأصوات والصرف والإبدال والعدد والجنس ودراسة اللواحق الأساسية والإضافية» وقد قسمت دراسة الأصوات إلى 
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دراسة الصوت الفرد ودراسة القطع وال وقد قسمت الأصوات الفردة إلى: صوائت وأنصاف صوائت وصوامت» وکذلك 
فقد كان هنالك تصنیف للصوائت على أنما طويلة وقصيرة» وقسمت إلى بسيطة ومركبة. 
6 - ومن خلال البحث كان حال الدرس اللغوي في العهود اليونانية متأثراً بالفلسفة والنطق» وکانت التوجهات البحثية اللغوية 
فيه تحاول تعظیم اللغة اليونانية وحعلها أفضل اللغات» وبرغم ذلك» لاحظنا الدور التاريخي التمیز في رصد الظواهر اللغوية في 
عهودهم آیضاء إذ كان إرثاً فكرياً لغوياً بلغ غاية في بعد النظر والتأمل في محال البحث اللغوي وتطویره لاتزال آثاره الفكرية 
اللغوية قائمة في مضمار البحث والدرس اللغوي حت یومنا هذا. 
ه- لم يكن البحث اللغوي من الدراسات المبكرة عند العرب» کونمم قد وجهوا اهتمامهم للعلوم الشرعية والاسلامية أولآً 
وبعد أن فرغوا منها توحهوا إلى العلوم الأخرى. وکان الدافع الباشر وراء البحث اللغوي عندهم عملیاً ومقدساً هو دراسة 
(القرآن الكريم)» ونقاء لغته كان الشغل الشاغل للمختصین بدراسة اللغة» فظهرت مدارس نحوية آشهرها مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة. 
5- مثلت الفترة من القرن السابع حيّ القرن العاشر الميلادي فترة السخاء التي تکشف لنا عن جهود العرب في علوم اللغة 
العربية» فدراسة العرب للعديد من الظواهر اللغوية مثل (الترادف» والمشترك اللفظي» والأضداد, وللعرّب» والدحیل)» وغیر ذلك 
من قياس واشتقاق دلیل على آنمم ما ترکوا شاردة ولا واردة تتعلق بلغتهم إلا فمحصوها ودرسوها ودققوا فیها من خلال البحث 
اللغوي الدائب. 
۷- بدا ببداية عصر النهضة الأوربية اهتمام الشعوب المختلفة بلغاتما الخاصة حتى تلك التي كانت جرد محات متفرعة عن 
اللاتينية» وصارت عودة البحث في نشأة اللغة من ابتحاهات البحث اللغوي. 

۸- سیطرت في آواحر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین الدراسات اللغوية القارنة على الفکر اللغوي الأوربي» ول 
البحث في الدرس اللغوي يعاني خلطاً منهجياً حتی جاء الرائد الأول لعلم اللغة الحديث (دي سوسیر). 

9- سیبقی العطاء البحثي في علوم اللغة متواصلاً ومستمراً دوام الصلة ما بين اللغة ومستعمليهاء فاللغة ذلك الکائن الحي 
المتطور باستمرار تطور الحياة لابد لنا من رعايته لکونه وسیلتنا في التواصل الانساني. 


هوامش البحث: 

(۱) السنسكريتية: لغة اند الكلاسيكية» وتعني (اللغة الکاملة)» وکانت بداية اکتشافها كلغة ذات علاقة باللغات الأوربية في القرن 
السادس عشر على يد السير (وليم جونز 1785م)» ینظر: اتجاهات البحث اللسافي» ملیکا إفيتش» ترجمةء سعد عبد العزیز مصلوح 
- ووفاء كاملل فاید. المحلس الأعلى للثقافة» ط2۲۰۲۰۰۰: ۲۰ , وموجز تاريخ علم اللغة (في الغرب)» ر.ه. روبنز ترجمة» د. أحمد 
عوضء عالم المعرفة» الكويت» 2۱۹۹۷: ۲۵-۲۲ ۲. 

(۲) ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» د. نايف خرماء عال المعرفة» سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المحلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب - للكويت» ۱۹۷۸م: ۷۸ ,والتفكير اللغوي بين القدم وابحدید. د. كمال بشرء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق ١٠٠٠٠م:‏ 
۸ 

(۳) الاتجاهات المعاصرة قي تطور دراسة العل وم اللغوية» د. أحمد عبد العزی ز دراج» مکتبة الرشد الریاض» ۸۲۰۰۳: ۰۳۸-۳۷ 
وینظر: موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب):۲۲۷. 

۰۲۲۳ :2۱۹۹۸ ۸ ینظر: أسس علم اللغة» ماريو باي ترجمة وتعلیق د. أحمد ختار عم عام الكتب - القاهرق‎ )٤( 
.۳۰ - ۲۸ والتفکیر اللغوي بين القدم والجديد:‎ 

(ه) البحث اللغوي عند العرب - مع دراسة لقضية التأثير والتأثر» د. أحمد ختار عم عالم الکتب القاهرق ط 1 ۱۹۸۸: 


۹ 
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.5٩ نفسه:‎ )5( 

(۷) في علم اللغة؛ الوسوعة الصغيرة (۰)۲۲۲ د. غالب الطلي, دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والاعسلام العراق - 
بغداد» ۹ 2 ۱( 

(۸) التفكير اللغوي بين القدع والجديد: ۳۰. 

(9) ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة: ۰۷۸ وأسس علم اللغة: ۲۲۵ والتفکیر اللغوي بين القدم والجديد: ۲۹. 

(۱۰) ینظر: البحث اللغوي عند العرب: 6۸ والتفکیر اللغوي بين القدع وابحدید: ۲۹. 

(۱۱) التفکیر اللغوي بين القدع وابدید: ۲۹. 

(۱۲) ینظر: البحث اللغوي عند العرب: ۰1۰ والتفکیر اللغوي بين القدم وابحدید:۲۹. 

(۱۳) تسمی (المعجمات المبوّبة) أيضاًء وقد متّلت الرحلة الأولى في صناعة العجمات العربية» وفیها بحمع الکلمات التعلقة عوضوع واحد 
معين, وهي متقاربة المعاني لأحل تحدید معانيهاء وتوحت هذه الرحلة بکتب مثل كتابي (لنحل) و(العسل) للأصمعي التوق سنة (۲۱۳) للهجرة, 
وکتاب (اللبن) لأبي زيد المتوف سنة ( ۲۱) للهجرة» وغيرهاء ینظر: العحمات العربية -- نقد وتقوم - » الوسوعة الصغيرة (۳۷۳) تأليف» نورية 
ذاکر العاني» وزارة الثقافة والاعلام - دار الشوون الثقافية العامة» العراق - بغداد» ط ۱ ۰۱5:2۱۹۹۱ ونشأة العاجم العربية وتطورها (معاحم 
المعاني - معاحم الألفاظ)» د. دیزیره سقال» دار الصداقة العربية - بيروت» ط ۱ 2۱۹۹: ۰۱۳ 

.۲۹ البحث اللغوي عند العرب: ۰ والتفکیر اللغوي بين القدع والجديد:‎ )۱ ٤( 

(ه ۱) الابحاهات العاصرة في تطور علم اللغة: 4۰ والتفکیر اللغوي بين القدع واحدید: ۲۹. 

(۱) ینظر: البحث اللغوي عند العرب: ۳۲ والتفکیر اللغوي بين القدع والجديد: ۳۲. 

(۱۷) ینظر: ابحاهات البحث اللساني: ۰٩‏ ودراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن» د. صلاح الدین صاخ حسنين» دار 
العلوم للطباعة والنش ط ۰۱ ۱۹۸م: ۵۵. 

(۱۸) ینظر: نفسه: ۰۱۱ 

۰۱۱ نقسه:‎ )۱٩( 

(۲۰) البحث اللغوي عند العرب: ۰۳۲ 

(۲۱) ینظر: ابحاهات البحث اللساني: ۰۱۱ 

(۲۲) نفسه: ۰۱۱ 

(۲۳) ینظر: نفسه: ۱۲. 

۰.1۲ -51١ البحث اللغوي عند العرب:‎ )۲ ٤( 

(5؟) انتشر تعلیم اليونانية لغير الیونانیین (كلغة أحنبية) في الإسكندرية بمصر بسبب الفتوحات المقدونية» حیث أنشئت جامعات يونانية» وظهرت 
مدارس فلسفية حصّت علم اللغة وقضاياه بدراسات مستقلة داحل الإطار الفلسفي» ينظر: الابحاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية: 

۲ 

(۲۲) ینظر: نفسه: 1۳۲. 

(۲۷) ینظر: اتحاهات البحث اللساني: ۱۳- ۱ والابحاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغویة: 4۳. 

(۲۸) ینظر : اتحاهات البحث اللساني: ۱۰. 

(۲۹) ینظر: دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والقارن: "9. 

(۳۰) الابحاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية: 4۳. 

(۳۱) ینظر: اتحاهات البحث اللساني: 5 ۰۱۵-۱ 

(۳۲) ینظر: ابحاهات البحث اللساني: ‏ والتفکیر اللغوي بين القدع والجديد: ۳4 والابحاهات العاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغوية: ۰4۳ 
ودراسات في علم اللغة الوصفي والعياري والقارن: ۵7. 

(۳۳) ینظر: اتحاهات البحث اللساني: ۰۲۷ والاتحاهات العاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغویة: 4۳. 

(۳۶) ینظر: نفسه: ۲۸. 
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(۳۰) ینظر: أسس علم اللغة» ماریو باي: ۲۲. 

(۳۲) ینظر: البحث اللغوي عند العرب: ۰۷٩‏ 

(۳۷) ۸ یطلق القدماء لفظ (مدرست) على (السائل الخلافية) في النحو العربي القدم» فلم یعرف عنهم مصطلح (الدرسة البصرية)» ولا مصطلح 
(المدرسة الكوفية)» وإنما كان یطلق مصطلح (مذهب البصریین), و(مذهب الکوفیین كما كان یقال: مذهب الأحفش» أو مذهب سيبويه» أو 
مذهب الفراء» واستحسن العاصرون لفظ (مدرسة)» فاستعاروها في مادة (اخلاف النحوي)» ینظر: الدارس النحوية أسطورة وواقع» د. إبراهيم 
السامرائي , دار الفکر للنشر والتوزیم. عَمّان» ط ۰۱ ۰۱۲:2۱۹۸۷ 

(۳۸) ینظر ابحاهات البحث اللساني: ۳۰. 

(۳۹) الفکر اللغوي بين القدع وادید: ۲۷۳. 

(4۰) ينظر: دراسات في علم اللغة» د. كمال محمد بش دار للعارف بمصرء ط۹» 2۱۹۸۲: 215 والتفکیر اللغوي بين القدم 
وامحدید: ۲۷۳ . 

(4۱) ینظر: البحث اللساني عند العرب: ۰۸۱ ونشأة المعاحم العربية وتطورها (معاجم المعاني - معاجم الألفاظ): ۹-۸. 

(4۱) الاتجاهات العاصرة في تطوّر الدراسات اللغویة: 45) وينظر: الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة عبد الرحمن حلال الدین 
السيوطي: شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلق عليه» محمد أحمد جاد الول بكء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد 
البجاوي» منشورات المكتبة العصرية» صيدا = بيروت» 2۱۹۸۲: ۰۵۹/۱ والبحث اللغوي عندالعرب: ۸۱. 

(4۳) ينظر: التراث اللغوي العربي وعلم اللغة احدیث, د. حسام البهنساوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق طا 6 ۲۰۰م: ۷ - 
۸ والاتجاهات المعاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغوية: ٤١‏ . 

(44) المدارس النحوية» د. حديجة الحديثي» دار الأمل» أربد - الأردن» ط” » ۰4۰:2۲۰۰۱ وينظر: المدارس النحوية» د. شوقي ضيف» دار 
العارف - القاهرق طلاء د.ت:۱۱. 

(ه4) الابحاهات العاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية: 4۷. 

(4) الدارس النحوية» شوقي ضیف: ۰۰ - ۰1۱ 

(۶۷) ینظر: کتاب سيبويه» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقیق وشرح د. عبد السلام محمد هارون دار الکتب؛ بيروت» ۰۳ ۱۹۸۳م: 
۶ ۳۱ - ۰4۸۱ والقتضب. صنعة أبي العباس محمد بن يزيد البرد رت ۲۸۵۰ هجریة)» تحقيق» محمد عبد الخالق عضيمة» وزارة الأوقاف» 
ابحلس الأعلى للشؤون الاسلامية. لحنة إحياء التراث الاسلامي, القاهرق ۰۳ 2۱۹۹4: ۳۲۸/۱ -۳۰۱ والبحث اللغوي عند العرب: ۹۳. 
(4۸) ینظر: الابحاهات العاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغوية: 4۷ - 4۸. 

.۸ ينظر: التراث اللغوي وعلم اللغة الحديث:‎ )4٩( 

(۰ه) ینظر: الابحاهات العاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللغویة: ٤‏ ۵. 

(۵۱) ینظر: العربية وعلم اللغة الحديث» د. محمد محمد داود» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق ۲۰۰۱م: ۷۹ ومناهج 
البحث اللغوي بين التراث والعاصرق د. نعمة رحیم العزاوي» منشورات ابحمع العلمي = بغداد؛ 2۲۰۰۰ ۰۸۲ 

(9۲) مناهج البحث اللغوي بين التراث والعاصرة: ۰۸۷ 

(۵۳) العربية وعلم اللغة احدیث: ۸۰. 


مصادر البحث وم‌اجعه: 

- اتجاهات البحث اللساني» ملیکا إفيتش» ترجمة» سعد عبد العزیز مصلوح - ووفاء کامل فايد, المجلس الأعلى للثقافت ط ۰ ۲۰۲۰۰م. 

- الاتحاهات المعاصرة قي تطور دراسة العلوم اللغوية» د. أحمد عبد العزیز دراج» مكتبة الرشد الریاض؛ ۲۰۰۳م. 

- آسس علم اللغة» ماریو باي ترجمة وتعلیق, د. أحمد ختار عمرء عالم الکتب - القاهرق ۸ 2۱۹۹۸. 

- آضواء على الدراسات اللغوية العاصرق د. نايف خرماء عالم المعرفة» سلسلة کتب ثقافية شهرية يصدرها احلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
للکویت 2۱۹۷۸. 

- البحث اللغوي عند العرب - مع دراسة لقضية التأثیر والتأثر» د. أحمد ختار عم عالم الكتبء القاهرق ط 1 ۱۹۸۸. 
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- التراث اللغوي العريي وعلم اللغة الحديث» د. حسام البهنساوي, مكتبة الثقافة الدينيق القاهرق ط۱) 6 ۲۰۰م. 

- التفکیر اللغوي بين القدم والجديد» د. كمال بشر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق ۰5 ۲۰م. 

- دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن» د. صلاح الدین صالح حسنین» دار العلوم للطباعة والنشر؛ ط ۱ ۰2۱۹۸6 

- دراسات في علم اللغة» د. كمال محمد بشر دار العارف بمصرء ٩‏ ۰۱۹۸۲ 

- العربية وعلم اللغة الحديث» د. محمد محمد داود» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق ۲۰۰۱م. 

- في علم اللغة» الوسوعة الصغيرة (۰)۲۲ د. غالب المطّلبي» دار الشوون النقافية العامة - وزارة الثقافة والاعلام العراق = بغداد ۱۹۸۲م. 

- کتاب سیبویه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنب تحقيق وشرح» د. عبد السلام محمد هارون» دار الکتب. بیروت» ط۳ ١۱۹۸۳‏ م. 

- الدارس النحوية» د. شوقي ضیف. دار العارف - القاهرق ط۷» د.ت. 

- الدارس النحوية, د. حديجة امحديثي, دار الأمل» أربد - الأردن» ۳ ۰ ۲۰۰۱. 

- الدارس النحوية أسطورة وواقع» د. إبراهيم السامرائي, دار الفکر للنشر والتوزیع» عَسّان» ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

- الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلّق علیه» محمد أحمد جاد الول - 
بك» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البحاوي منشورات المكتبة العصرية» صيدا = بیروت» ۰۵۱۹۸۲ 

- المعجمات العربية - نقد وتقويم - » الموسوعة الصغيرة (۳۷۳)» تأليف» نورية ذاكر العایي وزارة الثقافة والإعلام - دار الشؤون الثقافية العامة 
العراق = بغداد» ط ۰۱ ۱۹۹۱ءم. 

- القتضب. صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۵ هجرية)» تحقيق» محمد عبد الخالق عضيمة» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرق ۰۳ 13915١م.‏ 

- مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة» د. نعمة رحيم العزاوي» منشورات المجمع العلمي = بغداد؛ ۲۰۰۰م. 

- موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب)» ر.ه. روبنز» ترجمة» د. أحمد عوضء عالم المعرفة» الكويت» ۱۹۹۷م. 

- نشأة المعاحم العربية وتطورها (معاحم المعاني - معاجم الألفاظ)» د. ديزيره سقال» دار الصداقة العربية - ببروت» ۱ 998١م.‏ 
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الصحبة والخلة في الشعر الجاهلي 
3 نجاح مهدي علوان» 
قسم اللغة العربية, كلية الآداب» جامعة البصرق العراق 





الملخص : 

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع (الصحبة والخلّة في الشعر الجاهلي) » بوصفه أحد الفعاليات الاجتماعية 
التي نشأت بين أفراد ابحتمع الجاهلي » والتي أسهمت في تعزيز نسيج هذا ابحتمع الذي ساد فيه قانون الصراع » الذي فرق 
الشمل ومرّق النسيج الاحتماعي » لولا هذه الفسحة من الأمل في هذه الصحبة والخلّة التي يحاول الشعراء اباهلیون من 
حلاا مد جسور التواصل بين آفراد المجتمع الجاهلي » وبث شعور الحب والود ولم الشمل ونبذ الفرقة » وهذا ما حاول 
الباحث تسليط الضوء عليه من خلال انتهاحه منهجاً تحليلياً للنصوص الشعرية وسبر آغوارها » وتبيان مضامينها » وما 
تنطوي عليه من دلالات » هذا وحلصت الدراسة الى أن الصحبة والخلّة بوصفها فقالية احتماعية عبر الشعراء الجاهليون من 
خلالها تعبيراً صادقاً عن كل ما يختلج في نفوسهم وما يعتريهم من مشاعر وأحاسيس ومواقف تحاه أصحابهم وأخلائهم » وقد 
اتذت هذه المشاعر والأحاسيس منحيين » المنحى الأول : الشكوى والعتاب والغدر والنفاق والخداع والتلؤن » والمنحى 
الثاني : الرضا والغبطة والسرور . كما تحت بصورة واضحة في الموضوعات التي ترتبط بحياة الانسان الجاهلي وتمسن مشاعره 
وأحاسيسه » كالرثاء » والحجاء » والوصيّة » والحيوان » والسلاح » وجالس اللهو. 
الكلمات المفتاحية: الصحبة » الخلة »> حطاب الصاحب ‏ المواقف الاجتماعية » الموضوع. 


المقدمة : 

على الرغم من سيادة طابع الصراع في الحياة العربية الجاهلية » بحد أن موضوع الصحبة والخُلَّة استأثر باهتمام الشعراء 
الجاهليين وعنايتهم » وقد شهد حضوراً واضحاً في نتاحهم الشعري » وهم يجدون في هذه الصحبة والخلّة محطة استراحة طم 
يستريحون بحا ولو لبرهة من الزمن من أعباء الحياة وضراوتما وقساوتما عليهم » فهم لطالا كانوا يستشعرون في هذه الصحبة 
والخلّة حظات السكينة والطمأنينة التي فقدوها في ظل صراعاتحم وحروعم » ولطالا متمم هذه الصحبة والخلّة بالأمل في 
الحياة » ورسمت على قسمات محيّاهم الابتسامة والسرور » وبثّت في نفوسهم الهمّة والنشاط والتجدّد في مواكبة مسيرة الحياة 
الطويلة » ومزاولة نشاطاتم وأعمالهم اليومية المعتادة . ولإدراك الباحث بان موضوع الصحبة والخلّة في الشعر الجاهلي لم 
يسلّط عليه الضوء » ول يحظ بالدرس والبحث من لدن الباحئین - فيما أعلم- إلا لماماً » من هنا كان اختياره موضوعاً 
للبحث » وقد تورّعث مادة البحث على تمهيد وثلاثة مباحث » تناولت في التمهيد » الصحبة والخُلّة في تصوّر المعجم اللغوي 
العربي » وتناولت في البحث الأول » الصيغ اللغوية المستعملة في خطاب الصاحب أو الخليل » وسلّطت الضوء في البحث 
الثاني على الصحبة والخلّة من خلال الواقف الاحتماعية » أمّا في المبحث الثالث » فقد تناولت فيه الصحبة والخلّة من 
حلال الموضوع . 
التمهيد : الصُخبة والخُلّة في تصوّر المعجم اللغوي العربي : 

حاء في لسان العرب أ الصاحب هو العاشر + وصاحبه : عاشي > ولمع : الصخب ‏ ما الخد فهي الضداقة 
المختصّة التي ليس فیها خلل تکون في عفاف اب ودعارته » وهي الصداقة والحبّة التي تخل القلب فصارت لاله أي 
ی باطنه + وقیل للصداقة له لان کل واحد منهما يسك حلل صاحبه ق الودة والمتاحة ليه » وجعها : علال + والخلال 
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والمخالّة : المصادقة » وال : الصداقة ‏ وال : لد والصدیق ‏ والخليل : الصدیق (ابن منظور) » د . ت (مادة صحب 
ومادة حلل) ۱ 


المبحث الأول : الصیغ اللغوية لخطاب الصاحب أو الخلیل : 
یشگل حطاب الصاحب أو الخليل ظاهرة لافتةٌ في الشعر الجاهلي » إذ بحلی الصاحب أو الخليل في هذا الخطاب بصیغ 
لغوية متعددة » فقد تبدی بصيغة اللفظ الظاهر الفرد > كما في قول عبید بن الأبرص في مشهد الظعائن (من الطویل) : 


(ابن الأبرص) » (۲۰۰۳) ص ٩۳‏ 
تأمّل حليلي هل تری من ظعائن بانيّة قد تختدي وتروح 
وقول امرئ القیس في مشهد البرق (من الطویل) : (امر القیس) » (د . ت) ص۳۹ 
تبصّر حليلي هل تری ضوء بارق يضيء الدجا باللیل عن سرو حيرا 
وبصيغة الضمير الفرد كما في قول امری القیس في مشهد الظعائن (من الکامل) : (امرژ القیس) » (د . ت) ص۱۱۹ 
أو ما ترى أظعاننَ بواكراً ‏ کالنخل من شوكانَ حين صرام 
وقي قول الأعشى في مشهد البرق(من الطويل) : (الأعشى الكبير) » (د . ت) ص/اه 
بل هل ترى عارضاً قد بت آرمقه كأتّما البرق في حافاته شعل 


وتحلى الصاحب أيضاً بصيغة التثنية للفظ الظاهر كما في قول عبدة بن الطبيب في مشهد الأطلال : (من الطويل) (ابن 


الطبيب) ۰ (۱۹۷۱) ص٩۸‏ 
حليل ما أنصفتما إذ وجدتما بذي الأثل داراً م لا تقفان 


وفي قول زهير بن ابي سلمى في موقف الظعائن(من البسيط) : (ابن ابي سلمى) » (۱۹۸۸) ص۱۲۹ 


فقلت والدّیار أحياناً یشط با صرف الأمير على من كان ذا شجن 
لصاحيٌ وقد زال النهار بنا هل تؤنسان ببطن الج من ظعن 


وف قول امرئ القیس في موقف النسیب(من الطویل) : (امرو القیس) » (د . ت) ص١4‏ 
خلیلی مرا پي علی آم جندب نض لبانات الفؤاد العلب 


وتي قول الرقش الا کبر في موقف العتاب(من الکامل) : «الرقشین) » (۱۹۹۸) ص1۳ 
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يا صاحیع تلوّما لا تعجلا إن الرحیل رهين أن لا تعذلا 
وقي قول ذي الاصبع العدواني في موقف التوبیخ والتقریع(من النسرح) : (الضيي) » (د . ت) ص۱5۳ 
إنُكما صاحیع لن تدعا لومي » ومهما أطخ فلن تسعا 
إٹکما من سفاه رأیکما لا تحنباني السفاه والقذعا 
وبصيغة التثنية للضمير كما في قول امرئ القیس في موقف الأطلال(من الطویل) : (امرؤ القیس) (د . ت) ص۸ 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 


وف قول عبید بن الأبرص في موقف الظعائن(من الطویل) : (ابن الأبرص) » (۲۰۰۳) ص۱۲۹ 


ألا تقفان الیوم قبل تفرتي ونأي بعيدٍ واحتلافی وأشغالٍ 
الى ظعن یسلکن بين تبالة وبين أعالي انا لاحقة التالي 


وقي قول عبد یغوث ‏ موقف اللوم(من الطویل) : (الضبي) » (د . ت) صه ١ ٠‏ 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لکما في اللوم خير وما ليا 
وقي قول الحارث بن عباد في موقف الاستعداد للحرب(من الخفيف) : (الاصمعي) » (د . ت) ص ۷۱ 
قربا مربط النعامة مئي لقحت حرب وائل عن حيالٍ 


ولمزيدٍ من الاطلاع بشأن اعتلاف القدماء وانحدئین في تفسير هذه الظاهرة » نيل القارئ الكريم الى المصادر : (التبريزي) 
شرح القصائد العشر (د . ت) ص55-47 » و(خليف) » دراسات في الشعر الجاهلي (د . ت) ص ۰۱۲۲ (رومية) » 
شعرنا القديم والنقد الجديد (د . ت) ص۰۱7 ص۲۳۰ ۰ و(رومية) الرحلة في القصيدة الجاهلية (۱۹۸۲) ص؟7. 


ويرى د. شكري فيصل خطاب الشاعر لخليله وسؤاله عن الظعائن في الصيغة التقليدية الواضحة ((تبصّر حليلي هل ترى 
من ظعائن)) » بأنه ((مفتاح باب هذا الحو النفسي المكتوم » ما تكاد تنفرج عنه شفتا الشاعر حتى ينفرج عنه ما بقلبه وحتى 
ينطلق في حديثه » يبت حبّه ويعبّر عن هذا الحب بهذا الصنيع الفني .)) (فيصل) ۰ (د . ت) ص۱۱۸ ۰ ورت من يعترض 
ويقول أن الباحتَيْن د. رومية ود. فيصل يتحدثان هاهنا عن التساؤل ولا يتحدثان عن خطاب الصاحب أو الخليل » فنقول 
أن توحيه الشاعر السؤال لخليله عن رؤية الظعائن » لا ينفصل عن توجيه الخطاب له بالتبصّر » فسؤال الرؤية وحطاب 
التبصّر متداحلان » ولا عکن فصلهما بأية حال من الأحوال . ويلاحظ د. فيصل أن ثمة علاقة بين خطاب الخليل بالصيغة 
التقليدية (تبصّر خليلي) وبين الوزن الموسيقي ۰ إذ يقول : (( نصا صيغة ذات وزن خاص » ولنما تستدعي - من حيث 


التركيب - بناءً خاصاً . وهي تعني من هذا النحو شيئاً غير التقليد » تعني حمل الشاعر على أن يستظل بهذا الوزن الموسيقي» 


۰۱١ 
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وآن عضي في إبحائه لا يملك أن يحيد عنه .. كما أنما تعني حمل الشاعر على اتخاذ هذا السمت الذي تفرضه هذه الجملة 
من عتّل الخليل والاتحاه اليه : تبصّر خليلي - وسؤاله : هل ترى من ظعائن - ثم الاحابة عن هذا السؤال في نطاق ما علیه 
بناء الجملة نفسها ومن هنا ... كان استتثار البحر الطويل بكل الذين استجابوا هذه الصيغة )) (فیصل) » (د . ت) 
ص۱۳۱. ويفهم من هذا أن هذه الصيغة (تبصّر خليلي) تختصّ ببحر الطويل حصراً » فهي لا تستقيم ولا تحد ها مكاناً 
سائغاً في غير موسيقى بحر الطويل » ويعرّز د. فيصل ما ذهب اليه » بمثالين لشاعرين من شعراء المعلقات » فيقول : (( فعنترة 
مثلاً بدأ هذا الوصف بقوله : ما راعني الا حمولة أهلها .... وم يُعره تعبير : تبصّر خليلي .. سواء أعللنا ذلك بأنّه قصد الى 
أنْ يجدّد في منحى القول أم عللناه بأنّ وزن تبصّر خليلي - وهو من الطويل - ۸ يجد مكاناً سائغاً في قصيدة هي من 
الكامل . وكذلك كان الشأن عند لبيد » فيما يظهر » فقد كان ابتداؤه : شاقتك ظعن الحي حين تحمّلوا ... إشارة واضحة 
الى أن هذه ابملة التقليدية التي شاعت في الشعر العربي ۸ تحد سبيلاً الى لسانه » ولم يستطع وزتما الفاقع الذي يفرض ظلاً 
سميكاً قلَ أن ينجو منه الشاعر » أن يغشي هذه النغمة المتمهّلة المتماثلة التي تشيع فيها موسيقية البحر ((الكامل)) في 
تشابه تفاعيله وموسيقية التركيب في هذه الحاءات المتجمّعة آواحر الأبيات )) (فيصل) » (د . ت) ص۱۳۲) . 
وينتهي د. فيصل الى القول (( .. رن مثل هذه ابحملة التقليدية حققت غلبتها حيث كان الشاعر حراً يباشر وصف مشاهد 
التحمّل دون تمهيد ها .. أمّا حين كان الشاعر يبدأ من الأطلال وينتهي الى التحمّل فقد كانت هذه الحملة التقليدية لا 
تستبد به » وبخاصة حين لا يكون وزن قصيدته من الطويل . )) (فيصل) » (د . ت) ص۱۳۳. ويبدو أن ما لاحظه د. 
فيصل من أنّ حطاب الخليل في الصيغة التقليدية (تبصّر خليلي) يرتبط ارتباطاً وثيقاً موسيقية بحر (الطويل) » ولا يستقيم في 
غيره » كان وجيهاً » ونحن نؤيده في هذه الملاحظة الوحيهة » ونضيف اليها أيضاً ما لاحظناه أيضاً في حطاب الخليلين في 
الصيغة التقليدية (خلیلی) الذي يدور على ألسنة الشعراء كثيراً » يقول امرؤ القیس(من الطويل) : (امرؤ القيس) » (د . ت) 


: 2١ص‎ 

خلیلی مرا بي على أمّ حندب 22 أقضٌ لبانات الفؤاد العب 
ويقول تیم بن أبي بن مقبل(من الطويل) : (ابن مقبل) » )١977(‏ ص۳۲۹ 

حلیلی ان الرأي فرّقه الموى أشيرا برأي منكما اليوم ينفع 
ويقول عبدة بن الطبيب(من الطويل) : (ابن الطبيب) » (۱۹۷۱) ص٩۸‏ : 

حلیلین ما أنصفتما إذ وحدتما بذي الأثل داراً ثم لا تقفان 
ويقول عمرو بن قميئة(من الطويل) : (ابن قميئة) » )١5155(‏ ص5: 


حلیلی لا تستعجلا أن تزوّدا وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا 
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ویقول النابغة الجعدي(من الطویل) : (بحعدي) ۰ (۱۹۹۸) ص٤‏ ه 

ليل عضا ساعة وتمجرا ولوما على ما حدث الدهر أو ذرا 
ویقول المتلمّ س(من الطویل) : (المتلمس) ۰ (۱۹۹۸) ص۸۰ 

خلیلی إِمَا مث يوماً وزحزحتٌ ‏ . منایاکما فیما یزحزحه الدهرٌ 
إذ أن هذا الخطاب استأثر هو الآخر بموسيقية البحر (الطویل) » فخطاب الخليلين في هذه الصيغة اللغوية التقليدية (خليلئ) 
> هو الآخر ارتبط ارتباطاً وثيقا بموسيقية بحر (الطويل) ؛ ولا يستقيم في غيره » على أن تكون هذه الصيغة مبتدأ كلام الشاعر 
ولا تسبقها كلمة أو حرف » وإذا ما حاول الشاعر أن ينحى منحى آخر في خطاب الخليلين » يتخلّص فيه من إسار موسيقية 
بحر الطويل الى موسيقية بحر آحر ‏ فعليه أن يختار خطاباً آخر بصيغ مختلفة » كل صيغة تنسجم مع موسيقية البحر المختار 
لها » فمثلاً يختار ذو الاصبع العدواني خطاب الصاحبين بصيغة (صاحبی) مسبوقة ب(إنكما) » لانسجامها مع موسيقية بحر 
(المنسرح) » إذ يقول(من المنسرح) : (الضيي) » (د . ت) ص۱۹۳ : 

إتكما صاحیع لن تدعا لومي » ومهما أَضعْ فلن تسعا 
ويختار مرّةِ بن همام حطاب الصاحبين بصيغة (يا صاحئ) » لانسجامها مع موسيقية بحر (الكامل) » إذ يقول(من الكامل) : 
(الضي) »> (د . ت) ص۳۰۳ 
يا صاحیع ترخلا وتقزبا فلقد أن لسافر أن یطربا 

ویختار طرفة بن العبد حطاب الخليلين بصيغة (يا حلیلی) » لانسجامها مع موسيقية بحر (السريع) » إذ يقول(من السریع) : 


(ابن العبد) » (۲۰۰۰) ص۱۸۶ 
يا حلیلی قفا أخبركما بأحاديث تغشّتني وهم 
ونخلص الى القول بأثنا نرح أن حطاب الصاحب أو الخليل بالصيغ اللغوية المتنوّعة التي ذكرناها هو تقنية فنية ابتدعها 


الشاعر ووظفها في التعبیر عن أفكاره ورؤاه وتحاربه الشعرية » ما في ما يتعلّق بالصيغتين اللغويتين (تبصّر حليلي) و (حليلي) » 
في مبتداً كلام الشاعر » فاتما ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بموسيقية بحر (الطويل) » وهي التي تفرضهما وتستدعيهما كما قدّمنا . 


المبحث الثاني : الصّحبة والخُلّة من خلال المواقف الاجتماعية : 

الشاعر الجاهلي بوصفه فرداً من أفراد بجتمعه » يندمج في هذا المجتمع » ويشترك مع أفراده في فقالیاتمم الاحتماعية 
الختلفة » يشاركهم أفراحهم وأتراحهم » وكنتيجة همذه المشاركة أن نشأث بينه وبينهم علاقات صحبة وصداقة » وقد صوّر لنا 
الشعر الجاهلي تصويراً صادقاً جانباً من هذه الفعّالية الاحتماعية التي كانت تنشأ بين أفراد المجتمع الجاهلي » فقد عبّر الشعراء 


١ 
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الجاهليون تعبيراً صادقاً عن كل ما يختلج في نفوسهم وما يعتريهم من مشاعر وأحاسیس ومواقف تحاه أصحاهم وأحلائهم ‏ 
وتتراوح هذه المشاعر والأحاسيس في منحاها ما بين الشكوى والعتاب والغدر والنفاق والخداع والتلوّن وهو المنحى الغالب » 
وما بين الرضا والغبطة والسرور وهو النادر» ويمكننا أن نتلمّس المنحى الأول في شكوى تأبّط شرا التي يشكو فيها الخلة 
الشحيحة التي تضیّ بنائلها للصديق » ويشكو ضعف وصاها المتقطّع معه » والخلّة التي تنحى هذا المنحى » لابد من التخلص 


منها والنجاة منها على حد تعبيره » إذ يقول(من البسيط) (تأبّط شر » (۱۹۹9) ص۱۲۹ 


إن إذا خلّة ضنت ‏ بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 
بحجوث منها جائي من يلة إذ ألقيث ليلة خبّت الرهط أرواقي 


وهنا تستوقفنا هذه الصورة التي شبّه الشاعر تخلّصه من هذه الخلّة بالنجاة من (بحيلة) من خلال استفراغ كل قواه ومجهوده 
في العدو والهرب » وبالرغم من بساطة هذه الصورة الا نما تعكس واقعية الحياة وصدقها التي تعيشها شريحة الشعراء الصعاليك 
التي يتتمي اليها هذا الشاعر . 
ويشكو الشنفری من عدم عيادة خليله له أثناء مرضه » قائلا(من الطويل) : (الشنفرى) » (۲۰۰۷) ص۳۹ 


آلا لا تمد إن تشکیث حلي شفاني بأعلى ذي البُرَيْقَيّن غدون 


ویشکو عبد الله بن سلمة خداع الصدیق على الرغم من حبوته له ودلاله » إذ یقول(من الوافر) : (لضبي) (د . ت) 
ص۱۰ 
وذي رحم حبوث وذي دلال من الأصحاب إذ حدع الصحوبٌ 
ما النابغة ابلععدي فيبدو حازماً وصارماً وحريئاً على هجر الیل » إذا اكتنفت خلته الريبة » وإذا ما عوتب فإنه لا 
يستجيب » ويكنٌ له الحبّ » وهواه مع غيره » لذا تعافه النفس ولا تستسيغ صحبته » وهو يعامل خليله بالمثل » فهو يدوم 


على العهد ما دام الخليل عليه » وإنه لا يلتزم به إذا ما عانه الخليل إذ يقول(من المتقارب) » (الجعدي) ۰ (۱۹۹۸) ص۳۹ 


وكان الخليل إذا رابني فعاتبئه ثم لم بعتب 

هواي له وهوى قلبه سواي وما ذاك بالأصوب 
فاي حري؛ على هجره إذا ما القرينة لم تصْجب 
آدوم علی العهد ما دام فى فان مان نت ول آکنیب 


ویشکو من تلوّن بعض الأخلاء وخداعهم وغدرهم » لا سیّما في الشدّائد والصائب ‏ ویستبعد التواصل معهم : 


وبعض الأعلاء عند البلا ء والرزء آروغ من تعلب 
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وکیف تُواصلٌ من أصبحت حلالته كأبي مرحب 
وهنا يوفّق الشاعر من الافلات من سار التقريرية التي بدأ بها جملته الشعرية والتي تحدّث بها عن الیل (وکان الخليل .. ) » 
بإضفاء لمسة فنية من خلال تشبيه بعض الأخلاء بالثعلب وما يتصف به هذا الحيوان من مراوغة وخداع مرة ومن خلال تشبيه 
الخليل بالذئب وما عرف عن هذا الحيوان من غدر ومن انتهاز للفرص للانقضاض على فريسته . 
ويشكو النابغة الجعدي كذلك في نص آخر من غدر الخليل الذي لا يقدّر العواقب الوحيمة لهذا الغدرء والذي أصفاه 
حبّه وودّه وفضّله على ذوي رحمه » وكان موضع ثقته دون الناس في حفظ آسراره » ويدافع عنه بزحره الكاشح والعدو والحاقد 


الذي بحاول اغتيابه » قائلاً(من المنسرح) ۰ (الجعدي) ۰ (۱۹۹۸) ص ۱5۳-۱۰۲ 


أبلغ حليلي الذي بحَهّمني ما عن غیّه بعمنصرم 

أخبرك السك لا ایو الناس وأصفيك دون ذي الرحم 
وأنحر الكاشح العدوٌ إذا اغتابك زحراً مئي على أضم 
زحر أبي عروة السباع إذا أشفق أن یلتبسن بالغنم 
فخُنت عهد الإحاء مبتدثاً وم خف من غوائل البقم 


ومرّة أخرى يضفي الشاعر لمسة فنية أخرى على نصه الشعري من خلال هذه الصورة التشبيهية التي يشبّه بها زحره البخض 
والحاقد في حالة اغتياب خلیله بزحر (أبي عروة) (أبو عروة : رحل زعموا أنه كان يصيح بالسبع فيموت » فيشقٌ بطنه فإذا قلبه 
قد زال من غشائه وخرج من موضعه) . (الجعدي) ۰ (۱۹۹۸) ص۱۳ هامش رقم (5) » السباع إذا حشي فتكها بالغنم 
» وهي صورة أتاحت للنص أن يتحص من صفة التقريرية التي غالباً ما ثٌلازم مثل هکذا موضوعات احتماعية » الأمر الذي 
حعل النص الشعري أكثر استساغة ومقبولية لدی التلقي . 


وینصرف معن بن أوس عن صاحبه الذي يروم الظن بصحبته » والذي یقابله بالتصرف السيء » ولم يُدم التواصل معه 


مالم يغيّر من سلوکه السیء بحاهه » إذ يقول(من الطویل) : (ابن آوس) » (۱۹۷۷) ص4 ٩‏ 


وكنثُ إذا ما صاحي رام ظنتي وبدّل سوعاً بالذي کنث أفعل 
قلبث له ظهر الجن ولم أَدُمْ على ذاك الا ريت ما آتحوّل 


ویشکو امرو القیس حظه العاثر في اختيار الأصحاب » فهو كلّما اختار صاحباً » وروضي بصحبته » وحعله موضع ثقته 


» تغيّر عليه وبدث منه خيانة هذه الصحبة ‏ إذ یقول(من الطویل) : (امرو القیس) » (د . ت) ص۰۹ : 
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إذا قلت هذا صاحبٌ قد رضيئة وقرّت به العینان بذلث آخرا 
۰ 53 4 ۶ بن 


ويُبدي بشامة بن الغدیر امتعاضه من الوقف الصعب الذي وضع فيه قومه (بنو سهم) وهو قبول آحد الخيارين : فإمًا 
الرضا با یلحقهم من عار في حیاتمم إذا خذلوا حلفاءهم (الحرقة)» أو إذا وقفوا مع حلفائهم وحاربوا قبیلتهم الأم (غطفان) 


التي عبر عنها بالصدیق » وکلا الخيارين صعب ومر ‏ قائلاً في ذلك(من التقارب) : (الضيي) » (د . ت) ص۵9 


فاا هلكث ولم آتمم فأبلغ آمائل سهم رسولا 
بان قومحُمْ خیروا خصلتی ن كلتاهما جعلوها عدولا 
حزي الحياة وحرب الصدیق وک آراه طعاماً وبیلا 


ویقرر الشاعر حيار الحرب إذا كان لا مناص من ذلك بقوله : 
فان لم يكن غير إحداها فسيروا الى الوت سيراً جميلا 


ويخاطب زبّان بن سيّار المي قومه (بني منولة) وهم من قومه الفزاریین » ویتعهّد هم بأنّه سيطيع أمر رؤسائهم إذا وحد ثمة 


سبيل آخر غير حرب الصدیق ‏ إذ يقول(من الكامل) : (لضيي) » (د . ت) ص ۳۰۲ 
أبني منولة قد أطعث سراتكم لو كان عن حرب الصديق سبیام 


ما النحی الآخر للصحبة والخلّة فيمكن تلمّسه في هذه الصورة التي عبّر عنها امرؤ القيس وهو يتمدّح خليله (سعد) » 


ويشيد بخلته وما يتصف به من أريحية وكرم وخلق نبيل » إذ يقول(من الطويل) : (امرؤ القيس) » (د . ت) ص۱۱۲ 


لعمرك ما سعد له آم ولا نأناً يوم الحفاظ ولا حَصِرٌ 
يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا بمثنى الزقاق المترعات وبامگژر 


و مواقف يفخر فيها الشاعر براعاته للأصحاب والأحلاء والحفاظ على صحبتهم وحلتهم وصيانتها » فهذا ربيعة بن 


مقروم يفخر بأنه يصل الخليل وإن نآى عنه » إذ يقول(من الوافر) : (ابن مقروم) » ص۳۲ 
فقد أصل الخليل وإنْ نآني وغب عداوقٍ كلا جداعٌ 


ويفخر عبد قيس بن الخفاف بأنّه لا یف الى حصومة الأصدقاء » ولا يقع على الصديق » ولا يغتابه إذا غاب عن عينه » إذ 


يقول(من المتقارب) : (الضبي) » (د . ت) ص۳۸۲ 
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ویفخر ضمرة بن ضمرة باحاطته الصدیق بالرأفة والعطف » قائلا(من الطویل) : (الضیي) » (د . ت) ص۳۲5 
أذیق الصديق رأفتي واحاطتي ‏ وقد يشتكي مقي العداةٌ الأباعدٌ 


ويُؤْثْرُ حاتم الطائي صاحبه ورفيقه في السفر على نفسه في ركوب الناقة » فهو لا يتركه يمشي خلفه » وإنما يردفه خلفه » إذ 


يقول(من الطويل) : (الطائي) » (د . ت) ص5 ۲۰ 


إذا كنت ربا للقلوص فلا تدغ رفيقك يمشي خلفها غير راكب 
أَنخْها فأردفه » فإِنْ حملتكما فذاك » ولِنْ كان العقاب فعاقب 


ويفخر عبد الله بن سلمة الغامدي بأنّ لديه قدرة على تحمّل أذى الصاحب » ولديه حنكة وتحربة في احتواء الصاحب الذي 


يتصف بسرعة الغضب وعزاج حاد » ولديه معرفة ودراية 5 ترويضه » إذ یقول(من الکامل) 1 (الضي) »> (د . ت) ص۱۰۷ 


ولقد آصاحب صاحباً ذا مأققٍ 2 بصحاب مُطْلع الأذى نقريس 


72 


المبحث الثالث : الصحبة والخْلّة من خلال الموضوع : 

فكما تتجلّی الصحبة والخلّة في الواقف الاحتماعية » فا تتجلّى كذلك في بعض الوضوعات التي ترتبط بحياة الانسان 
الجاهلي » وتمسس مشاعره وأحاسيسه » فمن هذه الوضوعات » موضوعة الرثاء » رثاء الصاحب لصاحبه أو الخليل لخليله » 
وعتل رثاء الصاحب أو الخليل الوقف الصادق الذي يعبّر عن الصحبة والخلّة الحقّة » كما عتّل رسالة الوفاء التي یوخهها 
امخلیل لخليله عندما تداهمه المنيّة » وینقطع الى الأبد حبل الصحبة والخلّة التي كانت تجمعهما » وما تحمل من مشاعر الب 
والود والتواصل » فهذا شاعر الحماسة يوجّه رسالة الوفاء لندعیّه وحلیلیّه اللّذيْن طوعما النية من خلال الاقامة على قبریهما 
وملازمتهما طوال الليالي » واستذکار صحبة النادمة والشراب من خلال استحضار الخمرة التي يصبّها على قبريهما ليب الثری 
الذي ضمّهما » فهو دائم البکاء علیهما طيلة حياته » وان كان هذا البکاء لا بجدیه نفعاً » ولا برتحي منه عودة تلك الأيآم 


الجميلة التي قضاها بصحبتهما » إذ یقول(من الطويل) 9 (المرزوقي) » (د. ت) ج ۲ص٩‏ ۲۰۱ 


أقيم على قبرتکم لسث بارحاً طوال الليالي أو جیب صداكما 
أصب على قبریکما من مدامة جو لوده ابل که 
EE,‏ رد على ذي عولة أن بکاکما 


وتتجلّى الصحبة والخلّة في موضوع الحجاء » فقد ادّعى بعض الشعراء بان هم صحبة وخلّة مع (الجن) » وت لكل 
إلحاق الأذى والضرر من يريد سحرهم(الحبوري » )١9/5(‏ ص ۳۲) ۰ ويضفي عليه اسماً معيّناً يرتضيه له » فهذا الأعشى 


۱۰۷ 


المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (18. «(¥WW.LLLD‏ 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات المؤتمر- المجلد الأول 
یستعین بتابعه ابتي (مسحل) ویستدعیه لحجاء حصومه الذين هم أيضاً دعوا تابعهم الي (حهنام) ۰ قائل(من الطویل) : 
(الأعشى الكبير) » (د . ت) صه ١١‏ 





فلمًا رایث الناسَ للشت أقبلوا وثابوا الينا من فصيح وأعجم 
دعوث خليلي مسحلا ودعوا له جهنَامَ جذعاً للهجين المذمّم 
حباني حي الج نفسي فداوه بای جيّاشضٍ من الصدر خحضرم 


هارباً وم يستطع الصمود » إذ يقول(من الرمل) : (الضي) » (د . ت) ص ۲۰۱ 


فر متي هارباً شيطائة حيثُ لا يعطي ولا شيئاً مَنَعْ 
وأتاني صاحبٌ ذو غيّث زفيان عند إنفاد القرعٌ 
قال : لبيك » وما استصرحه حاقراً للناس قوّال الق 


وتتجلّى الصحبة والخلّة في موضوع الوصيّة أيضاً » فهذا عبد قيس بن حفاف يوصي ابنه (خْبَيْل) بحسن الصحبة مع 
الناس » وأن يجتب الصديق الكلام القبيح » لأنّ ذلك من شأنه أن یجتبه اللؤم والعزلة عن الناس » ويوصيه كذلك بالتواصل 


ومواصلة الصدیق الذي صفا له وده » بل رخ من صحبة الصديق الخائن المتلوّن » بقوله(من الكامل) : (الضبي) » (د . ت) 


ص ۳۸ 
ودع القوارص للصدیق وغیره کین لا يرك من اللثام العرّل 
فصل للراضل ما صا نك وذ واحذر حبال الخائن التبتّل 


ويوصي عمرو بن الأهتم ابنه (ربعی) » بأن يكون ذا معرفة ودراية وبصيرة في التصرف مع الصديق الذي يبدي له الضغينة 


والحقد » إذ يقول(من الوافر) : (ابن الزبرقان) و (ابن الأهتم) » (۱۹۸4) ص٤۸‏ 
ون من الصديق عليك ضِعْناً بدا لي » إنني رحلٌ بصير 
ومن الوضوعات التي تتجلى فیها الصحبة والخلّة موضوعة (الحيوان) » لاسیّما الناقة والفرس » ونادراً ما يصرّح 


الشعراء بصحبتهم للناقة والفرس » كما نلمس ذلك واضحاً في قول الأحنس التغلبي » إذ یقول(من الطویل) : (الضي) » (د . 


ت) ص٤‏ ۲۰ 


حليلاي هوجاء التجاء ل وذو شطب لا تیه امصاحب 
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ولکن في الأعمّ الأغلب لا يصرّح الشاعر الجاهلي هذه الصحبة للناقة والفرس على السواء من خلال ألفاظ الصاحب أو 
الخليل أو مرادفاتمما » فبالنسبة للناقة » فیمکننا أن نستدل على هذه الصحبة من خلال ثلاثة آمور » الأمر الأول » هو شدَّة 
إعجاب الشاعر الجاهلي با وتعلّقه با » وتخصيص مساحة كبيرة من قصيدته في وصفها وصفاً حسياً تفصيلياً دقيقاً يرقى الى 
المثال » بحيث لا يترك عضواً من أعضاء حسمها الا وخصّه بهذا الوصف التفصيلي الدقيق » وكأنّه يصنع لما تمثالاً من كلمات 
> مثلما صنع طرفة بن العبد في وصف ناقته(ابن العبد) (د . ت) ص۲۸-٠>‏ » والأمر الثاني » استعانة الشاعر با في رحلته 
في عمق الصحراء بتسلية همومه وإمضائها » بعد الفراغ من وقفته على أطلال أحبته » فالناقة في هذا الموقف تُعين الشاعر في 
امتصاص زحم انفعالاته النفسية التي خلفتها وقفته على أطلال أحبّته في نفسه » فهي تعمل على تسلية همومه وإمضائها 
وتحدئة انفعالاته » ومن ثم استقرار نفسيته وهدوئها وسكينتها » وهذا ما نلمسه في قول المثقب العبدي » إذ يقول(من الوافر) 


: (العبدي) » )١9935(‏ ص۲۰۰ 
فسلّ الهم عنك بذات لو . غذافرة كمطرقة القيونٍ 
وما نلمسه في قول طرفة بن العبد » إذ يقول(من الطويل) : (ابن العبد) » (د.ت) ص۲۸ 
وي لأمضي الهم عند احتضاره 2 بعوحاء مرقالٍ تروخ وتغتدي 


أا الأمر الثالث فهو (( اتخاذ هذه الناقة قناعاً أو معادلاً شعرياً له يُلقي عليه كثيراً ما في نفسه » فیتحقّف من وطأة 


مشاعره الباهظة )) (رومية) (د . ت) ص۱۸۳ ۰ وهذا ما نلمسه في قول المثقّب العبدي » في قوله(من الوافر) : (العبدي) » 


19959) ص۸۵ 
إذا ما قمث أرحلها بليلٍ تاه آهة الرحل الحزين 
تقول إذا درأث ما وضيني أهذا دينه أبداً وديني 
أكل الدهر حل وارتحالٌ أما يُبقي علي وما يقبي 
فالشاعر لا يجد غير الناقة في رحلته في عمق الصحراء صاحباً وصديقاً يحاوره ویبثّه همومه ومعاناته » فيتخمّف من وطأة 


هذه الحموم والمعاناة العميقة على نفسه » فالثْقّب هنا قد أنسن ناقته وحعلها بمقام الانسان الصديق الذي خلع عليه مشاعره 
وأحاسيسه ومعاناته » فأنطقها وحعلها تنطق با كان يشكو منه من ملل وضجر من كثرة السفر والترحال » ما حمف من 


همومه ومعاناته . 
ما الفرس فيمكننا أن نستدلٌ على صحبة الشاعر لها سواءً في القتال أم في الصيد من خلال آمرین ‏ الأمر الأول » حبّه 


لما واعتزازه بما » فهي ((حبيبة الى نفوسهم عزيزة عليهم » يكرمونها یروا بالطعام والشراب » وهي زينة الفارس عتطیها في 


نزهه وصيده » وتكون حصنه عند الغارة » وسلاحه في الكر » ونحاته عند الفرار » ولذلك حصوها بعناية فائقة . ))(الحبوري)» 
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(۱۹۸۳) ص۳۰۹ والأمر الثاني » العلاقة الحميمة التي تربطهما لاسیما في سوح الوغی والقتال حینما يؤنسها من خلال 
توخده مع فرسه في مواجهة الأعداء » وهو ما یتجلّی في حواره معها , أذ بخلع علیها » سات انسانية تتمثّل في الاحساس 
المشترك بتحمّل أعباء المواجهة معها » والصبر على آلامها وقسوتما(اليوزبكي) ۰ (۲۰۰۸) ص۲۲۹ . وهذا ما نلمسه في قول 


عنترة(من الكامل) : (عنترة) » (۱۹۷۰) ص۲۱۷ 


ما زلث أرميهم بتُغرة نحره ولبانه حتى تسرب بالدم 
فازورٌ من وقع القنا بلبانه وشکا ال بعبرة وخم 
لو كان يدري ما امحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب تكلمي 


وما نلمسه في قول عامر بن الطفيل(من الطويل) : (ابن الطفيل) » (۲۰۰۱) ص۱۰۷ 


وقد علم المزنوق أي أكرّه عشيّة فيف الريح كر المشهّر 

إذا ازورٌ من وقع الرماح زحرته وقلثُ له ارحع مُقبلاً غير مُدبر 
وأنبأته أن الفرار حزاية على المرء ما ۸ ثيل غذراً فيُعدَر 
آلست ترى أرماحهم في شرعاً وأنت حصان ماحد العرق فاصبر 


ولا يقتصر الشاعر الجاهلي على صحبة فرسه في القتال » وإنغا يستأنس في صحبته في الصيد أيضاً » وهنا يصرئح بعض 
الشعراء بمذه الصحبة من خلال لفظ الصاحب » وهذا ما نلمسه قي قول عبد المسيح بن عسلة وقد كرّره مرتين » إذ يقول(من 


البسيط) : (الضيي) » (د . ت) ص ۲۸۰ 


وعازب قد علا التهويل حنبَه لا تنفعٌ التَعْلُ في رقراقه الحافي 
صبّحيّه صاحباً کالشید معتدلاً كأ وجوه مداك أصداف 
باکثه قبل أن لى عصافئةٌ مستخفياً صاحبي وغیرهٌ الخافئي 
لا ينفع الوحش منه أن ند كأثه مُعْلَقّ منها مطاف 


فالشاعر يصطحب فرسه مستأنساً به » وقد بكر به قبل زقزقة العصافير الى الصيد في أرض كثيرة العشب والكلاً والماء » 
وقد شبّهه بالذئب لنشاطه وسرعته » ون الصيد لا يستطيع الإفلات من قبضته » وان حذ حذره منه » ولكن في الأعم 
الأغلب لا يصرّح الشعراء بذه الصحبة من خلال الألفاظ التي تدلّ على هذا المعنى » ولكن نستشفٌ هذه الصحبة من 
خلال سياق النص الذي يرد فيه ذكر الفرس في مشهد الصيد » وهذا ما نلمسه في قول امرئ القيس » إذ يقول(من الطویل) 


: (امرؤٌ القيس) » (د . ت) ص8 ١‏ 
وقد أغتدي والطير في وَكُناتما 2 بمنجردٍ قيد الأوابد هيكلٍ 


١٠ 
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فالشاعر يصطحب فرسه مستأنساً بصحبته للصيد في الصباح الباکر » والطیور لا تزال في أعشاشها . 


وان الشاعر الجاهلي یستأنس بصحبة سلاحه لاسیّما السیف » فهو ((وسیلته التي لا غنى له عنها في احفاظ على أمنه 
ووحوده وقیمه)) (الحبوري) ۰ (۱۹۸۳) ص۲۷۰ . ونادراً ما يصرّح الشاعر الجاهلي بمذه الصحبة شأنه في ذلك شأن 
صحبته للناقة كما ذکرناً آنفاً » غير آننا وحدنا الأخنس التغلبي قد صرّح بصحبته للسیف قائلاً(من الطویل) : (الضي) » (د 
. ت) ص۲۰۶ 


حليلاي هوجاء التجاء شلة وذو شطب لا يحتويه امصاحب 


ولکن الأعجٌ الأغلب من الشعراء الجاهليين لا يصرّحون بمذه الصحبة من خلال الألفاظ التي تدل على الصحبة کالصاحب أو 
الخليل وما يرادفهما » ولكن عکننا أن نستشف هذه الصحبة من خلال ثلاثة أمور » الأمر الأول » طبيعة الحياة الجاهلية 
القائمة على الحروب والنزاعات والثارات التي نتطلّب من المرء أن يكون ملازماً لسلاحه في کل الأوقات » والأمر الثاني » حبّه 
لسلاحه الذي عبر عنه بالوصف التفصيلي والمستفيض له » إذ خصّص له مساحة عريضة من شعره(ابن حجر) » (۱۹۷۹) 
ص ۸۲-۸۳ » (ابن ضرار) » )١9757(‏ ص 45-4۳ » والأمر الثالث » اعتداد السلاح مال الشاعر الذي لا غنى له عنه » 


كما یتحلی في قول عامر بن الطفيل(من الخفيف) : (ابن الطفيل) » (۲۰۰۱) ص۲۰۸ : 


يوم لا مال للمحارب في الحر ب سوى نصل أسمرٍ عسّالٍ 
وبحام في رس جرد کابذ ع طوالٍ وأبیض قصّال 
ودلاص کالنهی ذات مُضُولٍ ذاك في حلبة الحوادثِ مالي 


وف قول عمرو بن براقة » إذ يقول(من الطویل) : (الأصفهاني) ۰ (۱۹۸) ج۲۱ ص۱۷۰ 
وکیف ينام الیل من ل ماله حسام کلون اللح يض صان 


وأخيراً تتجلی الصحبة والخلة في موضوعة (اللهو) » لاسیما في حالس الشراب التي طالا وحد فیها الانسان الجاهلي برفقة 
أصحابه وندمائه محطة استراحة له » ولو لبرهة من الزمن » من آعباء الحياة وضراوتما وقساوا عليه » فهو یستشعر في هذه 
الرفقة والصحبة لحظات السكينة والطمأنينة التي غالباً ما كان یفتقدها في ظل حياته المليئة بالصراعات واحروب » كما يمكن 
أن تبث هذه اللحظات التي يقضيها مع أصحابه ورفاقه وهم يتلذذون بمتعة الشراب بعيداً عن ضوضاء الحياة ومتاعبها في 
نفسه الأمل في الحياة » وترسم على عيّاه الابتسامة والسرور » وتمدّه باللهمّة والنشاط والتجدّد في مواصلة مسيرة الحياة الطويلة » 
ومزاولة نشاطاته وفعالياته الاحتماعية اليومية المعتادة . وهذا ما عبّر عنه بصورة حلية الحادرة » بقوله(من الكامل) : (الحادرة) 


ها/-ه5ص)1١991١(6‎ 


مه او رض فد باكرث لدعم بأدكن مُترّع 
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محمرّة عقب الصبوح عيونُهُم عریٌ هناك من الحياة ومسمع 


2 


بكروا على بسحرة فصبَحْتُهم من عاتي كدم الفاي مشعشع 
ومعرّض تغلي المراجا تحت عخلث طبخقة لرهطٍ حر 


فالشاعر يقدّم لنا هذا المشهد الذي يجمعه مع رفاقه وأصحابه في هدوء الليل لاسيما وقت السحر وهم يتمتّعون بشرب 
الخمرة المعتقة ويتلدّذون بأكل اللحم الطازج الذي قام الشاعر نفسه بطبخه وإعداده وتقديمه لهم » ليؤكد كرمه وفتوّته إذا عرفنا 
أنه في سياق الفخر بمما أمام حبيبته . وما يلاحظ هنا أن الشاعر قد مزج بين مشهدين متناقضين » مشهد المتعة والنشوة 
بشرب الخمرة المعتّقة » وبين مشهد البكاء على جنازة ملقاة أمامهم » وبعبارة آحری أنه جمع بين اللذّة والألم » » ويشخخص 
د. محمد النويهي في معرض تحليله لعينية الحادرة هذا التناقض في الصورة ویعلله بالقول : (( ماذا يعني الحادرة بحذا التشبيه 
الغريب ؟ وكيف يجوز له أن يشبّه حالتين عظيمتي الاحتلاف » بل هما فيما يبدو تامتا التناقض .. حين نفكر في هذا التساؤل 
يتجلّى لنا مبلغ شفافية هذا الشاعر وعمق نفاذه الى أسرار التجارب البشرية . فقد استطاع بشفافية نظرته وعمق نفاذه أن 
يدرك هذه الحقيقة الدقيقة العجيبة : أن المتناقضات كثيراً ما تتشابه » ون الأضداد كثيراً ما تتلاقى » وإِنَّ اللذّة والألم إذا وصل 
كلاهما الى تحايته فما اشد شبهه بالآخر » حتى ليصعب علينا أن تميّر ألذّة هو أم ألم ؟ )) (النويهي) » (د . ت) ج١‏ 


. ۲ ۱٩۹ص‎ 


كما يعلّل د. وهب رومية هذا التناقض بالقول : (( وما آکثر ما انبثقت فكرة ((الفناء)) من صمیم ((الحياة)) التي يتأمّلها 
الشاعر الجاهلي أو يُقبل عليها .. ألا تبدو صورة الجنازة غريبة شاذة في سياق الحديث عن هؤلاء الفتيان المقبلين على الحياة 
يعون من لذَّاتما عباً حيث يرون ويسمعون ما يشتهون ؟ وماذا تكون هذه الحنازة التي لم ترفع بعد والفتيان من حوشا يبكون 
إذا م تكن جنازة الحياة نفسها ؟! ))(رومية) (د . ت) » ويبدو لي أن لهذا المزج أو الجمع دلالات نفسية عميقة ترتبط 
بإحساس الشاعر العميق بفكرة الفناء ومأساة المصير الانساني . 

وهكذا بحد أن الصحبة والخلة تُعرّز حضوزها في الشعر الجاهلي وثلقي بظلاها على أغلب الموضوعات الشعرية اللصيقة 


بحياة الانسان الجاهلى الق تمس مشاعره وأحاسيسه . 
الخاتمة ونتائج البحث : 
في الختام بحمل النتائج التي توصّل اليها البحث بالنقاط الآتية : 


۰ أوضح الببحث أن حطاب الصاحب أو الخليل جاء بصیغ لغوية متعددة » كصيغة اللفظ الظاهر المفرد » وصيغة الضمير 


الفرد » وصيغة التثنية للفظ الظاهر » وصيغة التثنية للضمیر . 
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وکشف البحث أنّ نة علاقة بين خطاب الیل بالصيغة التقليدية (تبصّر حليلي) في مشهد الظعائن وبين موسيقية 
(بحر الطويل) » كما أن حطاب الخليلين في الصيغة التقليدية (حلیل) هو الآخر له علاقة بموسيقية (بحر الطویل) شريطة 
أن تأي هذه الصيغة في مبتدأ كلام الشاعر ولا تسبقها كلمة أو حرف . 

كشف البحث أيضاً أن الشاعر إذا ما حاول أن يتخلّص من إسار موسيقية بحر الطويل فعليه أن يختار خطاباً آخر 
بصيغ مختلفة مثل (إنكما صاحیی) » و(يا صاحیی) » و(يا خلیلی) » وكل صيغة من هذه الصيغ تنسحم مع موسيقية 
البحر المختار ها . 

بين البحث أن الصحبة والخلة بوصفها فقالية احتماعية عبّر الشعراء الجاهليون من خلالها تعبيراً صادقاً عن كل ما يختلج 
في نفوسهم وما يعتريهم من مشاعر وأحاسيس ومواقف جاه أصحاهم وأحلائهم » وقد اتخذت هذه الشاعر والأحاسيس 
منحيين » المنحى الأول وهو الغالب » الشكوى والعتاب والغدر والنفاق والخداع والتلوّن » والمنحى الثاني » الرضا والغبطة 
والسرور . 

أوضح البحث أن الصحبة والخلة بحت بصورة واضحة في الموضوعات التي ترتبط بحياة الانسان اللجاهلي وتن مشاعره 
وأحاسيسه » كالرثاء » والحجاء » والوصيّة » والحيوان » والسلاح » والس اللهو . 

اتضّح من خلال البحث أن الشاعر الجاهلي نادراً ما يصرّح بصحبته للحيوان سواء أكان ناقة أم فرساً » ولکثه في الأعم 


الأغلب لا یصرح ذه الصحبة من خلال ألفاظ الصاحب أو الخليل أو مرادفاتهما . 


المصادر والمراجع : 


القرآن الکرم . 

ابن أبي سلمى » (زهير) » (۱۹۸۸) » ديوان » شرح وتقدم : علي حسن فاعور » ط١‏ » دار الكتب العلمية » بیروت . 

ابن الأبرص» (عبيد) » (۲۰۰۳) » ديوان » تح : محمد علي دقّة » ط١‏ » دار صادر . 

ابن الطبيب » (عبدة) » (۱۹۷۱)) شعر » تح : د. يحبى الحبوري » دار التربية » بغداد . 

ابن الطفيل » (عامر) » )5٠١١(‏ » ديوان » تح : د. محمود عبد الحادر » د. عبد الرزاق خليفة محمود الدليمي » ط ١‏ » دار الشؤون الثقافية 
» بغداد . 

ابن العبد » (طرفة) » (۲۰۰۰) » دیوان » تح : درية اخطیب ‏ لطفي الصقّل » ط ۲ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت . 


ابن بدر (الزبرقان) وابن الأهتم (عمرو) 3 شعر 3 (۱۹۸۶) 4 دراسة وتحقيق 1 د. سعود محمود عبد الجابر ط١‏ 3 مؤسسة الرسالة » بیروت 


ابن حجر » (أوس) » (۱۹۷۹) ديوان » تح : د. محمد يوسف نحم » ۳ ۰ دار صادر » بيروت » ۱۹۷۹ م . 
ابن ضرار الغطفاني (الزرد) » )١377(‏ » ديوان » تح : حلیل ابراهيم العطية » ط۱ » وزارة المعارف » بغداد . 
ابن قميئة » (عمرو) » )١975(‏ » ديوان » تح : حسن كامل الصيرقي » مطابع دار الكاتب العربي » مصر . 
ابن مقبل » )١977(‏ » ديوان » تح : د. عزة حسن » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق . 


ابن منظور » (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » (د . ت) » لسان العرب » » تح : نخبة من الأساتذة » دار المعارف » القاهرة . 
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الأصفهاني » (آبو الفرج) »  )۱۹۰۸(‏ الأغاني » تح : أحمد كي صفوت » دار الکتب الصرية » القاهرة . 

الأصمعي » (عبد الملك بن قریب) » (د . ت) الاصمعیات » تحقیق وشرح : أحمد محمد شاکر » عبد السلام هارون » ط٦‏ » دار العارف » 
مصر . 

الأعشى الکبیر » (د . ت) ‏ دیوان » شرح وتعلیق : د. م . محمد حسین » مكتبة الآداب بالجماميز » مصر . 

امرژ القیس » (د . ت) » دیوان » تح : محمد أبو الفضل ابراهيم » ط؛ » دار العارف ‏ القاهرة . 

تأبّط شراً » (۱۹۹۹)) دیوانه وأخباره » جمع وتحقیق وشرح : علي ذو الفقار شاکر » ط۲ » دار الغرب الاسلامي » بیروت » ۱۹۹۹ م . 
الخطيب التبريزي » (آبو زکریا يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسی) ۰ (د . ت) » شرح القصائد العشر » الخطيب » تح : 
محمد حي الدين عبد الحميد » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده » مصر . 

الجعدي (النابغة) » (۱۹۹۸) » ديوان » جمعه وحققه وشرحه : د. واضح الصمد » ط١‏ » دار صادر » بيروت . 

الحادرة »  )۱۹۹۱(‏ ديوان شعر » تح : د. ناصر الدين الأسد » ط” » دار صادر » بيروت . 

د. الجبوري ۰ (يحبى) ۰ (۱۹۸۳) ۰ الشعر الجاهلي /حصائصه وفنونه » د. يحبى » ط٤‏ ۰ مؤسسة الرسالة » بيروت . 

د. النويهي » (محمد) » (د . ت) » الشعر الجاهلي منهج قي دراسته وتقويمه » د. محمد » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة . 

د. اليوزبكي ۰ (مؤيد) »  )۲۰۰۸(‏ البطولة في الشعر العربي قبل الاسلام » د. مؤيد » ط١‏ » دار الشؤون الثقافية » بغداد . 

د. خليف » (يوسف) » (د . ت) » دراسات في الشعر الجاهلي » د. يوسف » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة . 

د. رومية » (وهب أحمد) » (د . ت) » شعرنا القدم والنقد الجديد » د. » عالم المعرفة » العدد : ۲۰۷ ۰ المحلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب » الكويت . 

د. رومية » (وهب) ۰ (۱۹۸۲) ۰ الرحلة في القصيدة اللجاهلية » د. وهب ۰ ط٣‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

د. فيصل ۰ (شكري) ۰ (د . ت) » تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام » د. شكري » ط؛ » دار العلم للملايين » بيروت . 

الشنفرى » (۲۰۰۷) » ديوان » إعداد وتقدم : طلال حرب » ط۲ » دار صادر » بيروت . 

الضبعي » (المتلسّس) » (۰)۱۹۹۸ ديوان » شرح وتحقيق : د. محمد التونجي » ط۱ » دار صادر » بيروت . 

الضيّ » (المفضّل) » (د . ت) ۰ المفضليات » تح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون » ط5 » دار المعارف » القاهرة . 

الضي » (ربيعة بن مقروم) » (۱۹۹۹) » ديوان » جمع وتحقيق » تماضر عبد القادر فیّاض » ط۱ » دار صادر » بيروت » ۱۹۹۹ م . 
الطائي » (حاتم بن عبد الله ) » (د . ت) » ديوان شعر » دراسة وتحقيق : د. عادل سليمان جمال » مطبعة المدني » القاهرة . 

العبدي » (المثقّب) ۰ (۱۹۹) ۰ شرح ديوان » جمعه وحققه وشرحه : د. حسن حمد » ط۱ » دار صادر » بيروت . 

عنترة » )١910(‏ » ديوان » تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي » القاهرة . 

الرزباني » (أبو عبيد الله محمد بن عمران) » (۱۹۸۲)) معجم الشعراء » » تصحيح وتعليق : د. ف كرنكو » ط۲ » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

المرزوقي » (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن) » (د . ت) » شرح ديوان الحماسة » » دار الكتب العلمية » بيروت . 

المرقشين » (۱۹۹۸) » ديوان » تح : كارين صادر » ط ۱ ۰ دار صادر » بيروت . 


المري ۰ (معن بن آوس) ۰ (۱۹۱۷۷) ۰ دیوان » صنعة : د. نوري حمودي القيسي وحاتم صاخ الضامن » مطبعة دار امحاحظ ‏ بغداد . 
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الکلمات المستعارة من العربية في اللغة الاندونيسية والماليزية 





مردیونو و د. نور حسنية, 
قسم التعلیم اللغة العربيةء كلية الدراسات الإسلامية, جامعة المحمدية مالانج اندونیسیا و قسم الغة العربية وأدبهاء كلية العلوم 
الانسانیق جامعة مولانا مالك ابراهیم الاسلامية الحكومية نالانج اندونیسیا 
الملخص 
عدد الفردات الاندونيسية المشتقة من اللغة العربية کبیر جدّا حتی قدرها یتراوح بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کلمة و إن كان 
استخدام هذه الفردات لم يكن کبیر؟ جدًا حیث يقدر هذا الرقم بين عشرة إلى مس عشرة بالمائة. تنقسم الفردات العربية في 
اللغة الاندونيسية من حيث العنی إلى ثلاثة فئات و هي: الفردات العربية التي لا تزال تستخدم بالعنی الوضوع ها أصاگ و 
مفردات قد تغير العنی الوضوع ما شكلاً» و مفردات تغییرت عن النطق الأصلي والعنی الوضوع غا. و یوضح هذا الأمر 
مدی تأثیر اللغة العربية على اللغة الاندونيسية والاليزية. الطريقة الستخدمة في هذه الدراسة هي مراجعة الأدبيات باستخدام 
تقنيات تحليل احتوی > وهي تقنیات البحث لدراسة مفردات ومن خلال الانتباه إلى السیاق. مصادر البیانات في هذه 
الدراسة هي الكتب أو الكتابات التعلقة بعوضوع البحث » بما في ذلك القواميس العربية والاندونيسية وغيرها من الكتب. 
آظهرت النتائج أن تأثير اللغة العربية على الإندونيسية كبير حدًا. عکن ملاحظة ذلك في الكلمات المستعارة العربية التي تأت 
في المرتبة الثالثة بعد المولندية والإنحليزية وتقدر بحوالي ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰. 
الكلمات المفتاحية: تليل» كلمات مستعارق اللغة العربية. 


المقدمة 

تأ اللغة الإندونيسية من لغة الملايو. من خلال المرور بعملية طويلة » تطورت لغة الملايو ببطء بحيث تحولت الآن إلى لغة 
مختلفة عن أصلها( .)١537/11111115,‏ في عملية تطويرها » لا يمكن التقليل من أهمية لغة الملايو إلى الإندونيسية من خلال 
تأثير اللغات الأحرى » أي اللغات الإقليمية والأحنبية. فيما يتعلق بالعديد من التأثيرات ودخول اللغات الأحنبية إلى اللغة 
الإندونيسية » تمدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العديد من المفردات الإندونيسية التي هي عبارة عن استيعاب من اللغة 
العربية. 

دحلت اللغة العربية إندونيسيا منذ القرن السابع من قبل تحار من بلاد فارس والحند والحزيرة العربية حيث أصبحوا أيضًا من 
دعاة الإسلام و كانت اللغة العربية لغة التعبير عن الإسلام و قد بدا تأثيرها قليلا قليلا على اللغة اللايوي» خاصة منذ القرن 
الثاني عشر عندما اعتنق العديد من الملوك الإسلام. و هناك عامل آخر يدعم العلاقة الوثيقة بين اللغات الإندونيسية 
والأحنبية وهو الاتصال اللغوي الذي يحدث في المجتمع. مثل العلاقة بين الاندونيسية والعربية. تأثير اللغة العربية على لغة 
الملايو والتي ميت بعدها إندونيسية مع دخول الإسلام إلى الأرحبيل'(رشقان » عبد الغفار » اروينا برهن الدين » محمد 
مييس, ۲۰۰۰). مع تحول السكان الأصليين للأرخبيل وإنشاء حكومات إسلامية في مناطق مختلفة من الأرخبيل » أصبحت 
التجارة مع المسلمين من وسط العالم الإسلامي بشكل متزايد. هاحر عدد كبير من العرب إلى الأرحبيل. في النهاية » كان 
هناك اتصال بين الشعبين يغطي مختلف جوانب الحياة » بحيث كان له تأثير غير مباشر على اللغة » وخاصة لغة استيعاب اللغة 
العربية التي أصبحت اللغة الرسمية للشعب الإندونيسي. 

وفقا لرأي نيومان» هناك معايير مقترحة من قبل العديد من باحثين اللغة أن هذه المفردات أي الكلمات المستعارة فيها تشابه 
في النطق, والفردات التي يتم استعارتما تخضع لبعض التعديلات. يبدو أن هذه الكلمات المستعارة لا عکن فصلها عن 
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مشكلة التشایعات والشذوذ اللغوي. معاییر التشابه في النطق ليست مطلقة » لأن هناك بعض الکلمات التي حضعت لثل 
هذه التغییرات اهيكلية الكبيرة » بحيث أصبح العنصر العريي شبه معدوم. على سبیل الثال » كلمة "56221236" مشتقة من 
الكلمة العربية "موافق". 

يواحه هذا النوع من التغييرات معايير أخرى حتى يمكن بيان أن الكلمة مشتق من اللغة العربية. ومع ذلك » لا تزال هناك 
فرصة لإعادة الكلمة التي تم تغييرها إلى حالتها الأصلية(عبد الشاعر, ۲۰۰۹). ثانيًا » رأي اللغويين » وفقّا لسودارنو » في 
كتابه بعنوان "الكلمات الاستعارة من اللغة العربية" » أنه لتحديد الكلمات المستعارة من اللغة العربية » عکن استخدام 
العلومات من معظم المصادر کأساس(سودارنو, ۱۹۹۰). لذلك إذا تم ذكر كلمة / مصطلح من مصادر مختلفة » ما في 
شكل قواميس أو كتب والتي هي أيضًا آراء المجمعين » فيمكننا اتباع هذا الرأي. و نستطيع كشف لوناً آخر من الاستعارة من 
العربية من خلال القرب من الاتصال» وقربه من اتصال يمكن استخدامها لتحديد العناصر امتصاص التي تشبه هيكليا 
وموحودة في لغتين. على سبيل المثال » لتحديد كلمة "10/136115" التي توحد الكلمة باللغتين العربية والبرتغالية. لتحدید أصل 
الكلمة » عکنك رؤية عرق جهة الاتصال وطول حهة الاتصال. كان للعرب اتصال مع الإندونيسيين أطول من البرتغالیین. 
كانت الاتصالات بين الإندونيسيين والبرتغاليين في التجارة فقط » في حين أن الاتصالات العربية لم تكن في التجارة فحسب 
> بل كانت أيضًا في العلاقات الثقافية » بما في ذلك الدين. وبالتالي » ترتبط اللغة العربية ارتباطًا وثيقًا بالإندونيسية أكثر من 
ارتباطها بالبرتغالية. الكلمات المستعارة من العربية مثل daftar, fasik, gairah, hadiah, hakim, « Abad‏ 
kudus, mimbar, sehat, taat, dan 7‏ ,1110( ,غ122 وغير ذلك. اللغة العربية مصدر المستعارة 
حاصة قي مجال الإسلام. إن الكلمات "۳12 (الرضاء) و12015312 » على سبيل الثال » والتي تُرجمت إلى اللایو في 
ذلك الوقت والتي شهدت منذ ذلك الحين تحولا في المعنى » هي كلمات مرتبطة ب "1342 ') و 2حاتتاع. الکلمتان 
الأخيرتان تتعلقان عفهوم الدين. يتم الاحتفاظ بما بشكل صحيح بشكل عام حتی لا يتغير العنی 

الكلمات الستعارة الدخيلة في اللغة الإندونيسية » وخاصة من العربية تأ على أربع طرق » أولاً : تحدث عن طريق التبني 
عندما يأحذ مستخدم اللغة شكل ومعنى الكلمة الأجنبية ككل. مثال: .Hikmah « Hikayat, . Barakah‏ ثانياً: 
طريق التكيف » و يحدث عندما يأحذ مستخدم اللغة معنى الكلمة الأحنبية فقط » بينما يتم ضبط الإملاء أو الكتابة على 
الاملاء الاندونيسي. على سبيل المثال : الخبر + 2121 كلوالمقالة > 20/131221312. ثالثاً: الترجمة » و يحدث عندما 
يأحذ مستخدم اللغة المفهوم الوحود في اللغة الأحنبية » ثم يتم البحث عن الكلمة المكافئة باللغة الإندونيسية » على سبيل 
المثال : كفرة 16602121 ج , 10826جاللغة . و رابعاً: الإبداع » والذي يحدث عندما يأخذ مستخدمو اللغة المفاهيم 
الأساسية الوحودة في اللغة الإندونيسية فقط. هذه الطريقة مشابحة لطريقة الترجمة » لكنها تختلف بعض الشيء. لا تتطلب 
طريقة الإبداع شكلاً ماديا مشايًا للترجمة. مثال: جنس -> 18S1‏ 6€« ومشاركة + .Masyarakat‏ 

هناك أربعة أسباب على الأقل وراء استعارة المفردات الأحنبية» لاسيما العربية» إلى الإندونيسية » منها: أولاً » القيود المادية » 
تعتبر اللغة من أهم العوامل التي يمكن أن تعزز العلاقات وتخلق تفاهمًا متبادلًا بين الأمم( ,116113557210 «زع0 8 ؟١١).‏ 
الأمة الإندونيسية» التي أنشأت منذ فترة طويلة علاقات مع الدول الأخرى في العالم» يجعل الاندونيسي أن لا يرفض اتخاذ 
الكلمات من اللغات الأجنبية» با فيها اللغة العربية. تصبح هذه حقيقة لا مفر منها عندما يضطر الإندونيسيون إلى دراسة 
دين أو ثقافة الإسلام. ثانيًا » كتنوع » لا يتم دائمًا مستعارة الكلمات أو المصطلحات في اللغة الإندونيسية لأنه لا توحد 
كلمات أو مصطلحات مكافئة في اللغة الإندونيسية. ك.. salat, Allah, akil baliq, paham, ruh,‏ 
hayat, 26201, 2220, kisah,‏ ,1213122 ,322131لوغير ذلك . لا تزال تعتبر عناصر المستعارة » على الرغم 


١15 


المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (18. «(¥WW.LLLD‏ 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات الموتمر- المجلد الأول 





من وجود کلمات أو مصطلحات sembahyang, Tuhan, dewasa, mengerti, jiwa, raga, arti,‏ 
up, keka, 51153, 2‏ 1ط. الغرض من أخذ مثل هذه الكلمات هو إضافة تنوع أو إضافة بحموعة متنوعة من 
المصطلحات الموجودة. ثالثاً : سبب العظمة» و اللغة كمرشد اجتماعي. الأشخاص الذين يستخدمون المصطلحات العربية 
كثيرًا يعتبرون خبراء دينيين » لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام » لأن لغة القرآن والحديث لغة عربية. كان المؤدبون في ذلك 
الوقت مهووسًا بادحال مصطلحات عربية في كل عمل من أعمالهم. يعتبر العمل ثقیلا وحیدا إذا تم استخدام العديد من 
الكلمات العربية في العمل. رابعًا » العوامل الدينية » كان هناك العديد من الأسباب التي حعلت الإندونيسيين في ذلك الوقت 
يستخدمون اللغة العربية في اتصالاتمم اليومية » لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب المقدس للمسلمين. استخدام اللغة العربية إلى 
تكوين صورتما الخاصة للإندونيسيين » لام سيعتبرون خبراء دينيين( ,116111257311 ٤۴۲‏ ۲۰۲۲۸). بناءً على هذه 

الخلفية » يشجع الباحثين على محاولة تحليل الكلمات المستعارة من العربية المستخدمة في الاندونيسية والماليزية. 


منهج البحث 

هذا البحث هو تصميم بحثي وصفي نوعي. تأي مصادر بيانات هذا البحث من معجم الكلمات الإستعارة الأحنبية في 
اللغة الإندونيسية( ,5132011011٠٠١٠؟)‏ » ومعجم الكلمات المستعارة( 1١1101316112115,‏ ١٠٠٠؟)‏ » ووسائل الإعلام الأخرى 
والإنترنت. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات باستخدام طريقة التوثيق. كانت أداة البحث في هذه الدراسة هي أداة الباحث كأداة 
رئيسية (أداة بشرية). كانت مراحل تحليل البيانات التي أحراها الباحث هي )١(‏ جع الكلمات المستعارة العربية من مصادر 
البيانات » (۲) تصنيف الكلمات التي حضعت لتغييرات صوتية أو ۸ تخضع للتغییرات الصوتية » (۳) تحديد التغييرات 
الصوتية بناءً على حصائصها » )٤(‏ تلخيص وتأليف التغييرات الصوتية التي تحدث. 


نتائج البحث عن الكلمات المستعارة من العربية إلى الإندونيسية والاليزية » قام الباحث بتبسيط نتائج البحث إلى أربع 
مجموعات على الترتيب التالي» وهي أن اللفظ والعنی لايزالان متوافقين مع الأصل » و تغير اللفظ دون المعنى » يتغير اللفظ 
والمعنى عن اللفظ والعنی الاصلي, ونفس اللفظ ويتغير المعنى. الكلمات العربية المكتوبة إلى اللغتين الإندونيسية والماليزية كثيرة 
حدّا » وتقدر بحوالي ۲۰۰۰ = ۳۰۰۰ كلمة. لكن التردد ليس كبيرا حدًا. نسبيًا » يقدر هذا الرقم بين ./١5 - /٠١‏ ومع 
ذلك( ٣٣۳11 ۴٣1,‏ ۲۰) »ء لم يصف الباحث كل هذه الكلمات نظرًا لوحود عدد كبير جدًا بحيث لم يتم أذ 
سوى بضع مئات من العينات كدليل على وحود كلمات استعارة عربية إلى اللغتين الإندونيسية والاليزية. فيما يلي كلمات 
المستعارة العربية إلى الإندونيسية والماليزية : 
.١‏ اللفظ والمعنى لايزالان متوافقين مع الأصل 














الجدول ۱,۱ 
رقم | اللغة العربية | کلمات الاستعارة معنی 
١‏ أبدًا Abadi‏ الخالدة إلى الأبد ولا تنتهي 
۲ أباه Abah‏ في الإندونيسية أيضًا استخدم كلمة "أباه" على الرغم من أن البعض يستخدم كلمة "أبى" 
۳ عبد Abdi‏ في الاندونيسية يتم تعريفه باعتباره الرژوس. النادل؛ خادم؛ فدية الرقیق. لکنها ُستخدم 
دائمًا في سياق موسسي مثل موظف حكومي ملزم أساسًا بخدمة ابحتمع ؛ أو الموظفين 
الذين یعملون لدی الحكومة 
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عادة 





Adat 


Adil 
Amal 
Aljabar 
Awal 
Akhir 


Azan 


Bakhil 


Baligh 
Batil 
Berkah 
Daftar 


Hikayat 


Hikmah 


Halal 
Haram 
Hakim 

Haji 

۱ 


Insan 


Jawab 
Khas 
Khianat 
Khidmat 
Khitan 
Kiamat 
(ADKitab 
Kuliah 
Kursi 


Kertas 








في الإندونيسية يتم تعريفه كقاعدة للعمل الذي يتبعه عادة أو التي نفذت منذ زمن سحيق 
أو السابق 

كلمة العدل في الإندونيسي هي وزئًا متساويًا ؛ ليس ثقيل الجانب محايد 

باللغة الإندونيسية نفس المعنى » أي الفعل (الخير أو الشر) 

في اللغة الإندونيسية نفس المعنى » أي فرع الرياضيات الذي يستخخدم العلامات والحروف 
في الإندونيسية ما نفس المعنى » أي في البداية؛ مثال البداية: "من البداية إلى النهاية" 

في اللغة الإندونيسية » لما نفس المعنى » أي حلف 

أو آخر 

تستخدم الإندونيسية أيضًا كلمة "أذان" التي تعني دعوة لدعوة الناس للصلاة 

في قاموس الإندونيسي الكبير (1]513131) الذي تم تضمينه في فئة الكلمات الصفة وهي 
بخيل 

وفمًّا لقاموس الإندونيسي الكبير (1513131) » يتم تعريفه على أنه بدرحة كافية, سن البلوغ 
كلمة "133111" باللغة الاندونيسية بمعنى» وغير بحديق وغير صحيح 

كلمة "13611621" في اللغة الاندونيسية هبة الله التي تحلب الخير للحياة البشرية 

كلمة "الدفتر" في اللغة الإندونيسية هي عبارة عن تسجيل لعدد من الأسماء أو الأشياء 
(حول الكلمات وأسماء الأشخاص والسلع وغير ذلك 

في لاندونيسية كلمة "حكايات" وتعني الأعمال الأدبية الملاوية القديمة على شكل نثر يحتوي 
على قصص 

وفقّا للقاموس الإندونيسي الكبير (513131]) » فإن معنى كلمة الحكمة هو 

الحكمة( ,0۱۹۸۲۸6 

حلال في للغة الإندونيسية تعني "مسموح أو المباحة 

معنى كلمة "حرام" هو احظور » ما لا يحل » المعصية » الخالفة 

في اللغة الإندونيسية كلمة القاضي هو صانع قرار قانوني 

كلمة امحج في اللغة الإندونيسية نفس العنی ثي اللغة العربية 

قي اللغة الإندونيسية كلمة "العلم" تعني المعرفة. 

لغويًا ‏ كلمة "إنسان" تعني ترويض » مألوف » ودود » مرح( 41537212 ' .101 
(ı44 Abdurrahman Bintu Syathi,’‏ 

كلمة "الحواب هو تأكيد أو إجابة على سؤال" 

الكلمة الخاص حسب اللغة هي كلمة تدل على معنى معين » ولا تتضمن معنى عام 
الخيانة تعني الغش ‏ عدم الولاء » الخائن 

تعريف خدمات في قاموس الاندونيسية الكبير (5881) هو الاحترام والتعظيم 

الختان بالعربية حاتنون يعني قطع الجبهة 

يوم القيامة 

نفس المعنى في اللغة العربية 

الدراسة قي الجامعة 

مكان للجلوس 


تعنى الورقة 


































































































۳ 
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Lafazd 
Munafik 
Mualaf 
Markas 
Musyawarah 
Malaikat 
Mahkamah 
Musibah 
Mungkar 
Maut 
Mimbar 
nisbah 
napas 


syariat 


salat 
ulama 
wajib 
ziarah 
zina(h) 


zakat 


fasih 
adab 
ahad 
hukum 
ahli 
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2120 


akal 
akikah 

akhir 
akhirat 
akhlak 
akidah 








تعنى اللفظ 

النفاق هو التظاهر بالإمان أو الإحلاص ولكنه في الواقع ليس كذلك في قلبه 

في الإندونيسية كلمة"مؤلف هو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام لتوهم 
في اللغة الإندونيسية » تعني كلمة المركز هو المركز » الموقع » المكان 

كلمة مشاورة من كلمة شاور التي تأت من اللغة العربية تعني التفاوض والاتفاق 

ببسم رسول الله من الملائكة 

في اللغة الإندونيسية » كلمة محكمة هي الهيئة التي يقرر القانون فيها قضية ما 

كلمة مصيبة تعني أي حدث غير مرغوب فيه 

كلمة منكر هي عصيان (مخالفة لأوامر الله) 

الموت 

مكان للحطب وامحاضرات 

تستخدم النسبة في اسم الشخص 

النفس تعني التنفس» الشهيق » التنفس ۰ جهاز التنفس 

في قاموس اللغة الإندونيسية (1513131) > تعني كلمة الشريعة القانون الديني الذي يحدد 
قواعد الحياة البشرية 

الصلاة 

أهل الخبرة في الأمور أو في علم الدين الإسلامي 

الزيارة 

الزنا هو ابماع بين الرحل والمرأة غير المرتبطين بالزواج 

بعض الأمول التي يجب أن تكون صادرة عن أشخاص مسلمين وتعطى بحموعات يحق لما 
الحصول عليها 

الجمال يتحدث واللغة 

الأدب يعني الأدب واللطف والأحلاق والقيم التي يعتبرها احتمع حيدة 

إسم اليوم في الإسلام 

القواعد 

الناس الذين هم أساتذة في بحالات معينة 

لغويا العيب يعني الإعاقة والنقص.( ,۳ )١95:15301.‏ 

بلغة العقد وهي جمع الحبل وربطه,( ,1112115لآ ۰۷1۵00100 ۲۰۱) ني موسوعة 
الشريعة الإسلامية » عقد الخطبة والاتفاق والإجماع.( ,1100۳84 A. Rahman‏ 
۱۹۹۲ 

العقل تعني "افهم (اعرف / افهم) وفکر 

العقيقة هي شعر على رس الطفل" أو "شعر الطفل 

تحاية » تحاية الوقت 

الآحرة 

أحلاق تعني الشخصية والسلوك والطبقة» والزاج والعادات 


العقيدة تعنى إماتًا أو لعاتّا قويًا 
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الأمانة 


البدوى 


دائرة 
الدجال 





2120 
ala 2 
alam 
alamiah 
alamat 
alat 


alhasil 


almarhum 


almasih 
aman 


amanat 


arafat 
asal 
asas 
asli 
asyik 
aurat 
awam 
ayat 
azab 


bab 


badan 
badui 


baqa’ 
bala 


barzakh 
basmalah 


batin 


daerah 


dajal 








في اللغة الإندونيسية» هذا يعني أنه شائع » مألوف 

على قدر هو تعبير يعني حسب القدرة 

الكون 

لطبيعة» الطبيعة الفطرية 

وفّا للقاموس الإندونيسي الكبير (1513131) » فإن معنى كلمة العلمة هو رمز 

الأدوات هي كائنات تستخدم لفعل شيء ما 

وفقّا للقاموس الإندونيسي الكبير (1]513131) » فان معنى الكلمة الحصيل هو كلمة تربط 
بين الجمل لتمییز الاستنتاج 

ي المعجم الإندونيسي الكبير (113131) » لا يزال تعريف كلمة المرحوم يعتبر دعاء بالعنی 
المكتوب "من باركه الله" 

لقب النبي عيسى عليه السلام 

وفّا لقاموس إندونيسيا الكبير (113131) . فان معنى كلمة الأمن خالي من الخطر. 
الأمانة هو رسالة يتم نقلها من قبل مانح التفويض في شكل أمر إلى متلقي التفويض من 
خلال تفويض مكتوب 

اسم المكان في مكة حيث يؤدّي فريضة الحج 

وفقّا للقاموس الإندونيسي الكبير (5881) » فان معنى أصل الكلمة هو الحالة الأصلية. 
أساسي هو أساس التفكير أو الرأي) 

لأصل فطري منذ الولادة 

محبوب 

آحزاء الجسم التي لا يمكن رؤيتها (حسب الشريعة الإسلامية) 

أعوام تعنى عموما؛ العاديين لا شيء حاص. عامة الناس الناس العادیین 

لآية هي الكلمة العربية التي تعني إشارة أو معجزة 

العذاب هي العقوبة الذي يلحقه الانسان أو غيره من المخلوقات التي حلقها الله 

وبحسب المعجم الإندونيسي الكبير » يمكن أن يشير إلى ما يلي: الفصول - محتويات 
الكتاب 

الجسد هو (جسم الإنسان كله) ؛ بدني؛ هيئة 

وهي القبائل البدوية في الأرض العربية. أماء مجموعة من سكان جنوب بانتن (حاوة الغربية) 
الذين ما زالوا يحتفظون بعاداتهم 

البقاء تعني الأبدية إلى الأبد 

في القاموس الإندونيسي الكبير (1]513131) » يُعرّف مصطلح البلاء فقط على أتما "كارثة" 
أو "مصيبة" أو "محاكمة" 

البرزخ هو القبر الذي يفصل بين الدنيا والاخرة 

والمراد من البسملة النية في كل ما يتم باسم الله 

وفقّا لقاموس إندونيسيا الكبير (1513131) » فإن معنى كلمة باطن هو شيء مخفي (غير 
مرئي) 

في اللغة الإندونيسية كلمة دائرة هي قرية » قرية 


الدحال هو شخصية في علم الأمور الأخيرة الإسلامي الذي سيظهر قبل يوم القيامة 


۱۳۰ 


































































































۹۷ 


۹۸ 
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الدعوة 
الدليل 


ضرورة 


الدولة 


الداع 


الدعاء 


الدنیا 


عيد الفطری 
الجدوال 





dakwah 
dalil 


darurat 


daulat 
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02 


dunia 
ente 
gaib 


gairah 


habib 

hadiah 
idul adha 
idul fitri 


jadwal 


jahil 
jumat 
jenazah 


jasad 


ka'bah 
kadar 
lazim 
mahir 


makalah 


masalah 

munkin 
resmi 
waktu 
sabtu 


salam 








الدعوة في اللغة تعني الدعوة والاستئناف والطبق 

الدليل هي الحجة قي شكل أسباب ومعلومات وآراء تشير إلى الفهم 

وفقّا لقاموس وفقّا لقاموس الاندونيسي الكبير (5881) » فان معنى كلمة ضرورة هو 
موقف صعب (صعب) لا يشتبه في أنه في حطر 

وهو ما يعني القوة. حكومة 

في القاموس الإندونيسي الكبير » الداعي هو شخص وظيفته الوعظ » الداعي: من خلال 
أنشطة الدعوة » نشر الداعي تعاليم الإسلام 

وفمًّا للقاموس الإندونيسي الكبير (1513131) » فان معنى كلمة الدعاء هو طلب (رجاء » 
طلب » تسبيح) إلى الله 

حياة الدنيا 

في اللغة العربية "أنت "وقي إندونيسية باسم "66" . 

ا معنى غير مرئي ؛ مختفي 

وفّا للقاموس الإندونيسي الكبير (1513131) » فإن معنى كلمة الغيرة هو رغبة قوية (رغبة » 
شجاعة) 

حبيب يعني الحبيب. هو لقب فخري موجه إلى أحفاد الي محمد ص.م 

هدية يعني إعطاء (ذكريات والحوائز والتکرعات) 

عيد الأضحى للمسلمين 

عيد الفطرى للمسلمين 

ووفقا لكبير الإندونيسية قاموس (1513131)؛ ومعنى الحدول الزمني للكلمة هو تقسيم الوقت 
على أساس الترتيب من أجل العمل المخطط له 

وهو ما يعني الغباء. لا أعرف (خاصة عن التعاليم الدينية) 

اسم اليوم الخامس من الشهر المحجري 

ابحنازة 

وفّا لقاموس إندونيسيا الكبير (13131]) » فان معنى كلمة حسد هو شيء ملموس (عکن 
لمسه ورؤيته وما إلى ذلك) 

بيت الله في مكة المكرمة 

يعني الحجم لتحديد القاعدة 

هذا يعني أنه مألوف ؛ أصبح عادة مشترك 

المعنى مدرب جدا (في فعل شيء ما) ؛ ماهر (ذكي) 

في الإندونيسية» وهو ما يعني والكتابة الرسمية في الموضوع الذي يراد به أن يقرأ في الأماكن 
العامة في محاكمة والتي غالبا ما يتم تصنيف للنشر 

شيء يجب القيام به (محلول) ؛ حول؛ مشكلة 

لا أو ليس بالضرورة ؛ ربما؛ ممكن ان يكون؛ يمكن أن يحدث؛ غير مستحيل 

تعني "الشيء الذي تم تصديقه من قبل الحكومة أو الوكالة ذات الصلة 

الوقت 

اسم اليوم السابع من الشهر المحجري 

السلامة 


۲۱ 


































































































۱۹۰ 


۳ 





المؤتمر الدولي السادس حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغةء الترجمة و الأدب (18. «(¥WW.LLLD‏ 
٩-۰‏ أکتوبر ۰۲۰۲۱ الأهواز. مجموعة مقالات المؤتمر- المجلد الأول 





2110 


salju 


selasa 
setan 


sabun 


talak 
ufuk 
ujub 
ukhuwah 
umum 
umat 
ummi 
ummul kitab 
umrah 
umur 
unsur 
uslub 
ustad 
usul 
uzur 
wabah 
wadi 
wafat ( 
wahyu 
wajah 
wakaf 
wakil 
waktu 
walau 
walhasil 
wali 
walimah 
waris 
wasiat 


wasilah 








يعني أن نقتل على الصليب (يتم بسط أيدي وقدمي انحکوم عليهم بالتسمير على الصليب 
هذا يعني أن حبيبات بخار الماء الأبيض تشبه القطن الذي یتحمد في المواء ويسقط على 
الأرض بسبب درجة حرارة المواء في المنطقة التي تكون أقل من نقطة التجمد 

اسم اليوم الثالث من الشهر اشجري 

الشيطان 

وهي تعني المواد التي عکن أن تكون رغوية » وتستخدم للاستحمام وغسل اللابس والأطباق 
وما إلى ذلك 

الانفصال القانوني بين الزوج والزوحة 

ركن من آرکان العام 

الاعجاب بنفسك 

الا حوة 

بشکل عام 

يعني أتباع (حضن » آتباع) دين نبي 

أمّى 

الأم كتاب 

زيارة (الحج) إلى مكان مقدس (كجزء من مراسم الحج » تتم عند الوصول إلى مكة المكرمة 


الأصول 

العقبات لا تستطيع أن تفعل أي شيء 

مرض معد ينتشر بسرعة أن» تؤثر على أعداد كبيرة من الناس على مساحة واسعة 
سائل أبيض لزج عدم 

الموت 

أنزل هداية الله على الأنبياء والرسل بالأحلام ونحو ذلك: 

الجزء الأمامي من الرأس. ملامح الوحه 

الأشياء المنقولة وغير النقولة المقدمة للمنفعة العامة كهدية صادقة: 

وهي الشخص المخول ليحل محل شخص آخر 

الزمن 

الصطلح يستخدم لنفتروض 

النتيجة / أخيرا 

شخص مكلف بموجب القانون برعاية اليتيم ومتلکاته » قبل أن يصبح الطفل بالعًا: 
مأدبة 

الأشخاص الذين یحق شم الحصول على ميراث من الأشخاص الذين ماتوا 
الرسالة الأحيرة التي ألقاها الشخص الذي هو على وشك أن يموت 

بمعنى الوسطاء » العلاقات. الاتصالات؛ صلة 


۳۳ 
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۱ والسلام wassalam‏ قد تکون بأمان 

١‏ وسوس ل نا بمعنى مشکوك فيه غير متأکد » قلق 

۱۹ الورد wirid‏ الذكر الذي يقال بعد الصلاة 

۵ | الوضوء ۳ . | تطهّر (قبل الصلاة) بغسل الوحه واليدين والرأس وا 

۱٦‏ وحوب wujud‏ الشکل والشکل الذي يمكن لسه ؛ یوحد شيء؛ شيء حقيقي 

۱۹۷ وقوف wukuf‏ من مراسم أداء فريضة الحج بالبقاء في عرفة عندما يبدأ الوقت بالزوال حتى غروب الشمس 
قي التاسع من ذي الحجة 

۱3۸ اليقين yakin‏ يؤمن بجدية ؛ (یشعر) متأكد, لا لبس فيه 

۱۹ يكنى yakni‏ هذا هو 

۱۷۰ اليتيم yatim‏ تعنی لا أم أو أب بعد الآن (لأنمم ماتوا) 

۱۷۱ الذكر zakar‏ الأعضاء التناسلية الذكرية؛ 

۱۷۲ الزيارة ziarah‏ زيارة مکان یعتبر مقدساً أو نبيلاً 

















قي ابحدوال ۱,۱ الکلمات الستعارة التي لما نفس اللفظ والعنی. انا فقط عندما يتم الترجمة إلى اللغة الاندونيسية » يتم 
تعدیلها وفمًا لارشادات الترجمة باللغة الاندونيسية » لذا فان بعضها متمائل ۱۰۰ % ۰ مثل کلمات البخیل و البلیغ و 
الدفتر وما إلى ذلك. وهناك أيضًا فرق ليس كثير. أمثلة على الکلمات عبدي ‏ عادة » باطل »وغير ذلاك. في اللغة العربية 
تستخدم حرف العين وليس الحمزة بينما في الأندونيسية الحرف A‏ هو واحد فقط بينما في اللغة العربية له حرفان » وهما همزة 
و العين. بالنسبة للكلمات التي ها نفس اللفظ والمعنى كتب الباحث فقط ١75‏ مفردات. 


۲ تغير اللفظ وبقي المعنى 


الجدول ۱,۲ 
رقم اللغة العربية | كلمات الإستعارة معنى 
١‏ البركة 11/312127 | عطايا الله التى تجلب الخير في حياة الإنسان 
۲ أبياه buya‏ اللقب للأشخاص الخبراء الدينيين 
۳ الدرحة derajat‏ طبقات وکرامة ومرتبة 
3 جنس jens‏ أولئنك الذین لدیهم امخصائص (الطبيعة» والنسب. وغيرها) 
8 الخبر kabar‏ قارير الأحداث التى وقعت مؤعرا في العادة 


> | الخط الإستواء | 2/15۷2 | وفمًا للقاموس الإندونيسي الكبير (13131؟]) » فإن خط الاستواء هو 


٠٠‏ حط وهمي حول الأرض » يقع بشكل عرضي عند درحة صفر 

















۷ الفاظ lafal‏ الفاظ 

۸ الظلم lalim‏ الظلم 

0 المقالة makalah‏ كتابة رسمية حول موضوع يراد قراءته علّا في احاکمة وغالبًا ما يتم 
بحمیعها للنشر 

5 مسألة masalah‏ مشكلة 

۱۱١‏ المنارة menara‏ المباني الشاهقة (مثل الساحد والكنائس) 

۱۲ مکن mungkin‏ يمكن ان تکون 

٣‏ | بسميون سك بتفویض من الدولة 


۳۳۳ 
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١‏ سؤالة 
١‏ الرزق 
۳ سكرات 
۱۷ الشركة 
۱۸ الا حد 
۱۹ الإثنين 
۲ الثلاثاء 
۲۱ الأربعاء 
۲۲ الخميس 
۲۳ الجمعة 
٤‏ السبت 





في الجدول ۱,۲. الكلمات المستعارة التي تغير لفظها دون العنی » على سبيل الثال في اللغة العربية كلمات البركة » الدرحة » 
والخبر » واللفظ وغير ذلك. . لذلك إذا أصبح في اللغة الاندونيسية یکونوا احرف الباء - 8۴ » و حرف الدال یصبح 
De‏ ۵ و حرف الخاء يصبح Ka‏ » و الظاء یصبح 2 لأنه 9 تكييفه مع إرشادات الترجمة الاندو نيسية. بالنسبة إلى تغير 


soal 
rezeki 
sekarat 
serikat 
ahad 
senin 
selasa 
rabu 
kamis 
jum’at 


sabtu 





سؤال 

كل ما یستخدم للمحافظة على الحياة (القي منحها الله)؛ 
في حالة قرب الموت 

جمعية (جمعية وتكوين ابحمعیات. وما إلى ذلك) 
اسم اليوم الأول من الشهر المجرية 

اسم اليوم الثانن من الشهر الحجرية 

اسم اليوم الثالث من الشهر الهجرية 

اسم اليوم الرابع من الشهر المجرية 

اسم اليوم الخامس من الشهر الهجرية 

اسم اليوم السادس من الشهر المجرية 

اسم اليوم السابع من الشهر امجرية 








اللفظ ولكن يبقى المعنى ذكر الباحث فقط 4 ۲ مفردات. 


رقم | اللغة العربية 


۲ مشارك 











في الجدول ۱,۳. الکلمات الستعارة تغيير فیها اللفظ والعنی عن اللفظ والعنی الأصلى » على سبیل الثال الکلمة كفرة 
تصبح keparat‏ » الکفرة باللغة العربية تعني الأشخاص الذین یعصون 
یصبحون 166102720 . تم استبدال الحرف الکاف بالحرف K۵‏ » واستبدل الحرف الفاء باحرف 4 » وتم استبدال الحرف 
الراء با حرف 12 » ما يعني الأشخاص غير احظوظین الذین يؤذوتهم. وبالثل ‏ الثال الأحرى الكلمة اللغة تصبح 10824 


۳ يتغير اللفظ والمعنى من اللفظ والمعنى الأصلي 


کلمات الاستعارة 

keparat 
Logat 

Naskah 
Perlu 
petuah 
laskar 

Kalimat 
siasat 
gengsi 

Eja 

gamis 


Masyarakat 





الجدول ۱,۳ 
معنی 
الکلمة 1602121 باللغة الاندونيسية هي كلمة تحلف تعادل تقرییّا بکلمات لعنة 
الكلمة 1.08021 في اللغة الاندونيسية تعني اللهجة 
الكلمة 1132512212 في اللغة الاندونيسية تعني قطعة ورق 
ضروري » يأتي من كلمة فرض التي تعني يجب 
الكلمة 061121 باللغة الاندونيسية تعني النصيحة 
الكلمة 125127 تعن المندي أو الجندي 
16 "بالإندونيسية تعني سلسلة من الكلمات 
كلمة 512921 تعني السياسة في اللغة العربية الحديثة 
الكلمة 2610251 في اللغة الإندونيسية هو الشرف والتأثير ؛ الاعتزاز؛ كرامة 
نطق الحروف واحدًا فواحدا 
قميص 
عدد من الناس وملتزمون بثقافة يعتبروئما متطابقة 


525 
















































































الله » عندما يدخلون إلى اللغة الإندونيسية 
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» وقي اللغة العربية تعني اللغة » بینما في الاندونيسية تعني جات . بالنسبة إلى تغيير اللفظ والعنی من اللفظ والمعنى الأصلى 
ذکر الباحث فقط ۱۲ مفردة. 





.٤‏ نفس اللفظ ویتغیر المعنی. 


الجدول ۶ ,۱ 

رقم | اللغة العربية کلمات الاستعارة معنی 

١‏ أهل اليلق الكلمة تلط باللغة الاندونيسية يعني الشخص الذي لديه القدرة 

۲ الكلمة Kalimat‏ وحدة الكلمات التي تعبر عن مفهوم الأفكار والمشاعر 

السياسة 512521 السياسة والتحقیق 

الدفتر daftar‏ ملاحظة عدد من الأسماء أو الأشياء (حول الكلمات والأسماء من الناس» والأشياء» وهلم 
جرا) 

8 تعحیل 12111 ي القاموس الإندونيسي الكبير (1513131) . تعني كلمة 63111 تسريع الإفطار 

0 الوسيط wasit‏ وفقًا للقاموس الإندونيسي الكبير (513131]) » فان معنى كلمة 1۷251 هو الفاصل » 
صانع السلام 














في الدول 5 ,۱. الكلمات المستعارة حيث اللفظ عربياً في معنى حديد » مثل اللفظ الكلمة هي نفسها 16211720 في اللغة 
الإندونيسية » فقط مختلف في المعنى . إذا تم تعريف الكلمة في اللغة العربية على أنما كلمة » في حين يتم تعريف 12111126 
باللغة الإندونيسية على أتما سلسلة من الكلمات التي تشكل جملة كاملة. وبالمثل » فان اللفظ الدفتر باللغة العربية هي نفسها 
f٣‏ ب اللغة الإندونيسية » ولكن في المعنى المختلف » بينما الكلمة الدفتر باللغة العربية تعني دفتر ملاحظات » بينما 
في اللغة الإندونيسية لها معنى واسع » مثل مجموعة الأسماء والعناصر وما إلى ذلك. بالنسبة إلى نفس اللفظ ويتغير المعنى ذكر 
الباحث فقط ۷ مفردات. 


الخلاصة 

استنادًا إلى البحث "الكلمات المستعارة من العربية إلى الاندونيسية والماليزية" » يمكن استنتاج أن اللغة كأداة اتصال تتطلب 
اتصالًا لغويًا بين مجتمع وآحر ما سيؤثر على اللغة المعنية. الاتصال اللغوي الذي يتسبب في حدوث الإستعارة ليس في فراغ 
لا يمكن تفسيره بالحجج والدوافع التي تحدث. على الأقل » هناك عدة عوامل وراء ذلك » با في ذلك نقص المواد » كتنوع » 
لإضافة التنوع » وأسباب الروعة » والأسباب الدينية. ينقسم امتصاص العناصر العربية في اللغة الإندونيسية إلى طريقتين هما: 
)١‏ عملية الاستيعاب المباشر » وتعني عملية الامتصاص المباشر هذه أن الإندونيسية تمتص الكلمات من اللغة العربية دون 
المرور بلغة وسيطة. ۲) الاستيعاب غير المباشر » في هذه العملية تمتص اللغة الإندونيسية الكلمات العربية من خلال اللغات 
الأخرى »> وهي اللغات الإقليمية (رما أيضًا لغات أجنبية أخرى.وسائل الإعلام المستخدمة في عملية استيعاب العناصر العربية 
في الاندونيسية هي من خلال التجارة والدين والأدب وثنائية اللغة . 

توضيحات الباحث 

في الواقع » الكلمات الستعارة من اللغة العربية في الإندونيسية والماليزية تتراوح ما بين ۲۰۰۰ إلى ۳۰۰۰ كلمة » لكن 
الباحث يكتب فقط في الورقة حوالي ۲۲۸ كلمة تتكون من اللفظ و المعنى وردت كعينة فقط » لأنه لا يمكن كتابتها جميعًا في 
مناقشة البحث » فقط كتفسير لوحود مفردات اللغة الإندونيسية والماليزية تأ من اللغة العربية. 


۱۳۵ 
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كلمة الشکر 

يتقدم الکاتب بالشکر للجنة موقر الأهواز إيران الدولي الذي سهل الأنشطة العلمية اللغوية وحامعة احمدية مالانج التي 
قدمت التشجیع والدعم للمشاركة ‏ موقر الأهواز ایران الدولي حت یتمکن الباحثون من استکمال البحث. حول " 
الکلمات الستعارة من العربية إلى الاندونيسية والاليزية " نأمل أن یکون الولف قادرا على أن یکون جزءًا من تطوير العلوم 
وافادة ابحتمع بشکل عام. 
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